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دفلعا عن إِلْذى إلمعتقت ودفا للباطل إلمققت: 


و ْ 7 5 سآ 0 
حَقبمدك .أزمة ممصا 
وهو المسمّى 
» قرة العيذين يشرح عقيد عقيدة الرا زيّين» 
وهُما الإمامان: 
أيه زرعلة الرإزاع وأبو خاتص رازاع 


رت عكده) (ت الاك ه) 


شرحها 
ذا محمط بن موس_. أل ندر 
أحس الله عاقته 


0 


وأفضل زاد في المعاد عقيدة على صنهج في الصدق والصيرلا حب " 
عقيدة أصحاب الخديث فقد سقفي . بأرباب دين الله أسنى المرائب 


الإمام بو الجسنل2 الكرجي معن نو كله)., 


2 


00 
جاع (غري 


ا مقدمة الشارح اس 


الحمد لله معرٌ التوحيد وناصره؛ مذل الشرك وقاهره؛ الممكن لأوليائه» الخافض 
لأعدائه» الجزيل ثوابه لعباده الموحدين؛ الشديد عقابه للكافرين والمبتدعين» الذي 
تتزهت عن الأشباه ذائه» وتقدست عن النقص صفائَهُ الذي لا شريك له ولا 
نظير له ولامضاد. المتنزه عن الأنداد النافذ حكمه في جميع العباف المتفرد بصفات 
التمجيد والكمالء المتوحد بنعوت الجلال والجمال» فلا يمثل بمخلوقاته ولا تمثل 
صفاتهم بصفاته؛ الذي شهدت له بالربؤبية جميع الموجودات» وأذعن له بالألوهية 
والإخلاص خلاصة.المخلوقات» الذي لا رب غيره؛ ولا إله بحق سواه المحمود 
على كل ما:قدره وقضاه. عالم الغيب والشهادة» نافذ القضاء والإرادة» الذي ليس 
لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاءء الخنى بذاته المغني لجميع مخلوقاته. 
0 تعالى في إلهيته وربوبيته» وتقدس في أحديته وصمديته. وجل في بقائه وديكوميته 
وتعاظم في علوه وقيوميته. ش 
أحمده حمد الحامندين على جزيل إنعامه وإفضاله» وأشكره شكر الشاكرين على 
جليل إحسانه ونواله. ش 

وأصلي وأسلم على مختاره ومصطفاه. ونبيه ومجتباه» إمام الموحدين؛ المرسل 
بالهدى واليقين؛ المؤيد بالدلائل والبزاهين» الذي جاء بالحق المبين والدين المتين» 
خافض الشرك وقامع الباطل والإفك. ني الرحمة» كاشف الغمة:» مزيل الظلمة 
بالوحيين: الكتاب والحكمة. 


فصلى الله عليه وملّم ما دار في السماء فلك» وما سبح في الملكوت مَلَّكء 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بحق جند الله المفلحين» وحزبه الذين هُدوا النهج 
القويم والصراط المستقيم الطائفة الناجية المنصورة» القائمين بنصرة الدين”", 
وإصلاح ما أفسد الناس من سنة سيد المرسلين؛ ومن سلك سبيلهم ونهجّهم إلى 
يوم الدين» صلاة وسلاماً تنطق بالإخلاص تسعى بقائلها إلى الخللاص. 


وبعلك: 


فإن العقيدة التى رواها الإمام عند الرحن بن أبن حاتم الرازي عن أبيه الإمامء 
والإمام أبي زرعة الرازيء المسماة: «أصل السنة واعتقاد الدين»؛ من أنفع العقائد 
وأعذب الموارد» وأجل الفوائد» وأجمع الشوارد؛ إذ قد احتوت على أهم مباحث 
غلم الاعتقاة التنافي ».وما ؤالت: حتى الآن بكرا لل ينتطن حتتامهاء ومن 1 محم 
حوله أحدٌ بالشرح عليها والإنابة إليها -فيما أعلم- مع جلالتها وجلالة 
صاحبيها؛ وتطاول الأزمان من حين إملائهاء ولما كانت محتاجة في كثير من 
مواضعها إلى شرح يحل ألفاظها ومبانيهاء ويكشف عن معانيهاء ويزيح الستار عن 
مكنون جواهرهاء ويبررٌ محاسنها وغررهاء ويتمّم مقاصدهاء ويجمع متباعدهاء . 
ويوضح مشكلها ويفتح مقفلهاء ويبين خفيّها وأصوها ويقرب قصيّها وفصوطا؛ 
حرايقه برقي قله الومتلال توكرة البوائق: والشرافل )“يوطت الأفكان بودن 
الأوطلان 2 الل سيد مويو ١‏ الدع رمد لوت كو ع 14 عبر قا 


220 والله ينتصر من يقوم بنصره والله يذل ناصر الشيطان 


إن طال م ملل وإن أوحزته ود الحدث أنهلم وجر 


لا معضل فيه ولا منشكلء والشروح إنما تتفاضل بمجموع ما احتوت من اللطائف 
لا بتكثير الصحاتف» وبفخامة ما تضمنت من الأسرار لا بضخامة الأسفار. 
وقد وفقي الله أن شرحت هذه العقيدة المباركة في الدورة الشرعية الرابعة 
المنعقدة في «معهد الإزشاد العالي» بسورابايا في «أندونيسيا» التي انتهت يوم الجمعة 
70 شوال 575١هجرية/‏ الموافق 5١١5-15-١١‏ إفرنجية)» فالحمد للمولى على 
ما أولل. ْ 

وقد أكثرت فيه من إيراد الشواهد والبراهين من كتاب رب العالمين وسئة سيد 
المرسلين وأقوال أئمة السلف المتبعين ليكون الناظر فيه على بصيرة ويقين. 


وقد وسمته ب «الانتصار بشرح عقيدة أئئّة الأمصارة سائلا ربي أن يكون قرةٌ 
لعيون الموحدين منيراً السبيل للمسترشدين. 

مع الاعتراف بقصر الباع وقلة الاطلاع فلست أدعي بلوغ الغاية والكمالء 
فإنٌ دركه في هذا المجال محالء فإنما هو جهد مقل جاد بالذي وجدء فإن أصبت 
فمن الله ذي الجلال: والحمد لله على توفيقه؛ وإن أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان وما أبرئ نفسي» وقد أردت به وجه الله والدار الآخرة. 

عسى أن يشفع لي حُسْن قصديء ما قصر عنه علمي» وشرد عنه ذهني» فإننا 
بشر نخطيء ونصيبء» فلا يُعجل علينا باللوم والتثريب» فلسنا متحاشين عن 
الخلل» ولا معصومين عن الزللء والكمال لله وحده. والعصمة لرسوله علق 
ويأبى الله إلا أن .تم كتابه» وكلٌّ مأخوذ من قوله ومتروك؛ ومن ألقى معاذيره فهو 
عند كرام الناس معذورء واستغفر الله نما زل به القدمء وند به القلم» ونب به 


الفهم. 


و ا مقدمة الشاخ 

وعلى كل قارئ كريم عثر بشيء مما كبا فيه الشارح وعثر أن يستر الزلل ويقيل 
العثار» ويسدك الخللن والعوار» بالنصح والإرشاد لا بالتشهير والإفساد. وأنا له من 
الشاكرين ولمنته من المتقلدين» فمن طلب عيباً وجدّ وجدء ومن افتقد زلل أخيه 
يفف الوقن والاتضداك ةانق ارا يفسلف أن كو نهد اداراق حمسا ماه 


وأخفاى وإذا رافوفنا أطيوه ونشره وأبداه. 


واللّه المسؤول أن يجعلنا من المتبعين للسئن كيفما دارت» والمتباعدين عن 
الإهواء والبدع حيثما مالت المتمسكين بعروة السئن الوثيقة» السالكين سنن 
الطريقة العتيقة» وأن يوفقنا الحسن النية» وأن يعصمنا من كل عقيدة بدعية» وأن 
يحفظنا من كل سيرة غير مرضية» وأن يحنينا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة وأن 
بميتنا على ذلك» وأن يمدنا بالإصابة» وأن يجزل لنا الأجر والإثابة» وأن يجعل ما 
كتبت خالصاً لوجهه الكريم؛ مقرباً إليه في جنات النعيم؛ مدخراً لديه في اليوم 
العظيم» وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من. خلقه محمد كله المبعوث بالكتاب الكريم» 
المنغوت باللخلق العظيم؛ وآله وصحبه المستحقين لكل تبجيل وتكريم؛ وأن يجمعنا 
معهم في دار كرامته» وأن يمن علينا بالرضى والقبول» إنه خير مسؤولء وأكرم 


مأمول7".. 
أك] قاله وكتبه: 
أبو أنس 
محمد بن موسى آل نصر 
© غفر الله زلّله وأصلح خلله وتقبل عمله وبلّغه أمله © 
00( 


(بعض) كلمات هذه المقدمة مقتبسة من كلمات لبعض أهل العلم -رحمهم الله تعالى- 


بم (يك زب (بزوريس ا - 
|30 لعف عمد ممه ممم ممه مومه عمو ترجمة الإمام أبي زرعة 


ترجمة مختصرة للإمام الحانظ أبى زرعة الرازي 


2 اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ الناقد الحجة شيخ القراء والمحدثين في 
خراسان أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ بن داود الرازي. 

2 مولده: ولد سنة أربع وتسعين ومائة على الأظهر. 

72 أشهر من روى عنهم: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو نعيم الفضل بن 
دكين وأبو الوليد الطيالسي وبحيى بن عبد الله بن بكير وأحمد بن يونس وعبد الله 
الربيع العتكي وعبد الله بن مسلمة القعني ومحمود بن غيلان وغيرهم كثير. . 

5#..أشهر الرواة عنه: أبو حاتم الرازي ومسلم بن السجاج وأبو عيسى 
الترمذي» وأبو عبد الر حمن النسائي» وابن ماجه القرويني وإسحاق بن موسى 
الأنصاري والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى؛ وإبراهيم الحربي وأبو 
زرعة الدمشقىء وعبد الله بن أل وعبد الرحمن بن أبى حاتم وأبو عوانة 
الاسفرائيني» وأبو بكر بن أبي داود وأبو يعلى الموصلي» وعيد الله بن حمل بن 
وهب الدينوري وعني بن الحسن بن الجنيد وغيرهم. 

© ثناء العلماء و الأئمة عليه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل:(ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة». 

وقال:«يحفظ هذا الشاب حيعبى أبا زرعة- سبعمائة ألف حديث). 


وقال لما نزل عنذده أبو زرعة:١ما‏ صليت غير الفرض» استأائرت بمذاكرة أبي 


زرعة على النوافل». 


ترجمة الإمام أبي ززعة اا 0 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لآبي: يا أبت من الحفاظ؟ قال:«يا بني» شباب 
كانوا عندنا من أهل خراسانء وقد تفرقوا» قلت: من هم يا أبى؟ قال:«محمد بن 
إسماعيل ذاك البخاريء» وعبد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي» وعبد الله بن عبد 
. الرحمن ذاك السمرقندي» والحسين بن شجاع ذاك البلخى)». 

وقال أبو حاتم الرازي:«حدثئي أبو زرعة؛ وما خلّف بعده مثله علماً وفقها 
وفهماً وصيانة وصدقاء ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشآن 
مثله). . 

وقال:«إذا رأيت الرازي يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع2. 

وقال:«أورع من رأيت أربعة: آدم وأحمد بن حنبل وثايت بن محمد الزاهد. 
وأبو زرعة الرازي». 

قال إسحاق بن راهويه:«كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي فليس له 
أضصل». 

وقال يونس بن عبد الأعلى -وذكر أبا زرعة الرزاي- فقال:«أبو زرعة آية 
وإذا أراد الله أن يجعل عبداً من عباده آية جعله». 

وقال محمد بن يحيى:«لا يزال المسلمون مخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة). 

وقال ابن أبى شيبة :ما رأيت أحفظط من أبى زرعةا. 

وقال علي بن الحسن بن الجنيد:«ما رأيت أحداً أعلم بحديث مالك بن أنس 
مسندها ومنقطعها من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم». 

وقال صالح بن محمد عن أبى زرعة أنه قال:«أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في 


القراءات». 


0 وما و لوي ترجمة الاهام أبي زرعة 
رؤيته إلا أبا زرعة الرازي» فإن مشاهدته كانت أعظم من اسم وكان قد جمع 
الأبواب والشيوخ والتفسير» كتبنا بانتخابه بواسط ستة آلاف حديث». 

واقال اتقطيي نذاو الكاف زماما وباي ترافظا عنقا كوا لجال اد يه 
حنبل وذاكره). 

وقال الذهبي:كان من أفراد الدهر حفظاً وذكاءً وديئاً وإخلاصاً وعلماً 
وعملاً». 

وقال:٠كان‏ إمام أهل الحديث في زمانه رأساً في العلم والعمل ومناقبه جمة». 

© وفاته: توفي يوم الإثنين سلخ ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين. 

فرحم الله إمامنا أبا زرعة ورضي عنه وجمعنا به -برحمته وإحسانه وفضله 
ورضوانه- في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
والأكمة المرضيين. 

ضاف اله 

«الجرح والتعديل» .)758/١(‏ و«تاريخ بغداد» 0)5577/١١(‏ و«تاريخ 

دمشق) (م؟/ دكي والاسير أعلام النبلاء») 506/19 و«العلو للعلي 

العظيم» (؟/ .)١١58‏ 


و 


ترجعة الإهام أبي زرعة ل 00 


ترجمة مختصرة للإمام الحافظ أبى حاتم الرازي 
© اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ الناقد الحجة أبو حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر بن داود بن مهران الرازي الحنظلي الغطفاني. ' 
© مولده: ولد سنة خمس وتسعين ومائة . ْ 
© أشهر من روى عنهم: روى عن الكثير حتى قال الخليلي: قال لي أبو 
حاتم اللبان الحافظ:«قد جمعت من روئ عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريباً من ثلاثة 
آلاف» 0 

. ومن أشهرهم: أبو نعيم الفضل :بن دكين وزهير بن عباد ويحيى بن بكير وعبيد 
الله بن موسى وآدم بن أبي إياس وثابت بن محمد الزاهد وعبد الله بن صالح 
العجلي وعبد الله بن صالح الكاتب ومحمد بن عبد الله الأنصاري وقبيصة. 

0 أشهر الرواة عنة: أبو زرعة الرازي ويودنس بن عيك الأعلى وأبو بكر بن 
أبى الدنياء وموسى بن إسبحاق الأنصاري» وأبو داود السسجستانى وأبيو عبد الرحمن 

ثناء العلماء و الأئمة عليه: 

قال أبو زرعة لأبي حاتم:١ما‏ رأيت أحرص على طلب الحديث منك». 

قال يونس بن عبد الأعلى:«أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان». 

ودعا هما وقال:«بقاؤهما صلاح للمسلمين». 


| ممعم ممع عم[ لترجمة الإمام ابي حاتم ) 
رأيت أحفظ من والدك) وكان قد لقي أبا بكر ابن أبي شيبة» وابن نمير وابن معين 
ويحيى الحماني. 

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري:ما رأيت بعد إسحاق ومعمد ابن بحيى أحفظ 
للحديث من أ بي حاتم الرازيء ولا أعلم بمعانيه». 

وقال عثمان بن خرزاذ:«أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضريرء 
وإبراهيم بن عرعرة» وأبو زرعة وأبو حاتم). 

وقال الخليلي:"كان أبو حاتم عالاً باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن 
بعدهم» سمعت جدي وجماعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول:«ما رأيت 
9 أبي 0 فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي؟ قال:(ما 

يت أجمع من بي حاتم ولا أفضل منها. 

وقال أبو القاسم اللالكائي:«كان أب بو حاتم إماما حافظا متثبتاً». 

وقال النطيب البغدادي:١كان‏ أ بو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثيات». 

وقال الذهبي:«كان من حور العلم» طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد» وجمع 
وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل). 

وقال:"كان أحد الأعلام ومن كبار أثئمة أهل الأثر ... وكان جارياً في مضمار 
قرينه وقريبه الحافظ أبي زرعة». 

© وفاته: توفي في شهر شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين. 

فرحم الله إمامنا أبا حاتم ورضي عنه وجعنا به -برحمته وإحسانه وفضله 


ورضوانه- في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
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© مصادر الترحمة: 
(الجرح والتعديل» 2))559/١(‏ و«تاريخ بغداد» (75/ 2)9/9 و(تاريخ دمشق) 
(؟5/55): و«سير أعلام النبلاء» (2510/11), و(العلو للعلي العظيم» 
(1177/5). : 


ع ايج فر 


بت مث بأصل السنة واعتقاد البينه ‏ ) 


0 


متن 
«أصل السْنّة واعتشاد الدين» 

قال الإمَام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: 

«سَآلتُ أبي وأا زرعة «خضد عَنْ مَدَاهَبٍ أَهْل السّئة في أُصُول الدّين وَمَا 
أَدْرََا عَلَيِْ العُلَمَهَ في جَمِيِع الأمْصّارء وَمَا يََقِدَان مِنْ ذلِك؟ فَقَالا: 

«أَدرَكْنا العُلَمَاهَ في جميع الْآمْصّارٍ عدار رع انا ويد :رعاما واه دكا 
مِن مَذْمَيِهِم أن 

]١[‏ الإيمان قولٌ وَعمل» يُزيدُ وَينقص. 

[] والقرآن كَلامٌ لله غيرٌ لوق بجميع حِهَاتِه. 

[#انوالفدر خيزة وقتره مق ال كن 

13] وخر هذه الأمة بعد لييهًا: أبو بكر العتديق كم طمن أبن الملطانية كم 
عْنْمَان ين عفان ثم على تن أ طالب اعم رك لذن الراشد ون المجديون 

[5] وأنّ العشرة الذين بِ-5 رسول الله يه وشّهدَ لحم بالجنّة على ما شَهِدَ 
بوه وقولَهُ الحق. 

3 وَالئْرحُمْ عُلَى جَمِيع أُصْحَابٍ محمد يلك وَالكفُ عمًا شجَر بَينَهُم. 

3 وَأَنّ الله 5ك عَلَى عَرشْيه بَائْنّ مِنْ حَلْقِه كَمَا وَصّفَْ به تفسّهُ في كِتَايه 
رَعَلَى لِسَان رَسُولِهِ يل بلا كيف ْ 


1 أخاط يكز فين علما: 


]لا ليس كمئله- ع : وَمْوَ آلسْمِيعٌ الْبَصِمرج 4. 

]٠ 0‏ والله -تَبَارَكُ وَتَعالى- يرَى في الآخِرق ويرَاه أَهْلْ النةٍ يأَبِصَارهِم. 

]١[‏ وَيَسمَعُونٌ كَلامَهُ كيف شاءً وَكمَّا شَاءً. 

3 وَامدنة وَالَّارُ حي وَهُمَا مَخْلُوكان لآ يبان أبداء فَامنَة كواب لأُوليائه 
وَالئّارُ عِقَابٌ لأهل مَعْصِيِيِهِ إلا من رَحِمْ. 

١ 1‏ ]وا لصّرّاط حَق. 

]١5[‏ وَالِيرَاكُ الذي لَهُ كِمتَان يُورَنُ فيه أَعمّال الحَِادٍ حَسَنُهًا وَسَيهًا حَق. 

3 وَالخَوْضُ المكرّمٌ به ئبينا يله حَقّ. 


]١>[‏ وَالتفاعَة حت وأنّ ناساً من أَهْل التُوحِيدٍ يحرّجونٌ من النّارٍ بالشتفاعة 


71 وَعَدَابُ القبر حَقْ. 
[18] وَسكَرٌ لكي حق. 

]١9[‏ وَالكِرَامُ الكابونَ حَق. 

1 وَالبَعثُ مِن بَعدٍ المت حَق. 

[1؟] وَأهل الكبَائر في مَشِيئةِ الله كذ لآ تكفْرُ أهل القبلة يذنويهم» وككلٌ 
سَرَائْرَهم إلى الله تق '. 

[11] وَنْقِيِمُ فرضَ الجهاد وَالحج مَعَ نِم امن في كل كهر وَوْمَان. 


8غ ولا رَى روج عَلَى الأبِمّء وَل القَِالَ في الْفِتََة» ونسمع سْمَع وَنُطِيعٌ أن 


او 1 ميل «أصل السنة واعنتقاذ الرين» 


كاله أمركاء ولا تنزعٌ يدا من طَاعَةِ. 

]تشع الدثلة وَاستَماعَق وكين الكذوة وتفاكف والقرقة 

مه مَاض مُندُ بَعْت الله ييه يك إلى قِيَام السسّاعَةٍ مَعَ أولي الآمْر 

من أَئِمةٍاللمنلميّن لا ييِطِلةُ شي وَالحَج كَدَِك. 

]١1[‏ وَدَفْعَ الصّدقات مِنّ السّوَاة نم إلى أُولي الأمر م بن انك تلو 

[] وَالنّاسَ مُوْمِنُونَ في أَحْكَايِهِم وَمُوَارِيُهِم وَل يَذَرِي ما 0 عِنِدَ الله 
من فَالَ إِلْه مُؤمِنْ حَقا فهو مُبتومٌ» وَمَّْ قال إِنهُ من عن اله فهو مِنَ الكَاذبِينَ؛ 
وَمَنْ قالَ: إني مُؤْمِنْ بالل فهُو مُصريب. 

[4 وَالْرْجة 0 ضلال. 

[19؟] والقدرية 0 : كر يعو أذ لله يل ما يكوك قل أن 
كو ف كال 

ا يي سن 

13" والرافضنة فضا الإسلام. 

3 وَالْْوَارِجَ مُرَاق. قََ 

[؟؟] وَمَن رَعَمْ أ القرآن مخلوق فَهْرَ حار ربل عن الل وَمَنْ شلك في 
كفرو من يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِر. 

41] وَمَنْ شلك في كَلام اله موق فيو اكاء يَقُون: ١‏ أذري؛ مَلُوق أم غير 
مَخلوق؛ فَهْرَ جَيْمِي وَمَنْ وَقَْفَ في القرآن جَاهِلاً عُلْمّ وَبدُعٌ وَلْمْ يكف 

51" وَمَن قَالَ لَمْطِي بالقرآن علُوق» أو: القرآن يفطي ملوق؛ فَهُوَ جَهْمِي. 


صعنى أصل السنة واعتقاد الاين ممم مه ممم ممه ممه مم ممه ول 


قَالَ بو حمّد: سمعت أبِي عفللته يَقَولٌ: 

عَلاَمَة أهل اليدع: الوقِيعَة في أَمْل الآثر. 

وَعَلاَمّة الركادقَة: تُسْمِيتُهُمْ أهز الآئر حَشْوية؛ يُرِيدُونَ إِبطّالَ الآثار. 
وَعَلامَةَ القدرية: تُسَمِيتهُم مث | أَهْلَ الست مُجِيرَة. 

وَعَلمٌَ لمزْحئة: تَسرِثهُم أهْلَ ال مُحَالِفَة وصَانية. 

وَعَلامَةُ الرّافِضّة: تَسسْمِيهُمْ أَهْلَ اسن ئايتّة وكاصيبة. 


وَلاَ يلْحَقٌ أَهْلَ السنّة إلا ام وَاحِدً! وَيَسْتَحِيلٌ أن تَجْمعَهُمْ هذه الأَسَامِي!! 


قال أبُو محمّد: سَمِعْتْ أبي وأا رُرْعَة: يَأَمُرَانَ بِهُجْرَان أَهْلَ الرَيْعْ وَالبدَع 


ويُعْلْظَان رََيْهُمَا أَشَدّ التَمْلِيظ ويُنكِرَان وَضْمَ الكثب بالرّأي في غَيْرِ آثار. 


اَن مُجَالْسةٍ أذا ل الكلام وَعَْ النَظَر في كب المُكَلْمِينَء ويُقولآن: لآ 


00 
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وَالْحَمدُ لله رَبْ العَالِمِينَ وَصَلَى الله عَلى سيدا محمد وَآلهِ وَسَلم تُسَلِيما». 


قَالَ أبُو محمّدٍ:١وَبهِ‏ أقول)". 


أخرجه الإمام اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 1585) برقم 
(11") بتمامه. والإمام أبو العلاء الحمذاني في «فتيا في ذكر الاعتقاد؛ (ص'١4)‏ برقم 
(:"») والإمام ابن قدامة في «اثبات العلو؟ (ص: )١١6‏ برقم ))١١١(‏ وذكره الإمام 
نصر المقدسي في ١‏ مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة؛ (518/5) برقم تابالق 
وشيخ الوسلام ابن تيمية في ابيان تلبيس الحهمية» (؟/ )5١-545١‏ و«درء تعارض النقل 


اي 0 مش «أصل السنة واعتقاد ألاين» 


والعقل» (؟/ )١5/‏ والمجموع الفتاوى» (557/9). والإمام ابن قيم الجوزية في 


«اجتماع الجيوس الإسلامية؛ (ص 77) و«الصواعق المرسلة» ))١591١/4(‏ والإمام 
الذهي في «العلو للعلي العظيم» (417) و(سير أعلام النبلاء» (2)84/1 وهو 
صحيح ثابت عنهما كما في «مختصر العلو؛ )١١4(‏ لشيخنا الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني -رحم أده الجميع -. 


١‏ معنى أصل السنة واعتقاد الدين 


وهذا أوان بذل المجهود للوصول إلى المقصود بعون الرب المعبود: 

3 (أصْلٌ السّنَّهَ واعتقاد الدّين): 

5 (أضلٌ): الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره. 

وني الاصطلاح: يطلق على ستة أمور"": 

-١‏ الدليل: كقولهم:«أصل وجوب الصوم_قوله تعالى: « يَيُّهًا ألَّذِينَ َامَنُوا 


كيب عَلَيَكُمُْ آلصِهَامٌ. .14البقرة:58ها] 4 أو قولحم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» 
أي: دليلها. 


؟- الراجح والغالب: كقول أهل البلاغة:«الأصل في الكلام الحقيقة لا 
امجاز». 


*- القاعدة المستمرة: كقول النحاة:«الأصل في الفاعل الرفع» أو قول 
الفقهاء:«تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل». 


5- المقيس عليه: وهو ما يقابل (الفرع) في باب (القياس)؛ كقوهم:«الخمر 
أصل النبيذ» فالنبيذ مقيس والخمر مقيس عليه. 


ه- الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نففى ما كان منفياً 
كقولهم:«الأصل في الأشياء الإباحة»؛ «الأصل براءة الذمة». 


1 خرج مسائل المواريث؛ كقول الفرضيين:«أصل المسألة كذا». 


)1 انظر «روضة الناظر» (1/ 25١‏ واشرح الكوكب المنير» (747/1)) و«البحر المحيط» 
١7/1‏ ). 


8 (السْنة)": السنة في اللئة :«الطريقة والشيرة لجسحيدة كانت أو ذميية 0 , 


وفي الاصطلاح: تعرّف بحسب العلم الذي تبحث فيه: 


تا ففي علم العقيدة تعنى:١ما‏ كان عليه رسول الله كَليةِ وخلفاؤه الراشدون 
والسلف الصالح من الاعتقادات ت قبل ظهور البدع والمقاللات1. 

كا وعند المحدثين تعبي:١ما‏ أثر عن الني يَلْهْ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة سواء قبل البعثة أو بعدها”" إذ غرضهم معرفة ما كان 
عليه الني يِه في أحواله كلها. 

2 وعند الفقهاء:١ما‏ يرادف المستحب]””. 

وعند الأصوليين:«ما صدر عن الني يَلِهِ غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير 0 وذلك لأنهم عنوا بمصادر الشريعة. 

ف (السنة) في مسمى هذا المئن تعبى: الاعتقاد؛ ف «أصل السنة» أو «أصول 
السنة» هنا تعنيان الأصول الرئيسة التى يقوم عليها علم الاعتقاد. 


وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وأبى الدرداء «نغم :«اقتصاد في سنة 


)١(‏ انظر «المصباح المنير» (ص:797). 

(؟) انظر «فتح الباري» (5055/17).» واقواعد التحديث» (ص:57-537). 

(4 انظر «العدة» لأبي يعلى »)157/١(‏ وافتح الباري» (11/ 40 187-7)» و«إرشاد 
الفحول» (ص37). 

(4) انظر «الإحكام» للآمدي ))١67/١(‏ و(إرشاد الفحول» (ص:77). 


معنن أصل السنة واعتقاد الرين عم ممم عه مع ومع عه | رو 


خير من اجتهاد في بدعة) 7" 20 

وكما روي عن الإمام سفيان بن عيينة لله (ت:98١):«السنة‏ عشرة فمن كن 
فيه استكمل السنة؛ ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السئة: إثبات القدرء وتقديم أبي 
بكر وعمرء والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيمان: قول ؤعمل» 
والقرآن كلام الله؛ والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم) ”". 

وقال الإمام الشافعي كه (ت4١5):«القول‏ في السنة التي أنا عليهاء ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأاخحذت عنهمء مثل: سفيان ومالك» 
وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء؛ وأن الله -تعالى- ينزل إلى سماء الدنيا 
كيف شاء. .206 1 

ومن هنا؛ ألّف الإمام أبو بكر الحميدي (ت5١75)‏ «أصول السنة»» والإمام : 

المبجل أحمد بن حنبل لله (ت١5١)‏ «كتاب السنة»» وابنه عبد الله ((ت٠79)‏ 

اكتاب السنة»» والإمام حرب الكرماني (ت١58)‏ «السنة»» والإمام أبو بكر 
الخلال (ت١11*)‏ «كتاب السنة!اء والإمام إسماعيل المزني «شرح السنة». وكذا 
الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم (ت587).: والإمام محمد بن نصر المروزي 
(ت744)» وألّْف الإمام الحسن البريهاري (55) «شرح السنة»؛ والإمام ابن 


.)١١9 1151437 .36١( رواه اللالكائي برقم‎ ٠ )١( 

0( انظر حديث:الا يزني الزاني حين يزني...) لشيخ الإسلام ابن تيمية له (ص:4 0- 
60 

فرق رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (917). 

0 «اجتماع الجيوش الإسلامية» للإمام ابن قيم الجوزية (ص:694). 


جرير الطبري (ت١٠”7)‏ «صريح السنة)» والإمام محمد 'القصّاب 
الكرجي(ت7”5) «السنة»» والإمام ابن أبي زمنين (ت799)«أصول السنة»» 
والإمام الحسن بن البنا الحنبلي (ت١811)‏ «المختار في أصول السنة) وغيرهم. 

(اعيقاة): على ' وز أفعال* مضدرة اعنقن هذا إذا اذه عقيدة مق العقل 
والربط كعقد الحبل. 

والعقد هنا: هو العمّد على القلب والربط عليه» فالاعتقاد والعقيدة:«حكم 
الذهن الجازم»» واعتقادنا نحن معشر أهل السنة والجماعة مطابق للواقع موافق 

ويرادف هذه الكلمة:«التوحيد»» «السنة»» «الشريعة») «الفقه الأكر””, 
«(العلميات»): (أصول الدين». 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -تغمده الله برحمته- :اومن شآن الصفية قْ 
قافو سور كفان لشن الك انار نا ان يكوا ما مين يد مل 
الحة والخلافة عن «الكفان والسدعين: فيدكرون: إنبات: الصفات» .وآن القرآن 
كلام الله غير مخلؤق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة 
51 ! 1 - ! ا 

تذكروةة أن هتعانق اال العاف والدغريه حب الكافناعه وللدما شاه 
كان وما لم يشأ لم يكن» خلافاً للقدرية من المعتزلة وغيرهم. 


ويذكرون: مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد» وأن المؤمن لا يكفر 
(4) أما كتاب «الففقه الأكبر؟ المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة 4ه فلا تصح نسبته إليه من 
جهة اللإسناد وغيره. 


بمجرد الذنب» ولا يخلد في الناره خلافاً للخوارج والمعتزلة. 


ويحققون القول في الإيمان» ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملاء خلافا 


للمرجئة. 
ويذكرون: إمامة الخلفاء الأربعة» وفضائلهم» خلافاً للشيعة من الرافضة 
وغيرهم)”". 


والعقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير الوحيين وما أجمع عليه السلف. فلا 
تدركها العقول استقلالاً ولا تحبط بها الأوهام فهي غيبية في تفصيلاتها. ١‏ 

فالواجب في العقيدة: التسليم لله -تعالى- واتباع رسول الله كَل وهذا هو 
منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله أن يكون أصل قصده: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك 
له وطاعة رسوله؛ يدور على ذلكء ويتبعه أين وجدهء ويعلم أن أفضل الخلق بعد 
الأنبياء هم الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقاً عاما إلا لرسول الله يك 
ولا لطائفة اتتصاراً مطلقاً عاماً إلا للصحابة «فغه أجمعين» فإن الهدى يدور مع 
الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره.حيث دارواء فإذا 
أجمعوا لم يجمعوا على خط قطء بخلاف: أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد 
يجمعون على خطأ»”". 


(1) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص:١*).‏ 
فم المنهاج السنة النبوية» (97517/60-؟55). 


إدددمدءدءءدءدمدءءدء 2د ءءء صعلى أصل السنة واعتقاد الدين 


كتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. وهذا 
من أعظم المحادة لله ولرسوله» وكان على وجه النفاق والمخداع..» ”. 
فما ضل أهل البدع الصواب والهدىء ووقعوا في مهالك البدعة والردى؛ 
وسدت عليهم أبواب الرشد والحق في الآخرة والأولى» إلا بسبب اتباعهم الهوى؛ 
وتنكبهم سبيل الني المجتبى يل ومنهجح سادات الورى. 
ورحم الله القائل: 
منكان بيرغب في النجاةفما له غير اتباعالصطفى فيما أتى 
ذاك الس بيل المس ميم وغسيره سسبيل الضسلالة والغواية والردى 
فاتبعكابالله والستن التي صحث فذاك إن اتبعت هوالمدى 
دب نكما قسال الرسول وصحبه والتابعونء ومن مناهجهم قفا 
© (الدّين): في اللغة الذل والانقياده وشرعا: ما يَدِين به المرء» وهو الإسلام 
بالاستسلام لله ظاهراً وباطناً اعتقاداً وعبادة ومعاملة وأخلاقاً بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي والزواجر مع إخلاص الدين لله كما قال يَكِهِ ني آخر حديث 
جريل- عن الإهان والإسلام والإحسان وأمور الساعة:افَإهُ جِبريل أثاكم يُعَلْمُكُمْ 
ويئك0”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية غ#ه:«وهو يجمع معنيين؛ أحدهما: الاثقياد 


,)587 /5( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )1١( 
.)8( أخرجه مسلم‎ )0( 


| صعنى أصل السنة واعتقاد الاين مهمه ممعم م م ممه ممع ةل بو 


والاستسلام» والثاني: إخلاص ذلك وإفراده) 00 

وقال الإمام :ابن أبي العزظه:«فدين الإسلام هو ما شرعه الله -سبحانه 
وتعالى - لعباده على ألسئة رسله» ". 

وقال الإمام عبد الحميد بن باديس حلم (ت709١ه):«الإسلام:‏ إنما هو في 
كتاب الله وسنة رسوله كه وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود 
هم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق» 2 


(سَأَلتَ أبي وأبَا زرعة نته عَنْ مَذَامّبٍ أمُل السّنّة في أصُولٍ الدّينء وَمَا أَدْركَا 
عَلبِْ العلَاءَ في بيع الأمصَارء وَما يَحْتَقِدَانِ مِنْ ذِلِكَ؟ فَقَالاً... ) : 

(لذاكب) د ختى تتشي الى أروعفيدة امل اللمقة والمافة للم كرا 
تعدد مُذاهبء فكلها حق وما عداها باطل؛ ولا سيما أن إمامينا أبا حاتم وأبا زرعة 
قد ذكرا الإجماع على هذا المعتقد في مطلعه؛ إلا أن يكون (المذهب) هنا بمعنى 
الأصل كما هو أحد معانيه في اللغة). 

(أَهْلٍ السّنَّة) والجماعة:3هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة البى كه 
والعمل يها ظاهرا وباطناً في الاعتقادات والأقوال والأعمال» وهم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم؛ ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم؛ من أثمة الهدى؛ ومن 


)200 المجموع الفتاوى» (/0/ 1170). 

فة اأشرح الطحاوية» (ص:8١6).‏ 

(9) 2 آثار ابن باديس» (0/ "الا). 

()1 انظر «القاموس المحيط» مادة (ذهت) لاص:١١١)‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


اقتدى بهم من سائر الأأمة أجمعين). 

فيخرج بهذا المعنى كل طوائف اللمبتدعة وأهل الأهواء. 

وجُمع بين لفظي (السنة) و(الجماعة) لأن هناك من يدعي السنة ولا يكون مع 
الجماعة بل مع الفرقة؛ وهناك من يدعي الجماعة ولا يكون متبعاً للسنة بل 
للبدعة. 

وإذا أطلق لفظ (أهل السنة) فيراد به أحد معنيين27: 

-١‏ من أثبت خلافة الخلفاء الغلاثة, فيدخل في ذلك جميع الطرائف إلا 
الرافضة. 

؟- وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت 
الصفات لله -تعالى- ويثبت القدرء وأن الة رآن غير مخلوق وأن الله يُرى في الآخرة 
وأن الؤيمان قول وعمل يزيد وينقص. ٠‏ والإيمان بأشراط الساعة.. وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 

ولأهل السنة والجماعة عدة مسميات منها: أهل الحديث» الفرقة الناجية 
اللاللة سيره اماف ةوعدو للف 

ولا يدخل في أهل السنة والجماعة -على المعنى الثاني-: الأشاعرة أو 
الماتريدية؛ لأنهم قد خالفوا أهل السنة والجماعة في أكثر من ست عشرة مسألة 


)0010 انظر «منهاج السنة» (5/١1؟5).‏ 


١‏ معنى أصل السنة واعتقاد الدين م5 
منها: أنهم في مسائتل الصفات من أهل الكلام المذموم وعلى طريقة أهل التعطيل 
والتحريف» وإهماههم لتوحيد الألوهية (العبادة») مع أنه أساس دين الإسلام» 
وتقديمهم العقل على النقل» وردهم لأحاديث الآحاد في العقيدة» وقوهم: بأن 
الإيمان هو التصديق فقطء وميلهم إلى مذهب الجبرية في القدر» ونفيهم لعلو الله 
على خلقه. وقولهم بالكلام النفسي الذي حقيقته القول بخلق القرآن» ونفيهم 
لحكمة الله كبك وغيرها. 

ولقد كان ظهور هذا الاسم (أهل السنة) بعد فتنة قتل عثمان عهلئعه. وفتنة 
خروج الخوارج على علي ومعاوية 5-5 وتكفيرهما واستتحلال الدماء والأموال» 
وظهور بدع: التشيع والرفض والإرجاء والقدرء أي: بعد الخلفاء الراشدين الذين 
أمر النى كك بالتمسك بسنتهم عند حدوث الاختلاف والفتن!". 


قال ابن عباس حفثعه في تفسير قوله تعالى: «[ يَوْمَ تَبِيَضُ وَجُوه وَتَسَوَدُ وجوه © 1آل 
عمران:” ]1٠١‏ : اتبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» 0 

وقال الإمام ابن سيرين له (ت:١١١):م‏ يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما 
وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم؟ فينظر إلى أهل السنة فيؤخل حديثهم» 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»"". 


)0 انظر «المفهم» للقرطبي )21717-١77 /١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 077-0704 
مزيد بيان. 

() أخرجه الآجري في «الشريعة» »)7١4(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (4/ا)» وغيرهما. 

فرق أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» /١(‏ 19). 


ومعاوية «نضه كما قد يظن؛ فلا يقول سني -فضلاً عن إمام من كبار التابعين-: 
(إن من الصحابة أهل بدع يُرد حديثهم وأهل سنة يقبل حديثهم». 

(أُصُولٍ الدّينِ): ما يخالف الفروع والعمليات» وهو لفظ يدل على العقيدة 
أو الفقه الأكبر؛ وهذا اللفظ يعبر به أهل السنة عن العقيدة» بينما يعبر أهل البدعة 
عن العقيدة ب علم الكلام. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة السلفيين في جميع تفصيلاته وجزيكاته هو 
الأصوب والآثوب والأسلم والأعلم والأحكم والأقوم والأغنم؛ لقيام الدليل من 
الكتاب والسنة عليه. 

فأهل السنة والجماعة علموا الحق الذي يكونون به موافقين للسنة وسلموا لله 
وصدقوا رسوله يِل وانتهوا عما نهى عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(إن العلم ما قام عليه الدليل» والنافع ما جاء به 
الرسول: فالشأن في أن نقول علما هو النقل المصدق والبحث المحقق» فإن ما سوى 
ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس: خزف مزوقء. وإلا فباطل مطلق)”. 

واكم رد من الحق بتشنيعه بلباس 3 اللفظ قبيح)”", «وأكثر المعاني المشوهة 


تستر بالعبارات المموهة)”". 


(الأمصَارِ): جمع مِصْر بالكسر, اسم لكل بلد ممصور أي: محدود. 


)0 «مجموع الفتاوى» (0887/5). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم .)144/1١(‏ 


عومرة” 


© (أَْرَْنا الع في جميع الأمْصَارٍ ججازا وَعِرَاقا وِضرا وَشَاما وَيَمَناء فَكَانَّ من 
ديهم أنّ:..): 
يشير كلام الشيخين هنا إلى إجماع أهل السنة والجماعة على اعتقادهما الذي 
سيذكراه على وجه الخصوصء وإلى توافق اعتقاد أهل السنة والجماعة مهما 
اختلفت بلدانهم وأزمانهم فهو على وتيرة واحدة وغغمط واحد. 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني طلم (ت584):«ومما يدل على أن أهل 
الحديث على الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة» أوها وآخرهاء قديمها 
وحديثها. وجدتها مع اختلاف بلذانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديار, 
وسكون كل واحد منهم قطرأً من الأقطار, في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة 
ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا بميلون عنهاء قلوبهم في 
ذلك على قلب واحد, ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل, 
بل لو جمعت ما جرى على السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه عن قلب 
واحدء وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا؟! 
ركان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتتلاف»”". ش 
وهذا الحال بخلاف حال أهل البدع؛ من أذهانهم بعيدة عن الصواب» وقلربهم 
طريدة عن الحق إلى الارتياب» وعقولهم شريدة إلى الاضطراب»؛ فهم مختلفون لا 
مؤتلفون. مفترقون لا متفقون. 


ست سيم 


2220 الختصر الصواعق المرسلة؟ (؟/50؟1). واصون المنطق والكلام؟ للسيوطي (ص: 
135-060 1). 


ا 0-0 00 معنى أصل السنة واعتقاد الايد 


يدعونه من معرفة القياس» وإعداد آلات النظر- أن لا يختلفوا كما لا يختلف 
الحسسّاب والمساح والمهندسون, لآن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحدء وإلا على 
شكل واحد.. فما باهم أكثر الناس اختلافاء لا يجتمع ائنان من رؤسائهم على أمر 
واحد في الدين)”" 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني خ:«وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء 
والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة 
واحدة ف الاعتقادى سا بعضهم دعضاء بل يركنون إل التكفير, يكفر الابن أياى 
والرجل أنحاف والخار جاره» تراهم أبدا فق تنازع وثباغض واختلاف» تنقضي 
أعمارهم وذًّا تثفق كلماتهم. « خَسَبْهُرْ ححا وكلُوبْهُرْ سم ' دَلِكَ بأَتْهّز قَْمٌ 3 
لكقتررت ١‏ رتسو اه أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر 
البعذاديوق متهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين» ويكفر أصحاب أبي 
علي الجبّائي ابنه أبا هاشمء وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي؟!..» وكان 
السبب [في ذلك أن] أهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراى فأورثهم 
الافتراق والاختلاف...0”" إلى آخر ما قال له من كلام يكتب بماء العيون. 

0 - 0 أبن ثيمية ولإلنه :«ويكفيك دليلاٌ على فساد قول 0 
0 جوز ا 0 3 اليش لخن 


(14 اتأويل مختلف الحديث» (ص:10١).‏ 
زفق «صون المنطق والكلام؟ (ص :156 -ل151). 


. فيا ليت شعري: بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! 

فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال:«أو كلما جاءنا رجل أجدل 
من رجل؛ تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد كَل الجدل هؤلاء'""» 7" 

ابل المقدمة التى تدعي طائفة من النظار صحتهاء تقول الأخرى هي باطلة 
وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة لما جاء به الرسول كَللةِه فإنها من 
العقليات التي اتفقت عليها فطر العقلاء السليمي الفطرة: التى لا ينازع فيها إلا من 
تلقى النزاع تعليما من غيره» لا من موجب فطرته؛ فإنما يقدح فيها بمقدمة تقليدية: 
أو نظرية لا ترجع إلى العقل الصريحء وهو يدعي أنها عقلية فطرية. 

ومن كان له خيره حقيقة هذا الباب» تبين له أن جميع المقدمات العقلية التي 
ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم 
لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا إلى الفطرة»”". 

ولهذا «إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس التقالاً من قول إلى قولء وجزما 
بالقول في موضع» وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
يقين؛ فإن الإيمان كما قال قيصر لما-سآل أبا سفيان عمن أسلم مع الني َلة:«هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال:لا». قال:«وكذلك 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لا يسخطه أحد)”؟'» ولهذا قال بعض السلف 
-عمر بن عبد العزيز أو غيره-:«من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل». 


)000( رواه ابن بطة ف «الإبانة) 5 وأبو تعيم قْ لاحلية الأولياء» (5/ ع لي" وغيرهما. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (59/0). 
49 «درء تعارض العمل والنقل؟ (709-78/4). 


وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم: ولا صالح عامتهم 
رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا 
بأنواع النحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء واتباعهم من المتقدمين» كاهل 
الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من 


الأئمة. .)0 , 


لمعجية لل ببجيد 


00 اتقضي المنطق» (ص:7:-"1) . 


متحمس وسسدد بجي سرد مسسمو رج مسد بيت جاه اعم موود معدم عيسو م ماس ل 


و 
ع يي (اجِرَيّ 


حد الإيمان ل 00 


© (فكانَ من مَذْهَّبِهِم أنَّ:[1] الإيانَ قول وعملء يَزِيد وَينقص...): 
© (الإيمان): في اللغة مشتق من الأمن وهو بمعنى الإقرار. 
قال تعاقنز وَمّآ أنتٌ ِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَ كنا صَدقِينَ 29 #[يرسف:0]» وقال: 
9 قَنَامَىَ لَهُهِ لُوطّ #«المتكبوت:2]» وليس هو التصديق كما قالت الأشاعرة وغيرهاء 
22322 
وذلك لوجوه : 


-١‏ الإيمان قدر زائد عن التصديق من الإقرار والإذعان» فالإقرار متضمن 
لقول القلب الذي هو التصديق ولعمل القلب الذي هو الانقياد والإذعان. 


لولا الملامة أو حذارٌ سبة لرائتي سمح ا نذاك ييا 
ولهذا لا يأتى الإيمان بمعنى التصديق في اللغة إلا إذا عدي بنفسه أو بالباء كما 
قال تعالى: ظٍُ ءَامَنَ الرَسُولُ بِمَآ أنزل إِلَيه من ريه 4 [البقرة:746]» الأيق أي: صدق 
الرسول. 


- إن الإيمان يقابله الكفر وليس هو التكذيب فقط بل قدر زائد عليه؛ وإتما 


6 انظر «الإيمان» (ص:9١1١1-١17 171-١512‏ 4لا امكل والمجموع الفتاوى! 
(7509/5-7739/10)) و«الإيمان الأوسط» (ضص:517- وما بعدها). 


8- إن هذا التعريف لم يؤيد الشاهد من كلام العرب» أما استدلالهم بقوهم: 
فلان يؤمن بالشفاعة؛ وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء -أي: لا يصدق- فإن هذا 
قطعا ليس من آلفاظ العرب قبل نزول القرآن» وأيضاً فإن التصديق بالشفاعة 
وعذاب القبر وغيرهما مما يرجى ويخاف» لا يتم تصديقه إلا. مع المنوف من عذاب 
القبر والرجاء للشفاعة ولو صدق بهما من غير خوف ولا رجاء لم يكن مؤمناً كما 
أن إبليس لا يسمى مؤمناً وإن كان مصدقاً بوجود الله وربوبيته» وكما أن فرعون 
لامي سا وان عرو عله بان لبد رسا موسو وراد 

5- إن الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمانينة» كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 
من قر يقر وهو قريب من أن يأمن. 

وأما الصدق فهو عدم الكذبء ولا يلزم أن يوافقه طمأنينة إلا إذا كان 
الصادق يطمئن إلى نخيره وحاله. 

6- إن معنى قوله تعالى: 9# وَمَآ أنتٌ يمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ © 4 
[بوسف:07]»: ما أنت عقر لناء ولا تطمئن لقولنا ولا تثق به ولا تتأكد منه ولو كنا 
صادقين؛ فإنهم لو كانوا كذلك فصدقهم لا يتأكد ويطمئن إلى قولهم. 

1- إن لفظ الإيمان يتعدى إلى غيره باللام دائماً نحو قوله تعالى:8 كََامَنَ لَه 
لوط © السكبرت::؟1 وقوله في فرعون :8 قَالَ اشر لَدُد قَبَلَ أن مَاذنَ لَكُمَ 4 
[الشعراء:19] وقوله: # فَمَآ ءَأمَنَ لِمُوسئ 3 ذَرَيَهُ من قَوَمِوء # (بوس:#م]» وقوله: 
«١‏ أَنُؤْمِنُ لِبَشَريْنِ مِمْلِنا وَقَرَمُهُمَا لَتَا عَنجِدُونَ ©) © (الزسرن:/14ء وقوله: ا أَنؤْيْنُ لك 


وكيا لْأَرَذْلُونَ (2) 4 [الشعرهء:111] وغيرها. 


أما لفظ التصديق وصدق وبصدق فإنه يتعدى بنفسه نحو قوله تعالى: 9 قد 


صَدَقتَ الوّءتها إن كدَلِكَ عجْرى الْمُحَسِيِينَ © © الصانات:ه٠٠1»‏ وقوله: 8 بل جا 
باحق وَصَدَّق الْمُرَسَلِينَ 29م © [الصانات:00)» وقوله:ة وَقَالُوأ ألْحَمْدُ لله لّذِى صَدَقَنَا 
وَعَدَوْد © [الزمر:104» نجعلها بمقابل الكذب. 
فتقول مثلا: صدقته ولا تقول: آمنته بل تقول: آمنت به وأقررت به. 
7- لو فرض أن معنى الإيمان لغة: التصديق لما وجب أن تختص بالقلب فقط 
بل يشمل تصديق القلب» وتصديق اللسان» وتصديق الجوارح. 
كما قال يَلِ:«الْعَيكَانَ زَْاهُمًا لتر وَالأَدْئان ربَاهُمًا الامنتِمَاءٌ» وَاللْسَانُ كاه 
اكلام وَالْيْدُ اما الْبَطْشُ» وَالرَجْلُ زامًا الْحْطَاء وَالْقَلْبُ يَهْرَى وَيكمئى» 
وَيُصَدق دَلِك الْفَرْجُ وَيُكذيةُ) 0 
وهناك وجوه أخرى لم أذكرها خشية الإطالة. 
8 (الإيرانَ قول وَعَمَلْ): 
(قولٌ): ويشمل أمرين: 
-١‏ قول القلب: وهو الاعتقاد باليقين والتصديق الجحازم بللّه وملائكته. وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وبكل ما جاء به الرسول كَلله. ظ 
ا قال تعالى: آ وى جَآءَ بالصدَقٍ وَصِدَّفَ به أُؤْلتبك هُمُ الْمُتقُورتَ كك 4 
الزسر: *]ء وقال تعالى: 8 يَأَيّهًا أَلرَسُولُ لا عحدنك الْذِيرت يُسَرِعُونَ فى لْكُفَرِ مِنَ 


5 ف اه اله - او و 3 
اليرت قالوَاً اما يأَوهِيزٌ وَلَمْ وين قُلُوبْهُوَ © [للاشة: ١‏ ]. 


)1١(‏ أتجرجه البخاري (674)» ومسلم (55517؟) واللفظ له. 


م 


وقال الني كي« الوِمَان: أن تُوْمِنَ يا اللو وَمَلاتِكيْف وَككيف وَوُسْلِق وَالَيوْم 
الآخر وَالْقَدَرِ خَيْرِ وَشَروها" 

لقوق انان نوه الطق بالشياقوة: قهادة أن لذ إله إلا اشوا عمد 
رسول الله والإقرار بلوازمهما. 

قال تعال: ا مُولوَا اما أل ومَآ أل إلَيا ومَآ أل إل إيَرهسَمٌ ...) [البقرة: »]15١‏ 
وقال: © وَإِذَا يتل عَلَيهِمْ قَانُوأ امنا يه إِنَّهُ أَلْحَقُ 4 انقسص: 02:» وقال: 8 وَقُلَ 
معت ب بِمَا أَدرّل أله من صكتسب ' # الشررى: 01٠9‏ وقوله: 3 يَقُولُونَ بألستيهم ما لَيِسَ 
فى قَلُوهِمَ > لفت .]1١١‏ 

وقال يَلِ:«أُمِرْتُ أن أَقَاتِلٌ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أن لا له 
َو اللو فَِدَا فَعَُوا دَلِكَ عَصَّمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إل يِحَقّ الإسلام 

٠ 0‏ بَهُمْ عَلَى لين" . 

0 ويشمل ثلاثة أمور: 

-١‏ عمل القلب: وهو الانقياد والإخلاص والحب والخشية والتوقير والتعظيم 
والتوكل والرجاء والخوف والإنابة 0 القلبية. 


2غ أخرجه مسلم (8).؛ وبنحوه البخاري (60). 

(26)5 أخترجه البخاري ))١99(‏ ومسلم (51): وأبو داود (5149): والترمذي (5505)) 
والنسائي (7587)) وله شواهد كثيرة يصل بها الحديث حد التواتر. 
انظر «#السلسلة الصحيحة؟ لشيخنا لع (/ا .)4٠١ ١ 59. ئ١مل 5١‏ 


حد الإهان بع مم ممم ممه ممه ممه ممم عد ول 
[الايل : 150-14 وقال: نما مُطِعِمُمر لِوَجهِ أله # [الإسان : 4]. 
وقال يَل:«إِما الأَعْمَّالٌ يالئئّات) ". 
-١‏ عمل الجوارح: وهو عمل الأعضاء كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال الظاهرة. 
قال تعالى: ظٍِ وَجَنهِدُوأ فى الله حَقََ جهاده 4 [الحج : +ب8ء وقال: 1 وَقُومُوأ لَه 

قَننِيِينَ 4 [البقرة : 78؟]) وقال:آ ييا الّذِيرت عَامنوأ أَرْحعُوأ وَآَسْجِدُواً وَأَعَبُدُوأ زر م 
وََفعَلُوا الْجَيْرَ لعا َعَلْحُم تُفلحُورت #8 © > احج : بم وقال:ا قَدَ أفلَمَ الْمُؤْيئُونَ © 
لْذِينَ هم فى صَلَاعِمْ خْسِعون © ... © [المؤمنون:1-1 وما بعدها]. 

*- عمل اللسان: وهو أعمال الخير اللسانية الزائدة على أصل قول اللسان 
كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والدعاء 

والصلاة على النى يكل وسائر صنوف الذكر. 

. قال تعالى: 9١‏ وَآتَلٌ مآ أوحى ِلَيكَ ين كتَاب رَبْلك لا مُبَدّلَ لِكَلمجِفِء 4 [الكيف: 
؟"]ء وقال:ة يتأيا آلَّذِينَ َامثوأ أذْمرُوأ آله ذا كثيرا (2) وَسَبْحُوهُ بُكرَةٌ َأميلاً (©© 4 
[الأحزاب :١غ-‏ 45]. 

ولا يُكتفى بعمل اللسان عن عمل الجوارح. 


ويجمع هذه الثلائة -عمل القلبء عمل اللسان. عمل الجوارم- قولٌ 
الني يَله:«الإيَانُ ضع وَسَبْعُونَ شُعْبّة: أَعلاهًا: قَولُ لا إِلّهَ إلا الل وَأَذَْاهَا: 


000 حديث متفق على صحته: أخرجه البخاري :»)١(‏ ومسلم ))١1101/(‏ وغيرهما. 


| إممم مع ممم ممم ممم ممم ممم حد الاجان 
ِمَاطّةٌ الآذى عَن الطّريق» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإمان»”. ا 

افجعل الإيمان شعباً: بعضها باللسان» وبعضها بالقلب» .وبعضها يسائر 
لشة ظ 

عن منصور بن سلمة المنزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر أبن عياش 
وعبد العزيز بن أبى سلمة وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد:«الإيمان: المعرفة 
والإقرار والعمل)”". 


وقال الإمام أحمد خ:«بلغني أن مالك بن أنس وابن جريح وشريكاً وفضيل 
ابن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل)”. 

وقال عبيد بن عمير الليثي خله :«ليس الإيمان بالتمنى» ولكن الإيمان: قول 
يُفعل وعمل 0 وقال الإمام الشافعي له :«الإيمان قول وعمل واعتقاد 
القلب» ألا ترى قول الله تك : ل وَمَا كان أللّهُ لِيُضِيعَ ِيمَسَكُمَ [البقرة :1 يعني ! 
صلاتكم إلى بيت المقدس؟ فسمى الصلاة إاناً وهي: قول وعمل وعقدة. 


وقد استدل بهذه الآية على دخول الأعمال في مسمى الإيمان -كذلك- الإمام 


000 أخمر جه البخاري (4) ومسلم (55؟))2 وأبو داود (4539/3). والترمذي (2)95315 
وغيرهم. ش ش ا ٠‏ 

00 «الزعمان» للومام ابن مندة.17/ 087). 

فر روآه عبد الله بن:أحمد في «السنة برقم (111) بسند صحيح. 

(4؟ 2 رواه عبد الله بن أحمد في« السنة" برقم (17). 

(4) «السنة» للإمام أحمد (ص:06). 

.) 46١9 «الانتقاء»‎ )5( 


وعن إسحاق بن إبراهيم -ابن هانى- قال: سمعت أبا عبد الله -يعني الإمام 
(5) 


أجمل- يقول:«الإيمان قول وعمل ونية صادقة») 
وقال الإمام أبو عبد أله البخاري تر رت: 20 (وهو قول وفعل)”". 
وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري خم (ت: :ثم اعلموا أنه لا 

تجزئ المعرفة بالقلب»؛ والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ 

معرفة القلب ونطق اللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 

الغلاث الخصال كان مؤمناً»9. 
وقال الحافظ ابن عبد البر ْم (ت:577):«أجمع أهل الفقه والحديث على أن 

الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإويمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 

بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان)”. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خ# (ت : 78/):(كان من مضى من سلفنا لا 

يفرقون بين الإيمان والعملء العمل من الإيمان. والإيمان من العمل... فمن آمن 

بلسائه وعرف بقلبه» وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لهاء ومن 
قال بلسانه وم يعرف بقلبه» وم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف. أنهم يجعلون العمل مصدقاً 

000 انظر «فتح الباري» /١(‏ 56)» و«السنة» للخلال رقم .)١1١78(‏ 

فم «السنة» للخلال رقم .)٠١١7(‏ 


(9) «صحيح البخاري» -40/١(‏ فتح). 
(4) «كتاب الشريعة» (١/4/ا؟).‏ 


)0( «التمهيد» (7518/9). 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي كك (ت:740):«وأكثر العلماء قالوا: هو قول 
وعمل. 

وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديثء. وقد حكى الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعين عليه» وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضاً. 


وقال الأوزاعي:«كان من مضى تمن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل». 
وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة" *. 


58 وقد اختلفت عبارات السلف وأئمتهم في تعريف الإيمان» والمعنى واحد» 
وها لعل و عخازة كفت و عار ار ال 


فتارة يقولون: الإيمان: قول وعمل» كما هي عبارة الشيخين أبي حاتم وأبي 
زرعة ‏ رحمهما الله - » وتارة يقولون: الإيمان: قول وعمل وعقيدة» وأضيفت 
«العقيدة» لأن دخول العقيدة أو الاعتقاد في القول لا يظهر لكل أحد. 

وتارة يقرلون: الويمان: قول وعمل ونية وأضيفت «االنية» لتوقف قبول 
الأعمال عليهاء وإن كانت داخلة في العمل كما قال يَلِِ:دإنْمَا الأَعْمَالٌ يالئْيّاسية 
فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله لم يقبله اللّه. 

وتارة يقولون: الإيمان: قول وعمل ونية واتباع سنة» وأضيف «اتباع السنة» 
وهي ما أمر الله به ورسوله للتنبيه على اشتراطه لقبول الأعمال كما قال يَكِِ:'مَنْ 


3 


220 «الؤيمان» (ص:١16).‏ 
)2 «افتح الباري» .)0/١(‏ 
(”*» انظر «الإعان» لشيخ الإسلام ابن ثيمية (ص: 87 1-”141). 


عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِْ مرا فهو رؤ". 
وتارة يقولون: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان؛ وعمل بالآركان -أي: الجوارح-. 
ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» ”". 
وقد سئل سهل بن عبد الله التستري (ت:187ه) عن الإيمان ما هو؟ 
فقال:«قول وعمل ونيه وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة». 
وقد خالف أهل السئة والجماعة في مسمى الإيمان طائفتان”": 


-١‏ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: وقالوا: بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد 
وبهذا ؤافقوا أهل السنة وخالفوهم مجعلهم الإيمان شيئاً واحداً لا يتجزأ إذا ذهب 
بعضه ذهب كله بحيث يخرج العبد من الإيمان بارتكابه الكبيرة أو فعله المحصية ثم 
حكمت الخوارج بكفره؛ ويوم القيامة يكون مخلداً في النار» وقالت المعتزلة: بأنه في 
منزلة بين المنزلتين ويوم القيامة يكون مخلداً في النار أما أهل السنة فأجازوا أن 
يذهب بعض الإيمان مع بقاء بعضه إذا لم يكن الذاهب يناني أصل الإيمان 
كالشهادتين فالخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان لفظأ 
وخالفوهم في حقيقته ومعناه. 


سسشسوس ههه 


000 أخرجه مسلم (4578). 

0( روآه اللالكائي برقم .)5١(‏ 

)6 انظر «الإيمان» (ص:8١١: ١55-154‏ 36976., و«الفرقان بين الحق والباطل» 
(ص:17-*11), واجموع الفتاوى» (/ا/ 8-51 6:0). 


؟- المرجثة: وهم على أربع يِل -كلها ضالة-: 
أ) الجهمية: الإيمان عندهم هو نجرد المعرفة بالله» أما الكفر فهو الجهل. 


وبقولهم هذا يكون إبليس وفرعون ونحوهما من المصدقين المعاندين: مؤمنين» 
وهذا قول ظاهر الفساد. 


قال الإمام ل القيم حل : 


فطخا ماهر ا محمد اسه 
والناس في الإمسان شسيء واحد 
فاسسأل أبسا جهسل وشسيعنّه ومسن 
اسأل أنا لسن اللي اتسرف ال 
والجنان كني ة ال إطدا ليلدل 
هسل كسان فسيهم متكر الخال السر 


فليببشسروا مسا فسيهم مسن كسافر 


خلاقه م هو متهى الإمسسان 
كالخ ظ عفني تافسل الأسسبنان 
والامسم فق عانحدي الأوثان 
خنينلق م أصسيعت ذا مكسران 
فرعسون مسع قسارون مسع هامان 
والطسعي > حجن لاسرال 
مسم عنسد جهسم كساماو الإمسسان 


ب) الكرامية: الؤيَان عندهم هو قول اللسان فقط. 


وبقولهم يكون المنافقون مؤمنين» مكذبين قول الله -تعالى-: 8 وَِنَ آلاس من 
يَكُولُ امنا بأل وَبآليَوْمِ الأخر وَمَا هم بِمُؤْيِينَ © © (الترة :016 وقوله: ط يَنيْهَا 
لْرّسُولُ لا رك ليرت مُسَرِعُونَ فى الْكُفْرِ من اليرت قَالْوأ امنا يأفواجهذ وَلَمْ مين 
وه © [لمائدة :41]. 


ج) الأشاعرة: والإيمان عندهم هو مجحرد التصديق» فأخرجوا قول اللسان 


وعمل الجوارح من مسمى الإيمان. 

د) مرجئة الفقهاء: والإيمان عندهم هو اعتقاد القلب وقول اللسان دون عمل 
الجوارح؛ وخلاف أهل السنة مع هؤلاء خلاف حقيقي ليس لفظياً فقط أو صورياء 
وهذا ما رجحه شيخنا الإمام الرباني الحدث السلفي ناصر السنة محمد ناصر 
الدين الألباني - رحمه الله تعالى ‏ ''' (ت:571١ه).‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :«وأصل نزاع هذه الفرقة في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحدأء إذا 


زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. 


فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض كما قال الني كَل ايَخْرج مِنْ الثار مَنْ 
كان في كَلَره مِْقَالُ حَبةٍ مِنْ حَرْدَل مِنْ الإمَانٍ ريا 


ونختم الكلام في حد الإيمان بتأصيل بديع لأستاذنا الشيخ العلامة حماد 
الأنصاري - رحمه اللّه تعالى ‏ (ت:5418١ه)‏ حيث يقول: 


السلف أن الإيمان يتألف من خمس نونات: 


(641 كما قال بهذا القول العلامة شهاب الدين محمود الألوسي (ت:١1717ه)‏ في تفسيره 
لاروح المعاني» )2١777/4(‏ والشيخ العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري (ت:414١‏ 
ه) في «مرعاة المفاتيح' الا 

(؟) أخرجه البخاري (945), ومسلم (19), وأحمد (300).: والترمذي (5598), 
وابن ماجه )١١8(‏ بألفاظ مختلفة. 

(*) «الإيمان الأوسط» (ص:”87"). 


كعم ممم ممم ممه عه | حد الإجمان | 


أولاً: قول باللسان. 

ثانيا: اعتقاد بالجنان. 

ثالاً: عمل بالأركان. 

ورابعاً: يزيد بطاعة الرحمن. 
فخافيا: ينقص بطاعة الشيطان. . 
هكذا الإيمان عتد السلف. 


بخلاف الإيمان عند المبتدعة» كالخوارجء والمعتزلة؛ فالإيمان عند هاتين الطائفتين 
يتألف من ثلاث نونات؛ هي: 

أ- قول باللسان. 

ب- واعتقاد بالجنان. 

ج- وعمل بالأركان. 

وكذلك المرجتئة» يتألف الإيمان عندهم -على اختلاف طوائفهم- على ما يلي: 

# مرجئة الأحناف: يتألف عندهم الإيمان على نونين فقط: 

إحداهما: قول باللسان. 

والأخرى: اعتقاد بالجنان. 

* وكذلك مرجئة الأشعرية- الكلابية والماتردية: فالإيمان عندهم نون واحدة» 
وهي: التصديق بالجنان فقط. 


* وأما الكرامية السجستانية: فالإهان عندهم كذلك نون واحدة؛ وهي: قول 


باللسان فقط. 

* وأما الجهمية -أتباع جهم بن صفوان الترمذي-» عن الجعد بن درهم؛ عن 
أبان بن سمعان الكدذّاب الرافضى» عن طالوت ابن أخحتي لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهودي -الذي سحر الى يه فهذه الطائفة الكافرة تحصر الإيعان 
كذلك في نون واحدة؛ وهى: المعرفة بالحنان»7) 

سا م مشو 5 5 

(يزيد وينقص): لما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان» كان 
الإيمان قابلاً للزيادة والنقصان فهو يزيد بطاعة الرحمن» وينتقص بطاعة الشيطان. 

وقد دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

5 فمن الكتاب: 2 


قوله تعالى: (( إِثمَا آلْمُؤْمئُوت الذي إذا كر آله وَجِلَتَ قُلُوبمْ وَإذا ميت عَلهِم 
َيه زَادَجِمْ إِيمَنا وَعَلْ ريهز يَتَوكلُونَ © 4 الأنفال:5). 
وقوله: «9 لين َال لَهُم آلَاسْ إن نّ آلكَاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ قَلَدْ حْسَوَهُمَ قَرَادَهُمَ إِيمَنًا 
ووأ سيا أله ود ٍَ نِعَمَ الوَكيل © 1آل عمران ا 
٠‏ وقوله: # وَإِذَا م أَنلَت سُورةٌ فَمِتَهُم من يَقُولٌ بحم زَادّنَهُ هذه يك َأَمًا 
نيت َامَتُوأ قَرَادتَهُمّ إِيمَنمًا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ © وأنًا الذيرت فى قُلُويهم مُرَضرى 


فرَادَجُمْ رجِسًا ِل رجسِهم وَمَاتوا وهم كدْرُورت © 4 [التربة:115-11]. 


للك مقدمته على كتاب «تعظيم قدر الصلاة» (7/1-)) و#المجموع' (0/٠1-1:8م4ة,‏ 
وففة للفاضل غيل الأول -وققه أله وسدده-» قلا عن والده شيخنا العلامة حاد 


وقوله: 1 وَلْمَا رَءَا الْمُؤْمِئُونَ آلْأَحْرَابَ قَالُوأ هنذا مَا وَعَدَنَا أللَهُ وَرَسُولَةُ وَضَدَقَ 
لد وَوَسُولُة وما رَادَهُمَ لد إِيمنًا وَتَسَلِيمًا [الأحزاب:17]. 


وقوله: 0 هُوٌ أذ نَل السَكيئةٌ فى لوب الْمُؤَّبِيِينَ لَيَرَدَادوأ إِيمَدنًا مع ِيِمَدهِم 4 
[الفعم: 4 .]. 


جم 


ومنها تصريحه بزيادة أفراد الإيمان كالخشوع في قوله: <« وَغِرُونَ لِلْأذقَانٍ 
يورت وَيَزِيدٌ هر حُشُوعًا ‏ [الإسراءنه:60. 
ومنها تصريحه بزيادة المدى في قوله: #3 وَيَزِيدُ ألَهُ اأذيرت أَهَبَدَوًاً هدّى »4 
لمريم:103» وقوله: 0 وَلْذِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهَرَ هُدّى وَءَاتَبهَمَ تَقَوَدعُ نهم وح #اعبدا, - 
ومنها: تصريحه بتفاضل أهل الإيمان: كما قال عن الأنبياء:8 وَلَقَدٌ فُضَّلْئَا بَمَضَ 
لين 0 [الإسراء:هه]. 


كيدل قار 


جِ 
ذرجستو وَدَانيَنَا عيسى َس مَرَيْمٌ الْيِئدت وَأَيُدْنَنهُ بروح لفقي © [البقرة 1 


وكما فاضل بين صحابة رسول الله كل ٠‏ لا يَسَتَوى مِدكُم من فق ين قَبْلٍ 
القت وَقَمّل أذاتيلك الع درج بن النزين أمطقوا ين 0 ل © [الحديد:١٠].‏ 


3 2 1 ا 2 0 ر كوي اس جه قي ات 
0 ا بين المجاهدين: # لا يَسْتوى الْقَحِدُون مِن الْمُؤْمِيِينَ غير أولى الصّرّر 


70 0 


حي صل - م 7 0# ع 2 و ع 0-2 7 ع 0 
لْقَسِدِينَ دَرَجَهَ وكلا وَعَدَ اللَهُ لَكُسَ 0 لنَهُ ألْمُجَّهِدِينَ عَلَ الْفَحِدِينَ أَجَرَا 


عَظِيمَا © دَرَجْسر ِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحَة وكان أللّهُ غَهُورًا رَحِيمَا 9 © [الساءنه هسدة. 


١‏ حد الاجمات 000 يص 
وكما فاضل بين درجات العلماء وأهل الإيمان فقال: ا يَرَقع لَه الْذِينَ دَامَتُوأ 
يدك وَآلِينَ أُوثُوا الْعِلم در جع جَْس وَآلَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ع #لالجادلة:11]. 
وكما فاضل بين عباده المؤمنين وقسمهم إلى طبقات: سابيقون بالخيرات: وهم 
الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا ا محرمات والمكروهات» وممتصدون: 
وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وظالمون لأنفسهم: وهم الذين تجرءوا 
على بعض, ا نخرمات وقصروا ب ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. . 


عه 


فقال غَله: « ثُمَ أُوَرَْتا الككب انين أَصَطَفَينَا مِنْ عِبَاِنًا هَمِتْهُمْ ظَالِمٌ لْتَفْسِهء 
وَمِتّهُم مُقَتَصِدٌ وَيْهُمَّ سَايقٌ بالْخَيْرتِ بإِذْن أله © لفاطر:؟]. 

5 ومن السنة: قوله يَلِ:ايدْحْلُ أَمْلُ الْجِنْةِ الْجَنْقَ وَأَمْلَُ الثار النان ثم 
يَقَولٌ اللّهُ -تعالى-: أخْرجُوا م مِنْ الثّار م كان فِي ليه مثْقال حَيَةَ مرا خَرْكَل 


وقوله:امّا رَأَبِتْ مِنْ اقِصّات عقل وَدِين أَذْمَبْ لِلبْ الرْجُل الحَازْم مِنْ 
ِحْدَاكنُ» فَدَلِكِ مِنْ تُقصان دينِها'”". 
وقوله: الأ يَْنِي الزّاني جين يَزْنِي وَهُرَ مُؤْمِنَ» وَلاَ يَثْرَبُ الْحَمْرٌ حِن يَشْرَبُ 


2 فرق 
وهو مؤمِن..1 . 


فسلبه اسم (الإيمان المطلق» -وهو كماله- وإن لم يسلب عنه اسم (مطلق 


(1) أخخرجه أحمد (/ .)١77‏ وبنحوه البخاري (44): ومسلم (197). 

(5) أنخرجه البخاري (04")؛ ومسلم )١77(‏ (04). 

(214 أنخرجه البخاري ))١410/8(‏ ومسلم )٠١١(‏ (57)» والنسائي (0169))» وابن ما 
), 


الإيمان) -وهو أصله- . 


وقد سئل الإمام أبو جعفر الباقر”'"' محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب له عن هذا الخلر بث؟ فقال:1هذا الإسلام -ودور دارة كبيرة-» وهذا الإيمان 
ودور دارة صغيرة في ومسط الكبيرة» والإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زئى وسرق 
خرج من الإيمان إلى الإسلام, ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله يق »7". 


وقوله بَلل:«مَنْ رأَى مِكم متكراً ييه يَدِو فَإنْ لم يَستَطِمْ فَيلِسَانِقِ فَإِنْ 
َم يَسَتطِح فَبِقَليه وَدْلِكَ أَضْعَفُ الإيّان 6(" وغيرها كثير. 
قال أبو هريرة عله :«الإمان يزداد وينقص )”2 


قال الصحابي عمير بن حبيب الخطمى وله :«الإيان يزيد وينق ص22 فقيل له: 
قما زيادته ونقصانه؟ قال:0إذا ذكرنا رينا وخشيناه فذلك زيادتف وإذا غفلنا ونسيئنا 
وضيعنا فذلك نقصائه» ©) 


وكان معاذ ص جبل لعن يقول للرجل من أصبحابه: ا أجلس بنا تؤمن 


ع0 , 


(1) 2 قال الإمام الذهبي:ه كان إماماً مجتهداً كبير الشأن» «السير» (107/4). 

)2 أأخرجه الخلال في «السنة؟ )١١87(‏ واين رأهويه في ١مسنده‏ (438). 

(6) أخرجه مسلم (98) (55). 

(4) رواه الآجري في «الشريعة» (/791)) وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ (7؟5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم )١4(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» برقم 
542 


قف أخرجه أبو عبيد في «الزعان» برقم ))5١(‏ وكذا أبن أبي شيبة برقم .)1١60(‏ 


قال الإمام سقيان بن عيينة حَله وت : 198ه):«(الإيمان قول وعملء» يزيد 

ويتقص»ء فقال له أخوه -إبراهيم بن عيينة-: يا أيا محمدء لا تقولن: يزيد 
وينقص!! فغضب وقال:«اسكت يا صبىي! بلى؛ حتى لا يبقى منه شيءا 0 

8 7 0000006 2 5 زفق 
والثوري ومالك وابن عيينة يقولون:«الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» الله 

وقال الإمام مالك لله (ت:7:)179الإيمان يزيد وينقص» 9 لْيَرَدَادُوأ إِيمَيعًا مع 
إِيمَهِمٌ 74اسح:14 و وَإِذَ قَالَ َِرهِعَمٌ رَبِ أرنى كيف تح الْمَوتْ قَالَ أوَلَمْ تين 
قَالَ بَلْ وَلَكن لْيَظِمَينٌ قَليِى #لالقرة:70]» فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه»”". 

وقال الإمام الشافعي خقه:«ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحد فيه فضلء واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
في الجنة» وبالتقصان من الإيمان دخل المفرطون النار»”''. 


وعن صالح بن الإمام أحمد أن أباه قال:«الإيمان بعضه أفضل من بعض» يزيد 
ويتقص وزيادته في العمل» ونقصانه في ترك العمل)””. 


- وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا الألباني خله. 

(41) رواه الإمام الحميدي في «أصول السنة» (؟//0141- مسنذه). 

(؟)6 أتخرجه عبد اله في «السنة؛ (777): وانظر شرح صحيح مسلم» .)١57/١(‏ 
() أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» يرقم ( .)١147'‏ 

(4) «مناقب الشافعي» البيهقي .)097”/١(‏ 

(4) 2 رواه الخلال في «السنة» يرقم .)1١١8(‏ 


قال الإمام البخاري ل (ت:107):القيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمضارة : فما رايت: أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
0007 
. كمابوب في «الصحيح»:(يأب زيادة الإيمان ونقصاله). 


وقال الحافظ ابن أبى داود السسجستانى عله (ت:915): 


وينتقفص طسورا المعاصسي وتسارة طاعته شمسي وفي السوزن بسرجمح 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني < (ت:519 ه):«ومن مذهب أهل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل ومعرفة؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)”". 
وقال شيخ الإسلام:«إذا كان العيد يمعل بعض المأمورات» ويترك بعضها كان 
معه من الإيمان بجسب ما فعله» والإيمان يزيد وينقص»”". 


ولزيادة الإيمان أسباب» أهمها: 


4 تحقيق توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
النظر في آيات الله الكونية والشرعية: 


قال تعالى:#8 أَقَلَا يُظرُونَ إلى الإبلٍ مكيف خُلقَتَ © وإلى السْمَاءٍ كَيْفَ 


)2 رواه اللالكائي في الشرسح أصول اعتقاد أهل السنة) برقم (550) والالر «الفتح» 
رم كد ب), 
)0 «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:709). 


إهرة «اجموع الفتاوىا (5077/9). 


وقال:8 قُلٍ أنظرُواً ما فى ميونت والأزض وَمَا تُغنى الْآيتٌ وَآلئَذُرُ عَن قَوْرِ ل 
يُؤيِئُونَ © © آيونس:1٠‏ 0 

وقال:ظ وف أَنفسم: أَقَلَ تي تتَصِرُونَ (2) 1# الذاريات : .]1١‏ 

» تدبر كتاب الله بك » وتعلمه وتلاوته وحفظه. والعمل به والتحاكم إليه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية لله (ت:١70):‏ 

تدير القرأن إن رست المدى فالام تحت تدير اقران 

41 تجريد المتابعة للني يَلكِيْهْ مع معرفة هديه وسنته وسيرته وشمائله وأخلاقه. 

» ترك المعاصي والبدع تقرباً إلى الله ويك » واجتناب ما يوصل إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه :«الناس إذا وقعوا ني البدع والمعاصي نقص 
عليهم إيمانهم.. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع لاستغنائهم بالعلم والؤيمان باللّه وما تلقوه عن الرسول 2 ولا 
تجد أحداً وقع في بدعة إلا لنقص أتباعه للسنة علماً وعملاً»”". 


» فجل الطاعات -فرضاً كانت أو نفلاً- والإكثار منها. 
» الإقبال على الدار الآخرة والسعى للاء والزهد في الدنيا. 


» سؤال الله والتضرع إليه بالحداية والثبات وحسن العاقبة. 


00( ابرح حديث «لايزني الزاني. ل (ص: 5 "). 


4 قراءة سير الصحابة والسلف مع الاقتداء بهم واقتفاء أثرهم» لأنهم القوم 

وأسباب نقص الإيمان عكس هذه وأضدادها و«بضدها تتبين الأشياء». 

© وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الأصيل من اعتقادهم 
طائفتان: 

-١‏ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه ل' 
يتبعض» فإذا نقص ذهب كله؛ ومنعوا تفاضله. 

وقالت الإباضية من الخوارج بأن الإيمان يزيد ولا ينقص بل ينهدم ويذهب 
كله. 

- المرجثة: وقالوا: الإهان لا يزيد ولا ينقصء لأن الأعمال ليست من الإيمان 
حتى يزيد بزيادتها ويلقص بنقصانها. 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل أهله فيه ويتفاوتون فيه تفاوتاً 
عظيماًء فليس إمان من نفى الله عنه الإيمان كإهان أبي بكر عطتته. فمن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان لم يدخل جميع الإيمان في قلبه» وإنما دخل في قلبه شيء منهء 
فهذا يثاب على أعماله وهو مسلم ومعه إيمانء ولم يدخل كمال الإبمان في قلبه بل 
إيمانه ناقص؛ فالفاسق معه إيمان ناقص نقصاً هو نقص جزء واجبء وما كان 
كذلك فإنه ينفى» وإن كان قد أثيب على فعل ما فعل لكن ما تيرأ ذمته ولا يعاقب 
عقوبة من لم يفعل شيئاء كمن ترك بعض واجبات العبادة فيقال له: صل فإنك لم 


تصلء ولا يكون من ترك الطمأنينة كمن ترك جميع الصلاة""". 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الفساق -الذين ليسوا منافقين- معهم 
شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» 
لكن إذا كان معه بعض الإيان لا يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح'". 

قال الحافظ ابن عبد البر 82:«والإيمان مراتب بعضها فوق بعضء» فليس 
التاقص منها كالكامل»”" . 

«إن أعمال القلوب مثل: عحبة الله ورسوله» وخشية الله -تعالى-» ورجائه ونحو 
ذلك هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف؛ 
وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيماً). 

9 فالإيمان منه (الإيمان المطلق): وهو الإيمان الكامل الذي يمنعم من دخول 
الناره وصاحبه هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» وهو الوارد في قوله 
تعالى:8 إِنْمَا الْمُؤَيئُو الْذِينَ إِذا ذكرَ آلَهُ وَجِلَتْ فُلُومَ وَإذَا ثُلِيَتْ عَلَهِمَ عَايسّهُ 
زَادَجُمْ إِيمَنًا وَعَلْ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ © الذذيت يُقيمُوت الصَّلَوة وَيِمًا رَرَفْتَهُمَ 
يُعَفِقُونَ © [الأنقال:؟] ونحوها. 


و(مطلق الإيمان): وهو أصل الإيمان الذي يملع من الخلود في النار» وصاحبه 


)1١(‏ أنظر اشرح حديث «لا يزني الزاني.. »» لشيخ الإسلام (ص:272؟). 
(0) اتنظر ١مجمرع‏ الفتاوى» (/90/ /161). 

(9) «التمهيد) (555/9). 

(4) «الإيمان» (صص.:7؟57). 


0 بعض المحرمات وترك بعض الواجياتء فهو مؤمن ناقص الإيمان 
وهو الوارد في قوله تعال:طا وَإِن طَابِفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَفْتَعَلُوا فَأَصَلحُوأ بَيَبََمَا" 4 


كُؤْمِئةِ 


[الحجرات:0]9 وقوله:9 فتخرير رَكَبَةٍ مِنَ3َ # [النساء:؟9]. 


2 
ل 


7 
عبر (تجل هري 


القران كلام النّه غير مكلوق لس لامب | .م 
القرآن كلام الله غير مخلوق 

2 [1] (والقرآن كلام الله غيرٌ مخلوق بجميع جَهَاتِهِ) 

(والقرآنَ): القرآن في اللغة: مصدر قرأ قَرءا وقرآناً على وزن اافعلان) مثل: 
غفر غفراً وغفرانا» فهو مصدر بمعنى أسم المفعول: مصدر «تلا» بمعنى «متلو». 

وقيل: هو مشتق من (ا( لقران» بمعنى: الجمع كما يقال: قرأت الماء في الحوض» 
أي: جمعته» فيكون مصدر بمعنى مجموع لجمعه السور والآيات وضم بعضها لبعض 
ف المصاحف والصدور أو لجمعه الأخبار والأحكام, ولكونه ثمرة الكتب 

وقيل: هو مشتق من «القرائن» وهي الأشياء ليث يشبه بعضها بعضاً فالآيات 
يصدق بعضها بعضاً ويشبه بعضها بعضاً. 

وقيل: هو جامد غير مشتق» فهو موضوع في أول الأمر على الكلام المنزل"". 

ثم اعلم -أرشدك الله- أن القرآن عندنا معشر أهل السنة والجماعة -الفرقة ' 
الناجية المنصورة - هو:'كَلامٌ الى غير مُخلُوق يجَميع جات من بدأ وليه يَعُودُ 
حول عَلَى رسولهة وَحَاتم أنينائه محمد يوَاسيطة أَمِينٍ الوّحي ججيريل مق المتعمدُ 
تِلاوَِه البَدُوءٌ يِسُورَةٍ الفاتحق المختوم بسُورةٍ النّاسء المعجرٌ بلفظِه وَمَعَانيه 
وَجَميع خَصَائِص المتحذى ياقْصّرٍ سُورَةَ مِنْك اقول إلينا بالتُوائ. المجموع بين 
فى الْصحّفء المحفوظ بالصّدُورء المتلوُ بالألمينة». 


للك انظر مقدمات رسال للدكتوراة:(اختيارات الإمام أبي قبيك القاسم بن سلام ومنهجه 
في القراءة"؛ وكتابي «البدايات ريد علم القراءات» يسر الله إتامه ونشره. 


ونشرع في شرح هذه المفردات التي بمجموعها يكون معنى القرآن العظيم. 
(القرآن: كلام الله...): 
لفظه ومعانيه» وإضافة الكلام إلى الله فَبْكَ هنا إضافة وصف. لا إضافة خلق 

وملك. 

قال ابن القيم: 
وكذلك القرانء سين كلامهال مسموع منهحقيقةببيان 
سح تكولوريي كله لا لاحم حا ومعئّى ماهماخلقان 
تتزر مل رب العصالمين ووحيه اللقفظ 1 

لأن الشافات إلى الله ا ظ 

الأول: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: وهي التى لا تقوم 
بنفسها وإنما تقوم بموصوف. كصفة الكلام» والعلم» والقدرة» والرضا فهذه لا 
تكون إلا إضافة صفة إلى الله فتكون قائمة به سبحانه. 

ومنه قوله تعالم, “2 وإن أحد من الست لَمُشْركَِ أسْتَجَارَكَ فَأجِرَهُ حَم يَسْمَعَْ كلم 
شه 4" فالكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى 
موصوفهاء وكقوله تبارك وتعالى: « لكن أَنّهُ يَهْبَدُ يِمَآ أَنْزّلَ إبح أَدْلَهُء 


اك 


بعلي 4" ٠‏ وكقوله: ا وَلَدكن حَقَّ لْقَوَلُ ِتى لَأمْلَأنَ جَهَكْمَ مح الجنَة وَآَلئاسِ 
(1) التوبة: 5. 
(4)5 النساء: 155. 


وكقول الني كلل :"اللْهُمُ ني أَسْتَخِيرٌ يرك يعليك. وَأَمِتَقَدرُكَ يَقذْرَبِك). 

وهذا النوع ينكره الجهمية والمعتزلة لتعطيلهم صفات الله كنك كلها”). وفي 
المقابل تجعل غلاة الصوفية جميع ما يضاف إلى الله من هذا النوع؛ ليصلوا إلى القول 
بالحلول ووحدة الوجود -تعالى الله عمّا يقول الظالمون الزائغون علوًا كبيراً-. 

الثاني: مضاف إلى الله من باب إضافة الخلق إلى الخالق أو الملك إلى المالك: 
وهي كل ما يضاف إلى الله ويكون عيناً قائمة بنفسهاء أو حالاً في ذلك القائم 
بنفسهء كناقة الله وبيت الله ومنه: قوله تعالى: 98 كَاقَة لله وَسْقيَهَا 2 4 فإضافة 
الْنَاقَة إل الله مضافة إضافة الملك والتشريف فالئاقة عين فائم بنفسها. 


وكقوله:(/ وَطْهْرَ بد بت للطّآيئيرت وَآلْقَآَيِمِيتَ َألرْحع آلسُجودٍ 4”*. 


7 م 20002 
وكقوله:ل! فَأَرْسَلئَآ ِلَيَهَا رُوحَنَا فَتَمَكلَ لَهَا بَكَرَا سَويّا © فَالت إن أ مُودْ بأَلرّحمَن 
مِنكٌ إن كُمتّ تنقيا © قَالَ إِنَمَآ أكأ َأ رَسُولُ رَكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَسَّا رحا 4 "'» والروح 
هنا هو جبريل كلذ . 
)1١(‏ السجدة: .١"‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)١1١57(‏ 

)4 انظر لمجموع الفتاوى» (5/ 41 .)١18-1‏ 
(4) الشمس:7١.‏ 

0( الححج: 7 


ااي 00 القرآن كلام الثه غم مكلوق | 

وكقوله: ا وَسَخْرٌ كر ما في آلكْموات وَمًا فى الأَرَض حَِيعًا مِنْهُ 4 ''"» وهنا وإن 
كان خلق ما في السموات وما في الأرض مضافاً إلى الله ولكن يلحق به؛ لآته أتى 
بصيغة (من اللّه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :«إن المضاف إن كان شيئاً قائما بنفسه أو 
دالاق ذلك القاقم تيف فهذا لا يكون صف ةاش لأن :الضصفة تائم بالموضوف: 

فالأعيان ابي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات 
لله؛ فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة ملوكة» لكن أضيفت لنوع من الاختصاص 
ا مقتضي للإضافة لا لكونها صقة والروح الذي هو جيريل من هذا الباب» كما أن 
الكعبة والثّاقة من هذا الباب. ومال الله من هذا الباب» وروح بني آدم من 


5 زقة 
هذا...») ل 


قال ابن القيم: 
واللهُ أخبر في اكاب أله ظ ولسسع سار سن ماه 
عي ووص سف قسائم سالعين فالأعي الاخاية نيدان البشيسناة 
والوصف بالجرور قا لأنه أولى نهفي عر ف كل اسان 
ونظلير ذا الما باينا سا فإليهممن صغة ومن أعيان 
فإضافة الأوصاق ثاتة لمن قامست نس هك إرادة اللمان 
)1١(‏ الحائية: .,١7‏ 0 
(؟4 «مجموع الفتاوى» (161/119): وانظر «شرح الأصفهانية» (ص:717-55)» ولامختصر 
الصواعق المرسلة» (7/ ٠‏ 971-8717). 


القرآأن كلام الته غم محلوق ممم ممم عم م ممه مع ممه ممه دل لك 
وإضافة الأعيان ثاتةله بكاوخق أماهماسًان 
فانئظر إل بيت الإلهوعلسه لما نض سيئا كين شقان 
وكلامهه كحياته ويجلمه في ذي الإضافة إذ ما وصفان 
كسناتهويت اإلهسنا كبيههأضاهماذاتان 
فانظر إلى المهيمى لمافاتهال حب الملبين وواضح الفرقان 

يقول الإمام ابن قدامة خه (ت0١57):«إذا‏ لم يكن هذا فول الله فأين كتاب 
الله ؟ وأين القرآن اجيد؟ وبم يصلي المسلمون؟ وبأي شىء يخطب الخاطبون؟ وم 
تبت الأحكام؟ وأين معجزة النى وأين القرآن الذي أنزل على نحملد سيد 
المرسلين وتحدى الخلق بالإتيان بمثله فعجزوا؟ وأين القرآن الذي زعم الكفار أنه 
شعر وأنه أساطير الأولين وأن النى افتراه وأنه إنما يعلمه بشر؟ وأين القرآن المبين 


والكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


انا 


(غيرٌ تحلوق): 
سيأتي تفصيل الكلام عليها. 
(منهُيّدأ): 


أي هو المتكلّم به فمنه بدأ لا من بعض غلوقاته كما قال تعالى :8 تغزيل 


() «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص:١5).‏ 


15157200937 القرآن كلام الله غم محلوق 
الكتب من أله لْعَِيزِ أ فكي 4" وقوله:ا وَلَِكنْ حَقّالْقَوَلُ متى » ”"» وقوله: 
«١‏ كل تَرْلَهُم رُوحُ الْقدْسٍ من وَبَلك بِلَقَيٍ 4 '". وكقوله :ل( فَأِرَهُ حَيٌ يَسَمَعَ كلم 


أمّا إضافة القرآن لجبريل كما في قوله: ١‏ إِندُء لَقَوَلُ رَسُولٍ كُريمٍ © ذى فةٍ 
عِندَ ذى الْعْرَشٍ مكين 4 ”“ وإضافته إلى محمد كله في قوله: ١‏ إِنَهُ لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كَرِيِمٍ © وَمَا هوّ بِقَوَلٍ شَاعِرٍ 4 ''"» فهي إضافة إليهما لأنهما يبلغانه لا لأنهما 
ابتدأاة. 

وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والجهمية ومن ضاهاهم من 
الأشعرية القائلين بأنه خُلقَ في الحواء أو في اللوح الحفوظ أو في محل ما أو في جسم 
ماء فبدأ كلام الله من غيره. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام خ3.:«و إن قول السلف: (منه بدأ) لم يريدوا أنه فارق ذاتىف 
وحل في غيره» فإن كلام المخلوق» بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره. 
فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته»””" 


١: الزمر‎ 0) 

(؟) السجدة : .١‏ 

29 النحل :؟١1.‏ 

(5) التوبة :5. 

,5١-1١8 : التكوير‎ )60( 

(5) الحاقة: ٠4-١غ6.‏ 

.)7175/1١١( الفتاوى»‎ عومجم«١‎ 2) 


القرآن كلام الله غير مكلوق ا 0 


قال ابن القيم: 
وتكاست أخرى وقاا لتإنه قلمن الل وج الرفيعالشان 
فياللوح مييلوه ورب اللوحقد أنباء خاقا قينه دو اللدثان 

(وإليه يعود): 

في معنأه وجهان - كلاهما صحيح- 

-١‏ يرفع ني آخر الزمان من اللصاحف والصدور فلا ييقى في الصدور منه منه آية 

فعن شداد بن مغفل قال: قال ابن مسعود:«إنّ أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وسيصلي قوم لا دين لمم؛ وإِنٌّ هذا القرآن 
الذي بين أظهركم يوشك أن يُرفع»» قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» وكيف ذاك 
وقد أثبته الله -جل وعز- في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: «يسرين عليه في 
ليلة واحدة ؛ فلا يترك منه في صدر رجلء ولا في مصحف . ثم قرأ :90 وَلّين 
شِئنا لَتذْهَيَنَ الى أوْحيكآ إليَكَ 4 الآية9؟ و9 


وعنه «ولئته أيضا:«ليُسرينٌ على القرآن ذات ليلة» فلا يترك آية في مصحف» 


000 كما صح بذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (55 ».)4١‏ انظر #السلسة الصحيحة» 
(/81). 
32( الإسراء الى 


(0 أنخرجه الدارمي في اسئنه» (/551"). 


54 #21 2 د ده 2 ع د م ع مع د عع ده ع م مم ع عمد القرآن كلام الله غير مكلوق 


ولا قلب أجل إلا رُفعت)20. 
ا يعود إليه 00-6 أي أنه لا يوصف به أحد سواه ع فهو المتكام بالقرآن؛ 
الموصوف به. ٠‏ 


وإن قول أهل السنة والجماعة بأن القرآن من اللّهء وإليه يعودء هو الأثور, 
الثابت عن السلف ومنه: 


قول عمرو بن ديئار للم -من التابعين- زع 5 آادركت مشاحنا والناس 
منذ سبعين سنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق إلا القرآن ؛ فإنه كلام الله 


غير مخلوق» منه بدأ » وإليه يعودة"”'". 


قال الإمام إسحاق بن راهويه له (ت:178)-معلقاً على هذا الأثر- :«قد 
أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله كَلةِ من البدريين والمهاجرين 
والأنصار» مثل: جابر بن عبدكل الهم وأبى سعيلك الخدري» وعبد الله بن عمر» وعيد 


الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر. هذه 


ع 08 
الآمةا . 


قال الإمام أحمد غ2 :«لقيت الرجال والعلماء .والفقهاء بمكة والمدينة والبصرة 


(9) أخرجه عبد الرَّرّاق ( “*/ 77") وابن أبى شيبة )075/1١١(‏ والطبرانى في «الكئير) 
(1675/9) والبخاري في «خلق أفعال العرانا (50") والبيهقى في لسن الكبرى» 
(5710 يبسنلد حسن. 1 

(؟) أنخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» .»)2١(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (2)744 والبيهقي في «سئله» )5١6/1١(‏ و«هفي الأسماء والصفات» 
(16 25). والطبري في (صريح السنة» ))١3(‏ واللالكائي الكة بسنل صحيح. 

)2 أورده البيهقي عقب قول عمرو بن دينار. 


القرآن كلام :الله غير محلوق 
والشام والثغور- ؤخراسان؛ فرأ فرأيتهم علئ السنة والجماعة. 0 0 ا 
0 ا ا الله عونا - 


قال تعالى: 8 وَهَندًَا كِتََ أَنرْلْمَهُ مُبَارَكُ 4 7". 

وقال: :8 وَتُْرَلُ من لْقرءَانِ مَا هَوَ شفاءٌ ونه للمُؤِْيينَ 4 7" . 

دقال: ١‏ فل وله زوع الس يوؤيك 194 

وقال: ٠١‏ وَإنَهه لمعيل رت الْعشينَ و2) تَرلَ به آلرُومُ الأب وه َل فك لون 


وقال: 5 ولو له القدر 5 00 


.:والآدلة.في ذلك من كتاب الله كثيرة جداً» . 


.)51١:ص( ”اختصاص القرآن بعوده إلى الررحيم الرحمان».للضياء المقدسي‎ )1١( 
.160 : الأنعام‎ 4)5( 

()2 الإسراء :”ا 

.1٠١١: التحل‎ )8( 

(0)؟ الشعراء 196-١95:‏ 

(5) الحجر: 6. 

١: القدر‎ 420 


كت لمعم ممم ممم ممم ومو ممه القرآن كلام ألنّه غير مخلوق 

وثبوت نزول القرآن من عند الله -تعالى- دليل على أنه كلامه» ودليل على 
علو الله على خلقه. لأن النزول يكون من الأعلىء كما إنه دليل على نزول القرآن 
منجماً مفرقاً كما قال تعالى. (٠‏ حَذَلِك للبت بي فُوَادَكَ ركس بريد وج »4 *2, 
وهو بخلاف الكتب السماوية الأخرى التى نزلت جملة واحدة. 


32000 


(خاتم أنبيائه) : 


بفتح التاء وكسرهاء ففي الفتح يكون معناه: آخر أنبيائه» وبالكسر يكون معناه: 
زيئة أنبيائه فهاتان قراءتان في قوله تعالى: ا وَحَائَمَ لكين #لالأحزاب:.4]. 


وه و 5 
(المتعبد بتلاوته): 


قال تعالل: # وَرَيَلٍ الْقُرَءَانَ تبلا (©؛ 4 0 وقال: 9 فَأقَرَءُوا ما تَيسَّرَ مِنْهُ 4" . 


م 
٠«‏ سم 


وقال رسول الله يمن قَرَأْ حرفا مِنْ ككاب الله قَلَهُ يه حَسَكَةٌ وَالْحَمَكَةُ 
يشر أَكالِهًا لآ أقو ل: () حَرْف وَلَكِنْ أَلِف» حَرْف وَلمْ حَرْف» وَمِيمْ 


م ه*. “#ر(ة) 
حرف) 8 


وهذا دليل كذلك على أنّ كلامه تعالى بحرف كما أنّه بصوت يسمعه من بَعُدَ 
كما يسمعه من قربء قال شيخ الإسلام:«لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن 
اله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف. ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 


)6 الفرقان :ا. 

(0) المزّمّل: 4. 

.٠١ المزمل:‎ )90( 

(15) 2 أخرجه الترمذي (١551))؛‏ والدارمي (0» وصححه شينخنا الإمام الحدث محمد 


ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في «صحيح الجامع» (57*45). 


القرآن كلام النّه غير مكلوق ممم مم ممعم م مم ممه عم م سمه معدا ا 

بحرف)70". 

(البْدوءٌ بسُورَةٍ القاتحق, المخثوم بسُورة النّاسِ): 

وهذا الترتيب لسور القرآن وآياته توقيفي. 

قال الإمام البغوي َم (ت: ١0):(إن‏ الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي أنزله الله يل على رسوله يَكِْةِ من غير أن زادوا فيه أو نقصوا 
منه شيئاً...» فأمر (خليفة رسول الله كَلُ) بجمعه في. موضع واحد باتفاق من 
جميعهم؟ فكتبوه كما سمعوا من رسول الله لَه من غير أن قدموا شيئاً أو أخرواء 
أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه عن رسول الله وَلةِ. 

وكان رسول الله طلةِ يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على 
الترتيب الذي هو الآن في مصاحفناء بتوقيف جبريل -صلوات الله عليه- إياه على 
ذلك؛ وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السورة التى 
يذكر فيها كذا... 

فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه فإن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا أنزله الله -تعالى- 
حملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا كما قال 286: :8 طَْر 
رَمَصَانَ لذي أنزل فِيهِ َلْقرَءَانُ 4 ”"2 © إِنَا أَرَلْمَهُ فى لله آلْقَدْرٍ © 74" ثم كان ينزله 
مفرقاً على رسول الله مدة حياته عند الحاجة» وحدوث ما شاء الله كك قال 2# : 
)0غ( اجموع الفتاوى») (17/ 700). 


.١886 : البقرة‎ )5( 


ش القران كلام الله غير مكلوق 
وَقْْءَانا فَرَفَسَهُ َعَم عَلى الئاس عل مكتثر وير زلََهُ تعرِيلآً و2 » ''' فترتيب ازول 
غير ترتيب التلاوة. 

وكان هذا لانفاق من الصحابة سا لبقاء القرآن في الأمة ورحرة الله يق على 
عنام وتنا 0 بحفظه كما ما قال تعلل:ط إن ' عن نلعا ادك ونا لَه 
لا 0 

قال الإمام ابن وهب (ت:ا19): 50 يقول:(إغا الك ان عل 
ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله 

لعج رٌ بلفظ وَتَمَاِ وجيع حَصَافِ اذى فصر سُورقينة): 

نا تحذدى الله العرب وهم أهْل الفصاحة والبيان والشغر وا مغلقات واتراك 
الشعر» بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم بعشر سور من مثله ثم بأقصر سورة منه فلم 
تطعا وعجزوا؛ ؤصف القرآن بأنه معجرٌ؛ فالقرآن وصفه أنه معجز, لا أن الله 
أعجز الإنس والجحن على الإتيان بمثله الهم يهم لمعي جل أعظاهم كامل 
قدراتهم بخلاف ما يقال بأن “الله ضرفا هممهم وهو ما يسْمونة يب «الصرفة», 
ونا نون الترك يكير وخر كلام الذي الاين كلام البهر 0 


ماو دورق بد بلاعماد 1 ا بالساطعات اللامعات وبالثير 


.1١١ : الإسراء‎ 49( 


زفق الحجر ؛ 5. 


)2 «شرح السنة» (057-691/8). 


(45) «المقنع) لأبي عمرو الداني (ص:18»» و«المرشد الوجيز» لأبي شامة (ضص:"4). 


القران كلام الله غيد مخلوق ا كم 

ما قال خلئ خلقه الفرآن إلاقد فر أكن كام سول من عدم لاق البشتر 

(لمتقول إلينا بالتّوائر):. 

والتواتر: عونق جنع رين العم عن مله تيل عادة توا لهم على 
الكذبء وأسئدوة إلى ' شيء محشوس. 

و خخرج من هذا القيد: القراءات الشاذة والقراءات' ١‏ اط الى لم تضل إلى 
حد التواترء وكذا ما نسخت تلاوته. 00 
عثمان تنه المصاحف. 

(المجمُوع بين دنْتي المصححف): 


وأول من قام بجمع القرآن بين دفتين إبوابكر الصديق” ننه بإشازة من عمر 
الفاروق ننه ما اشتد القتل في القرّاء وقد كان.القرآن على عهد الني يك مفرقا 
مكتوباً على اللخاف وهي الأحجاز الرقاق؛ وجاود لأنعام والعظام و وغسيب 
النخل وغير ذلك. 

أوفي: قولنا:«المجموع بين ذف اللصخف» رد ذ على الرافضة الزاعمين قائلهم 
الله أن كتاب الله حرف ناقصن. 


(القرآن كَلام لله غير تخلوق بجميع جهاته): ٠‏ 


(غيرٌ مخلوق) : أي ليس من مخلوقات الله التى خلقها. 
وهذه العقيدة هي الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة» وهي: أن القرآن كلام 


أله حروفه ومعانيه ليبس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» غير 


ا يك القرآن كلام الله غجر مخلوق 


وقد دل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والعقل وإجماع سلف الأمة: 


8 فمن الكتاب: 


الى اراي عام .ضاف 
قوله تعاللى: 0 وَإِنْ أَحَدّ ين آالمُفْرئيت أاسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَمَّ يَسْمَعْ كَلَمَ أله 

ذى كى هعم لقلرم ا ترم 6ك م 1 - 2 
ثم أتلغه مامتةد ذالِك يانم قَوْمٌ لا 7 0 


- 


أي: حتى حتى يسمع القران 
0 

وقوله تمالى: # سَيَقُولَ آلْمُخَلَقُونَ إِذَا أَسلقمُر إى' مَعَانِمَ لِتَأَحْدُوهَا ذَرُونا 
تدك دوق أوالكذارا عل اقل أن لكوت دك فاك اق ين ف 4 1 

و في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله حيث وعد الله أهل الحديبية بأن 
عرظيو فخ نظي جك انهل عي انهه وان يكو كلك عم عب دون 
غيرهم؛ فأراد المخلّفون من الأعراب أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع رسول 
ده في أخذ المغام» فققال تعالى: ١‏ قل » يا محمد لهم ١‏ لن 

تَتَبِعُوتَا © أي: لا تتبعونا في خيبر» وفيها: إثبات القول لله كك . 


أل آه 1 


وقوله تعالى: <( ألا لَه أكََقُ وَآلأَحْ تَبَارَكَ آله رَثُ الْعَشَِينَ © » ”2 فجعل الله 
ا 00 


فالخلق: هو فعله لل » والأمر: قوله جل ذكره. 


)0 التوبة :51. 
فم الفتح : 6 


) الأعراف: 4 


والقرآن من أمره -الذي هو قوله- قال تعالى: #8 وكَدَلِك أُوْحَيْكَآ إِلَيَكَ رُوعًا 
ين أُمرنَا ما كنت تَدْرِى ما آلْكتَبُ وَلَا الْإِيمَنٌ وَليكن جَعَلنَهُ ثُورًا يَجَدِى بد مَن نَّغَآهُ 
ين عِبَلاِن' وَإِتَكَ لتَتَدِى إل صِرّط تُسْتَقِيمٍ ع 4 *"» فإذا كان القرآن أمرأ -وهو 
قسيم الخلق-؟ صار الأمر غير مخلوق. 


أل 


قال الإمام أحمد جل :«قلت: قال الله: ا ألا لَه كلق ولأ » ففرق بين الخلق 
والأمر» ”'"» وقال فيما كتبه إلى المتوكل لا سأآله عن القرآن:«وقد قال الله -تعالى-: 
لد # عراس 57م ل سرام مق وسار اس ملك ص 5 8 2 
# وَإِنَ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكيريَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَيْ يَسْمَعْ كلدم آله 4 وقال: [١‏ ألا لَهُ 
خَلَقُ وَآلأمم » فأخبر بالخلق؛ ثم قال:١8!‏ وآلأشض 4 فأخبر أن الأمر غير مخلوق»”". 
وقال الإمام سفيان بن عبينة :ما يقول هذا الدُوَييّة؛ -يعني بشراً المريسي- 
قالوا: يا أبا حمدء يزعم أن القرآن محلوق» فقال:«خلق الله -تبارك وتعالى- 
والأمر القرآن»7. 
قال الإمام اللالكائى - معلقاً-:«وكذلك قال أحمد بن حنبل» ونعيم بن حاد 
وتحمد بن يحيى الذهلى. وعبد السلام بن عاصم الأزدي» وأحمد بن سئان 
الواسطي؛ زأبو حاتم الرازي». 


)4 الشورى : 07. 

(؟) رواه حنبل بن إسحاق في «الحنة» (ص:؟6). 

207 رواه صالح بن الإمام أحمد في «الحنة» (ص:١7١151-1١).‏ 
(2)4 رواه الآجري في 'الشريعة» برقم »2١186(‏ واللالكائي (104). 


القران كلام اله غيز: مخلوق 


وقد أن نسى الفركسان سين الخلدق وال أسنشرا تيع وذك في ألفرؤنان 
لاسا عفد ازع وحم واكل خسوا هنافيان 

ومن الأدلة: ظ ظ 

قوله : «[ لحي وه عَلْم آلَْءَانَ 2 حل الإذ: 06 

ففرق تعالى بين علمه وخلقه؛ وعلمه تعالى غير مخلوق.. 

. وقوله تعالى: 3 ون نت أهوَآءهُم بد اذى جَاءكَ من اللو ما لَْكَ من أله ِن 
قلا ترج 4" 

وقوله تعالى: <9 1 تبنت أَهوَآءهم من بد مَا جَاءَكَ ع العلم إتدك ذا 

وقوله تعالى: «( وَكَذَالِكَ أَنرَلْمَهُ حَكما عَرِييا ون أتبَمَتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَمًا جَآءَكَ يِنْ 
لعلو مَا لك من أله من وَِولّا افر © 4 '“. 

ديق الله القراة عنما عله كال قي عطرق 4د ذو عاق خاو وادوالياة 
بللت لكا الل متفيفاً بهنده قن خلفة مال الله عن ذلك علو كبيرات, 

قال الإمام أحمد له :«قال وبْك: ط( ليخن وه عَم الْقُرءَانَ ها حاو الْإِسَسَ وت 
(1) الرحمن: ١-لا,‏ 
(؟) البقرة : .1١7١‏ 


(7*) البقرة : ١26‏ 
(4) الرعد :لا". 


القرات كلام الثه غير مكلوق 


عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © #[ترحن:4-1]» فاخي تبارك”وتعالى. أن القرآنٌ: من علمه» ثم احتجّ 
بالآيات السابقة؛ ثم قال:«فالقرآن: من 'علم الله -تعالى-» وفٍ هذه الآيات: دليل 
ا أنّ الذي جاءه كَل هو :القرآن» لقوله: 8 وَلَِنِ أَتْبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَ ألَذى َاءَكَ 
هن ١‏ اللي 4(الترةعم )"ا 


وقال لد .ني -حكاية:مناظرتة للتجهمية. في :ملسن المعتصم:«قال لي عبد الرمن 
القرّاز”'": كان الله ولا قرآن» قلت له: فكان الله ولا علم؟! 'فامسك, ولو زعم أن 
لله كان ولا علم لكفر بلله”" . والمقصود بالقرآن في كلامه ته .عموم كلام الله 
الذي هو قديم لا أحاده فإنه متجدد رابع للمشيئة. 


وقبل له حته: قم راون إذا قال الرجل: 0000 
كن إعاملقل بهذا" ومن أ ين قلت: ليش خارف قال:«الحجة قول الله -تبارك 
ل 0 من حَآجكَ فم بن بدا جاه بي لولم 6ل سرانةا جه قم نجاءه غير 


الفوان»: 
٠‏ تقر مك علم ا لله ع لله ليس بمخلوق» والقر كلا لله ليس 
بمخلوق» ومثل هذا في القرآن ااا 0 


وقال. :«القرآن علمُ من علم الب فمن أن علم'الله تلوق فهو 
له 
كافر) 5 


)2 رواه صالح في «الحنة1 (ص:732١).؛‏ وعبد الله في «السنة» رقم .)٠١97(‏ 
(6)0 أخد مناظري الإمام أمام المحتصم. ٠‏ 

)2 رواه حنيل في «الحنة؛ (ص:4]). 

(»4 وواه صالح في «الحنة») (ص:029). 

(2)4 رواهابن هانيع في «المسائل» (7/ .)١64-1017‏ 


| 4 م ممم ممعم ممم مم ممم عع القران كلام الثّه غير وه 


وقوله تعالى: ا وَكَلمَ آَهُ مُوسَئ تَكُإِيمًا © 4 ”". ففي هذه الآية إثبات أن 
اللّه يتكلم حقيقة مكلّما من شاءء وهذه الآية من أقوى الأدلة حيث أكد الكلام 
بالمصدر «إ تَكلِيمًا 4 المثبت للحقيقة النافي للمعنى امجازي. 

قال الإمام أحمد عله :«قال الله -تعالى-: (٠‏ وَكلَم أله مُوسَى تَكليمًا 4 فأئبت 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى ثم قال تعالى يؤكد كلامه:ظط تخي 3 

وقد حاول معطلة صفات الله كيك تحريف هذه الآية بنوعي التحريف: 
اللفظي والمعنوي؛ فاللفظي: تحريفهم الآية إلى (وكلم الله مرضي 000 
بنصب اسم الجلالة (الله) ليكون التكليم من موسى. 

ومن ذلك قول بعض العتزلة لأبي عمرو ابن العلاء0” أحد القراء 
السبعة: أريد أن تقرأ: (وكلم إلله موسي تكليماً) بنصب لفظ الجلالة ليكون 
موسى هو المتكلم لا (الله). فقال أبو عمرو 2#:«هب أني قرأت هذه 
الآية كذاء فكيف تصنع ل تغال: 18 ولما.جاء موسئ 
ره 4 ' ؟ فبهت المعتزلي”. 


والمعنوي: تحريفهم معنى الآية إلى: جرحه بأظافر الحكمة أو بمخالب الحكمة. 


لمِيقمّئًا وَكلّمَدُ 


ا م 


.1١54 النساء:‎ )1١( 

(6) «درءالتعارض» (5؟8/5"). 

4 . انظر ما انفرد به هذا الإمام عن القراء التسعة من وجوه في القراءات في كتابي «ما 
انفرد به القرَاء) يسر الله نشره. 

.١87: الأعراف‎ )»( 

(6) انظر«الصواعق المرسلة» .)1١19//(‏ 


القرآن كلام الله غنر محلوق ممم عم ممه ممم ممم ممه ممعم 2 6ل 

قالوا: لأن الكلّم في اللغة الجرح» متجاهلين الفرق بين كلم وكلّم. 

فيا لله العجب! ما أعمى عين (الحوى) عن (الهدى)!! ‏ 
عموا عن الحى والأصار سالة ورب أصار قم دون إبصار 
طريقة» ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلها فلا يذكرها ولا يذكر آية 
تتضمنها ولا حديثا يصرح بشيء منهاء ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها؛ سطا عليها 
والأحاجي"'" . 

وقوله تعالى: ١‏ قل لُوْ كان الْبَخرٌ مِدَادًا لِكَلِمَبٍ ري لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبَلَ أن تَنقدَ 
كُلِمَتْ رَى وَلَوَ نكا يوقله- مَدَدَا 9 4 ". 


وقوله تعالى:<9 وَلَوَ نما فى الأرض ين سَجَرَةِ أقلمٌ وَالْبَحَرُ يَمُدُهُد مِنْ بَعْدِهء سَبْعَهُ 
أفرم قدت لمث اله“ إن لله ريز حكية وج 4 *". 


فأخبر جل ثناؤه -وقوله الحق-أنّ كلماته لا حد لنهايتهاء فلو أن البحار التي 
خلقّ الله كانت مداداً تكتب بد والشجر الذي خلق الله أقلاماً تخط به لتغد مدادٌ 
البحور» ولفنيت الأقلام وم تفن كلمات الله , 


فلا يشابه كلامٌ الله كلام المخلوق الفاني المحدود. 
)4 انظر «الروح» (ص: 458). 


030 الكهف .1١959:‏ 
زفق لقمان : /ا. 


الفرآن كلام الله غير مكلوق - 

قال الإمام ابن القيم خله:«وقد صرب الله -تعالى- لكلامه واسثمرازه» ودوامه 
المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار والأرض كلها أقلإم فيفنى المداد 
والأقلام» ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان 


كلامه وتكليمه» وخطابه ونداؤه» وقوله, 97 ونهية» ووضيته» وعهده. وإذنه 
وحكمه. وإنباؤه» وإخباره؛ وشهادته» كل 'ذلك مجاز» لا حقيقة له؟! بطلت الحقائق 
كلها! فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينية <! وق اللَهُ ألْحَق بِكَلمجهء وَلْوْ كَرة 


يكم ماو 


لْمُجَمُونَ ا ل نا 
8 ومن أدلة السنة: 


حديث جابر بن عبد الله عفلثت» قال: كن الس ل بعري نه على تلان 
في الموقف. ويقول "هل من وجل يولي إلى قَيِه؟ فَإِن ريشا د متَعُونِي أَنْ 
أب كلام رَئِي 5ق 6 ايل القران» وما تضمنه من الدعوة إلى توحيد الله 


وعبادثه واحلة. 


وقوله كلِ:١فَضْلُ‏ كَلاَمِ الله عَلَى سَائِر الْكَلاَم كَمَضْل الله عَلَىَ سائر 
خَلْقِهِه »فلو كان كلامه -جل شأنه-. لوقا للا ساواه بذاته الى :لا تمائل الذوات 


نلك يونس : 47. ٠‏ 

(؟) «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/7585). 

() أخرجه أحمد (9/ 4240 وأبو ذاود (4)474: والترمذي (25575) والنسائي في 
«الكبرى؟ (؟/الا): وابن ماجه »)25١1١(‏ وغيرهم» وهو صحيح. انظر «السلسلة 
الصحيحة» )١9451/(‏ 

(4) أنخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية! (/18 1٠.‏ )2 وعبد الله بن أحمد (9؟١))‏ 
واللالكائي (0419). 


القران كلام انه غيز: مخلوق 


بأي وجه من الوجوه. 


قال الإمام الدارمي خنه.رت:٠78):‏ «ففني هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير 
تخلوق» لأنّه ليس شيء من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله 
وبين خلقه في الفضلء لأنّ فضل ما بين المخلوقين يُستدرك؛ ولا يُستدرك فضل الله 
على خلقه. ولا يحصبيه أحدء وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين» ولو كان 
خلوقاً لم يكن فضل ما بيئه وبين سائر الكلام كفضل الله غلى خلقة ولا:كعشر 
عشر جزء من آلف ألف جزءء؛ ولا قريبا؛ فافهموه؛ فإنه ليس كمثله شيء» فليس 
ككلامه كلام ولن يُؤتى بمثله أبدا» 0 
وقوله عون كَرَلَ حَدك متلا فليَقل: أَعودٌ يكَلِمَات الله لل الامّات مِنْ 
رما تلق ا 0 0 0 
وعن أبي ريز عيفتنه قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله 
ما.لقيت من عقرب لدغتني البارحة» قال:«أمَا لَوْ قَلْتَ حِينَ أَمْسَيْت: أَعُودُ 
بكَلِمَات الله الات مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ تضرلف””. 


فكلمات الله ليست مخلوقة» إذ لو كانه نت مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله 86 
"اقلم انس ري وما وز في حقه.. 


- وهو حسن -إن شاء الله- له شاهد عند الترمذي (59477)»: والدارمي في «السئن» 
(09). 1 

.)1١75-177:ص( «الرد على الجهمية)‎ )1١( 

()20)0 ألحرجه مسلم 737 وأحمد (5/ /الالا 8:4 )) والترمذي (177 0. 

إفرة أخرجه مسلم (5009؟)؛ ومالك في «الموطأ» »))661١/9(‏ وأحهد .)77١:9(‏ 


| قو إععممه ممم ممم ممم عممة القران كلام الله غير همخلوق 


بالمخلوق» ولا بكلام العباد» والجن» والونس» والملائكة). 

قال البخاري -معلقاً-:«ني هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن ما سواه 
8 

وكما أن كلام الله صفة من صفاته يجوز الاستعاذة بها؛ يجوز الاستعاذة بغيرها 
من الصفات كما قال ك:«اللّهُمٌ ني أَعُودُ يرضّاكه مِنْ سُخْطِك» وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ 


ل مساو لد هم 26 7 اج رس ساكسى جره رس لس]ا 


تك وأعود بك مثتكء لا آ كَنَاء غلك أنت كما أنسَست 
عقوبتك» وأعوذ يك م حصي م ِ 


قال ابن القيم : 
أعاذ تالخوق حاشا تسن الك إشصراة ومسيو لتبم الإكينان 
مكل ناز لكات ومسي طيكائ ستيان لمحت ينين الأقحوان 
5 أما دلالة العقل فمن وجوه: 
-١‏ لو كان القرآن لوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار فيه؛ 
لأن هذه الصيغ ستكون مخلوقة لا دلالة لما على معناها؛ بل هي مجرد أشكال 
خلقت على هذه الصورة كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته. 


200 «خلق أفعال العباد؛ (ص:47١),‏ 
() أخرجه مسلم (445)): وأحمد (48/5. :)50١‏ وأبو داود (80/4)) والنسائي »١٠١١١(‏ 
)ل و ماجه (5851). 


القران كلام الثه غير محلوق 


قال الإمام ابن قيم الجوزية عؤلثته : 


واللهأعسيرٌ وعل موص امسر ناه مئ ب مرس لبي ان 
وغخاطل سب ومخاسسب ومتسى ومُححسسات ومُخب _رٌٍْ الشان 
وم عار كلم , 00 ) 7 ذو ومبثك 3 نان 
هادشول الى ترشد خلقفه كلاه الحمبىقٌ والإمان 
فإذا اتفت صغة الكلام ذكل ه ذا متف تحفق ىن ال بطلان 
- إن الى إذا م يتصف بالكلام» لرم اتصافه بضذده وهو الصمم والخرس» 
وهذه آفة يتنزه الله عنهاء فتعين اتصافه بالكلام» فإن قالوا: إن الله غير قابل للكلام 
أو ضده فقد ساووه بالحمادات الني ليس من شأنها الكلام فيلزم من نفي صفة 
الكلام لله إما أن يكون بها آخرساً أو جماداً -تعالى الله عمًا يقول الجاحدون 
الظالمون علوًا كبيراً - ا ا 
فإذا اتفت صغة الكل نضدها خ رس وذلك غاسة القّصان 
فلك زعمتّم أزذلكفيالني موقاسلمرأ مةاليوان 
والرب ليس شَاسل صفة الكلا مفشهامافيهمنتّصان 
2 1 / و 2 3 
إذا رس الإنسان أكل حسالة مسن ذا الجمساد بأوضسح الإرهان 


نححدت أوصاف الكمال غافةالَُ ستجسيم والتشسبيه بالإنسان 


القرأن كلام الله بغير. مكلوق 


عد ارو ل ت الاتصنات وذا لو 


ولقداعات الله عبيحانت العجل" الذي اذه قوم موسى. 5 من بعده لعدم 
كارك 7 م واننظات ا أو الضرء 0 قال تعالى: , ل 


.ٍِ 0007 00 


م 


َْلاً ولا يك كم ا ولك تَفْعَا وج 00 و م فيه م 


ديج علد ان أل يرو و لا ينمه وَل تيم - سَبيلاً أنَحَدُوهُ 


وكائو| طليرت 2 4 ' 


0 


تان فيد الإسلام نه د :"ويقولون ما جاءت به شن 
الفوية ودلت عليه العقول الزكية الصريحة؛ فلا ينفون عن الله ال . صفات 
الكمال 3#؛ فيجعلونه كالحمادات التي لا تتكلم؛ ولا تبصر» فلا تكلم عابديهاء 
الاتهدهم سواف ولا ترجع إليهم قولاً ولا ملك ضرأ و كنا | 


"ا - إذا كان المخلوق المتكلم قن لسر ع ات عن 
المخلوق. مستفاد من الخالق فكان الخالق به أحسن. وأولى وأحر 

4.- إذا قلنا: إن القرآن لوق لزم أن يكون كل كلام من البشر وغيرهم حقه. 
وناظلة وعد وعوله كلام شن سل قانسة لأن كل كلم قلق خلرق» وبهذا 


 )5١‏ طه: 6 م-ة4م/ 
(0) الأعراف: .1١58‏ 
)2 «مجموع الفتاوى» )17/1١(‏ 


القرآن كلام :الله غير مخلوق 


يكونون قائلين بالحلول والاتحاد كما قال قائلهم ابن عربي -قائله الله-: 
لا كسل قسول في الوجسود كلاه سسواء علينا تنه ونظا» 0 
2 
فيكون كل كلا هسنا اسن عين كلامبه س بحانه ذي الساطان 
إاكان موا إنمكامنه خقسناكئيتا|ا الله ذي الأركان. 
هذا ولازم تولكم قد قالله: ذوا الاتناه نيعا بي ان 
© - إذا كان الكلام وهو بمعنى لا يقوم إلا متكلم تخلوتاء لزمه أن تكون جميع 
صفات الله حلوقة إذ لا فرق .بين السمع. والبصر والكلام ونحوها: 
1 - لو قلنا إن القرآن مخلوق» لكان الكلام عيئا قائمة بنفسها بائنة عنه» وهذا 
تعطيل لصفة الكلام إذ أن الصفة إن تقوم بالوصوف اكلام صفة المتكام به 
007 لو كان كلام اله خلوقا؛ اصح أن يضاف إلى المكان الذي خخلق فيه 
يق أ از كلامم تع ولا بصح شر نه م حد أن قوله تعالى: 
« وأا تنُك فَآسْتَمغ لِمَا يُوحَ © إِنّقَ أنا ا لَك إِلَنه له 5 أ قذي وأقِرِ الصلرة 


لنحكرق 2 #' '*» وقوله:# لما أَتنهَا ُووك من ضنطي آلزاد الأيَمن فى البْفَو . 


)1١(‏ "«الفتوحات المكية» )١41/1(‏ له. 
(59) 0 طه: "١-ص1.‏ 


لْمْبَرَحكَةِ يِنَ الشجرة أن يَسُوسَئ إوْ_- أنا أللَهُ رَبك الْعطّيبرت © » '" أن ذلك 
كله هر قرل الشجرة! 


فإن قالوا: نثبت أن الله متكلّم بكلام قائم في غيره فكلَّم الله -تعالى- موسى 
بكلام مخلوق قائم بالشجرة لا به! 

قله ]ذا اق الفرق نين "قوق المكور ةغل يشوم روي آنا اله تدك 
آلْعَلَيِيَ 24 وقول فرعون:89 أكأ رَنَكُمُ الأغ 4 لأن كلام الشجرة صفتها لا 
صفة الله وكلام فرعون صفته؛ وكلّ منهما ادعى الربوبية؛ فلم يكن موسى محقا 
في إنكاره قول فرعون. وقبوله قول ال* لشجرة وكلاهما قول كفري. 

ولكن: 


8 3 


وبهذا احتج الإمام أحمد -يرحمه الله- حيث قال:«وهذه قصة موسىء قال الله 5 
كتابه حكاه عن نفسه: « وَكم اله مُوَئ » فآئبت الله الكلامٌ منه الوسى كرامة منه 
اوسن + نه قا بعد عو ل <” تقرى 4 واي كلام "قال لد عالت 
ا ررد عار كر ات رد على 
غير الله ا ل 


م لو كت 
0 
يسوم ... إن 


."١٠ القصص:‎ )١( 
رواه حتيل في «المجنة» (ص:67).‎ 2 )5( 


0 القرآن كلام اننّه غير محلوق ١‏ لمعم ممم ممعم ممعم مد عق 
وقد استحسن ذلك" الإمام المقرئ أبو عبيد القاسم بن سلام'"© له (ت 174). 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي عله :«وأجمعنا أن موسى سمع كلام اللّه من الله 
لا من شجرة ولا من حجر ولا غيره؛ لأنه لو سمع من غير الله لكان بنو إسرائيل 
أفضل في ذلك منه» لأنهم سمعوا من أفضل تمن سمع منه موسى» لكونهم سمعوا 
من موسىء فلم سمي إذا كليم الله ؟ 

فإذا ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا 
وحرفاً...00. 1 

8 - وصف الله نفسه بالكلام وهو أعلم بنفسه» ووصفه رسوله كَكلْةِ وهو أعلم 
بربه» فمن أنكر ذلك فهو مكذب بالقرآن وبما جاء به النبى العدنان. 

8 ما أقوال السلف -رحمهم الله - هي أكثر من أن تحصرء وقد حاول الإمام 
اللالكائي أن يجمع آئمة السلف القائلين في القرآن فبلغوا أكثر من مسمائة نفس 
كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلرق» ومع ذلك م يستقصٍ لط 
قال:«فهؤلاء لحسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين زأتباع التابعين والأئمّة 
المرضيين» سوى الصحابة الخيّرين على اختلاف الأمصار ومضي السنين 
والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتديّنوا بمذاهبهم» ولو 
اشتغلت بنقل أقوال المحدئين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكننى اختصرت 


.)69( «خلق أفعال العباد»‎ )1١( 

6 انظر رحمة مستفيضة له في رسالى للدكتوراه (اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام ومنهجه في القراءة». وهي مطبوعة. 

(8) «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص287-411. 


لقان كلام الله غير مكلوق 
وحذفت الأسانيد للإختصار» ونقلت عن٠هؤلاء‏ عصراً بعل.. عنضر». .” ينكر 
عليهم منكرء ومن أنكر قوم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه, أو صلبوه» ' 

فمن ذلك.: 

قال الإماع السسّى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف ب 
«الصادق»""" جك جه (ت: 158) لا سكل عن القرآن: مخلوق هر؟ :ليس بخالق ولا 
مخلوقء ولكنه كلام ين 


قال عبد الله بن نافع:كان مالك يقول:«كلّم الله موسى -ويقول:- القرآن كلام 
اللماء ويستفظع قول من يقؤل: القرآن مخلوق'". ش 0 

وقال إسماعيل بن أبو بى أويس: سمغت أخالي مالك , بن أنس وجماعة من 
العلماء بالمديئة. وذكروا القرآن» فقالوا :لكلام الله كيك ؛ وهؤ منى. وليس > من 
الله د شيء مخلوق»””. 


.)445-446/1( «شرخ أصول اعتقاد أهل السنة»‎ 2 )١( 

(9) قال الإمام الذهبي عته:«بر .صادق كبين الشأن» «ميزان الاعتدال»(515/1)» :وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:”كان هو وأبوه وجده من أعيان الأئمة علما ودينا» لمجموع. 
الفتاوى» .)081١/1١1١(‏ 
وقد قبل: إنه ما كذب على أحد مثل ما كُذب عليه طلد. 

)2 أنخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم »235١9(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (16"): وعبد الله بن أحمد (74١,؟7١).‏ وأبو داود في المسائل» 
(ص:2)579؛ وغير هم. 

(4) رواه صالح في «الحنة» (ص )1١‏ بإسناد صحيح. 

() رواه عبد الله في «السنة» (150). واللالكائي :.)4٠١(‏ والآجري 2»)١8(‏ وعلقه 


0 الفرآن كلام الله غم : مخلوق لمعم ممم ممه ممه ممم عم مد هم 
سثل الإمام سفيان بن عيينة عن القرآن؟ فقال:«كلام اللهء وليس مخلوق» ". 
وقال الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك له (ت: 218١‏ :«القرآن كلام 


الله قبِقَ » ليس مخالق ولا مخلوق)”" 
غلرق»”". ش 

: وقال وما وكبع بن الجراح قد (ات:0140:«القرآن كلام الله .قد ليس 
بمخلوق02 ْ 


وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان خ (ت:198١):«كيف‏ يصنعون ي9 قل هو 
لَه أَحَنٌ [الإخخلاص: 961 ع كيف يصنعون بهذه الآية ا 5 نا أله 1#المه: 34؟ 
يكون خلوقاً؟!0!0. ٠ ٠‏ 

و قال الومام أحد مهكلم :«وقد روي عن غير واحد تمن مضى من سلفنا رحمهم 
الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ويك » وليس بمخلوق؛ وهو الذي أذهبُ 
إليه. ‏ وَلسحُ بصاحب كلام ولا أرى' الكلام ف شىء من هذا إلا ما كان ف 
غير ذلك فَإنٌ الكلامَ فيه غير محمود)”" ا 
ٍِ البيهقي في «الأسماء والصفات» .)5:6/1١(‏ 
(415 أخخرجه أبو داود في «المسائل» (ص:1176). 
4 أخرجه عبد الله ))١55(‏ واللالكائي (455) بإسناد صحيح. 
49 «العلو للعلي العظيم» (/19- ختصره). 


(2)4 أخخرجه عبد الله .)١801١(‏ 
)2 أخرجه عبد اللّه )١910(‏ بإسناد صحيح. 
)2 رواه صالح في «المحنة» (ص: ))١77‏ وعبد الله .)1١(‏ 


| كم أعمم ممم ممم ممم ممه مم ممقة القرآن كلام انه غير مكلوق 


أي هو كلامه -سبحانه- غير مخلوق في الأحوال كلها سواء ثُلي بالألسن أو 
حفط في الصدور أو تصرف في الدفتين أو رُقِم في السطور أو سمع بالآذان. فلا 
يخرج بذلك عن أن يكون كلامه تعالى» فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء وهو الله 
قال الني له ريتُوا الْقرَآنَ بأَصْوَاتِكُؤْه'" ؛ فنسب الصوت للقارئ. 

فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلغا مؤدياً. 

قال الإمام أحبد خله: :ل يزل الله 8ك متكلماء والقرآن كلام الله لَك غير مخلوق» 
وعلى كل جهة)”". 

وقال الإمام الهمام حمل بن جرير الطبري للم (رت:١١53):«الصواب‏ من 
القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» كيف كتب وحيث يتلى» وفي أي 
موضع قرىء»؛ في السماء وجد وني الأرضء حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان 
مكتوباء وف ألواح صبيان الكتائيب مرسوما؛ في حجر تُقشء أو في ورق خط أو 
3 القلب حفظ» وبلسان تنظ 9 , 


)0 أنخرجه أحمد (285/4) وأبو داود :.)١578(‏ والنسائي :25١١6(‏ وابن مانجه 
(؟:*٠,‏ والدارمي (؟/055), وغيرهمه وانظر«الصحيحة» لشيخنا الإمام 
الألباني جه (الالا). 

(9؟6 2 رواه حنبل بن إسحاق في «المحنة» (ص:58). 

1 الصريح السنة» (ص: 55). 


القرآن كلام الله غعم مكلوق للسسستيوالت 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي <له جه (ت:771):(ويقولون: إن القرآن كلام 
الله غير تخلوق» وأنه كيفما يُصرف بقراءة القارئ له بلفظه ومحفوظاً في الصدورء 
ومتلواً بالألسنء مكتوباً في المصاحف غير مخلوق)”". 

أما كتابة العباد وأصواتهم وحركة ألسنتهم والورق الذي كتب عليه القرآن 
والمداد الذي كتب به فهذه كلها مخلوقة» ذن جيع ما برج إلى العباد وأذ فعالهم 
وأوصافهم مخلوقة. 

فهناك فرق بين التلاوة والمتلوء. والكتابة والمكتوب» والحفظ والمحفوظ؛ فا محفوظ 
والمتلو والمكتوب واحد لا يختلف. فهو كلام الله وقوله بآياته وحروفه. 

وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل للك :«يتوجه العبد لله -تعالى- بالقرآن 
بكمسة أوجه, وهو فيها غير مخلوق: حفظط بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» 
ونظر ببصرء. وخط بيدء فالقلب مخلوق والمخفوظ غير مخلوق؛ والتلاوة مخلوقة 
والمتلو غير مخلوق» والمتمع مخلوق والمسموع غير تخلوقء والنظر مخلوق والمنظور 
إليه غير محلوق, والكتابة تحلوقة والمكتوب غير مخلوق»)”". 

قال ابن القيم جله: . ٠‏ 
وتلازة !اق رن أفهال لكا وكذا الكتاسة فهسي خط فسان 


كمسا المتلووالمككوب وال حفنوظ قول الواحد الرحمسن 


61١(‏ "(اعتقاد أئمة أهل الحديث» (ص:67). 
)6 نقله العلامة حافظ الحكمي<كه في «معارج القبول» (١/777)ء‏ وانظر:«المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)١1145 /١(‏ 


7 لش 00 
وكسذاك يكبه يخط جبيّد و شد هسالهخطلان 1 
أنجبواتا و واالتحيا ارق كت هقبرآد 
وقد أتسى في ظمهمن قال قو ل ا 0 0 
إن الذي هوي الملصاحف ميثبت د الاتجحاة والسوصيان | 
هوقول وت ابن وعوو سي وتتحبي 0 والستجنزق غرف حهان 
لقي وتيرن كيد للح وقوكت- سيوع ولك حتيفنسة الفرقسان 
الكل خخلسوق ولي سكلامه ال 0 ملستو عقوت مسا شيل ان 
2 وأول من أنكر التكليم: لاسو 550 :5 وقيل: 14 
في أوائل المائة الثانية» تبعا لبعض فلاسفة النصارى واليونان» وقد .حكم بقتله. 
الحسن البصري وغيره مرا من أئمة التابعين خوفاً على الأمة من بدعته فهرب من بني 
أمية فسكن الكوفة) حتى قتله قصاب الزنادقة خالد بن عبد الله القسري 
(ت:175ه) ا ايد في الح و الى تقال 38 خطيته: 
م خليلا يد لني -تعالى و 
مدعلو كبيرا-»» ثم نزل فذبحه. 


قال ابن القيم: 


ولاحل ذا ضحى بعاد خاله الل فسسري بوم ذسسائم القر سان 


العران 5لام انه غيز مكلوق 


إذ قال إبسراهيم السيس خايكل سه كنلا رلايسسنى الكلسيم السدافي 
شك الس حية كال صساحب سه الله درك مسن أخسي قرمان 
.ثم ما إن لخدت بدعته, حتى دا إليها آخر عصر التابعين تلميذه الجهم بن 

صفوان”" أبو محرز السمرقندي (ت: :2» ودعا إلى خلق القرآن وجحد صفات 
لله وآن في السماء ربأء فقتله سَلم بن الأحوز -الذي كان على شرطة خراسان- 
وقد قال حين أخذه: ليأ جهمء إني لست أقتلك لآنك قاتلتني؛ أنت عندي أحقر 
من ذلكء ولكني. سمعتك تكلم بكلام: اعطيت الله عهداً إن لا املكك إلا 
فتلتك». فضرب عنقه فاسودٌ وجهه'' 0 

' .وقد فطن الناس لكفرهما حتى كانوا يسمونهم الزنادقة. 

م يك توما طاساً دايسا بعد لما حنى درج العلماء قات القها. 
وكشأ نشو من أبناء اليهود والنصارى في أواخر اماثة اثانية مثل بشر بن غياث 
المريسي المعتزلي (ت 14 فحمل لواء القرل مبخلق القرآن في زمن الخليفة 
هارون الرّشيد له”"؛ فمازال متوارياً. أيام هارون نوا من عشرين سنة حتى مات 
هارون الرّشيد» فظهر ودعا إلى الضلالة؛ فتصذى له الإمام أبو يوسف يعقوب بن 


إبراهيم يرحمه الله (ت: 4 ه) صاحب أبي حنيفة؛ وكسر شوكته ومن معه. 


فلم يزل المعتولة ذلة مقموعين لا يقبل هم قول ولا يلنفت لهم إلى رأي إلى 


0 «الضال الماع راس الجهميةة كما وصفه الإمام الذعي ف اميزان ‏ الاعتدال» 
(441/1): وانظن سير أعلام النبلاء»'(70:/5). 0 ش 
(5) انظر «فتح الباري» (08/17). 
إفة الذي قال:«بلغني أن بشر بن غياث يقول: القرآن غلوق» والله علي لئن أظفرني به. 
لأقتلنه قتلة ما قتلها أخد.قط) كها في «المناقب» لابن الجوزي (ص: ٠ .)5١5‏ 


| لمم ممم عمد[ القران كلام الله غير مخلوق ) 
بعد زمن الأمين جه فركنوا إلى المأمون الذي لم يجالس العلماء وقد عرب كتب 
اليونان وأنشا دار الحكمة ببغداد الى جمع فيها كل ما وصلت إليه يده من كتب 
الفلسفة والمنطق. فخالطوه وحسنوا له القول بخلق القرآن» وكان يتردد في حمل 
الناس على ذلك ويراقب بقايا اللماالياه تاق طاو لج عام حرق عزيوعاني 
دلكه عمل اناي صليةوامشستدلع العرل قي ميل بج امتسن اهل التنئة امفعانا 
شديداء فلم بمهله الله فمات من سنته» ثم ف عهد المعتصم تقلّد الدعوة إلى هذا 
المذهب مستشاره أحمد بن أبي دؤاد الجهمي البغيض عدو أحمد بن حنبل الذي 
ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه اللّه سنة (40؟ ه) ثم في عهد 
الوائق بن المعتصم فكان من نتيجة المحنة أن ضّرب إمام أهل السنة والجماعة أبو 
عبد الله أحمد بن حتبل الشيباني # وطيف به. فصبر فنصر الله به الإسلام كما 
نصره بأبي بكر «فلئته يوم الردة» وحدث بلاء عظيم على الإسلام وعلماء السنة 
فقتل من الأئمة من قتل وسُجن' من سسُجنء وضُرب وأهين من أهين» وأذي كل 
ل ار اي ل اكيز لدي اووردم 
مذهبهم أو اتهم بذلك حفن فإن وافقهم يم وأجابهم إلى ما 
بذعونة إليفة زالا فلوو ضرا أو سعوة وجلده: 

خن أ هه الدين وأظهر السنة في خلافة المتوكل له سنة (17*7) وما 
بعدهاء فقمع المعتزلة والجهمية وسجنهم ولاحقهم وكبتهم وطمس آثارهم وقمع 
أنصارهمء وتحبب إلى أهل السنّة: وتقرب إلى علمائهم وأرسل إلى الإمام أحمد 
كتاباً يسأله فيه عن القرآن سؤال استبصار لا سؤال امتحان واختبار» حتى استقام 


00 ومن ذلك قوله:«لولا مكان يزيد , بن هارون لأ تت 1 قرآن مخلوق». 
من قو سس 


القرآن كلام الله غير «خلوق 10000 

أكثر النّاس على السنة الأولى والمنهج الأول.'' 

ومع ذلك حمل مقالة الجهمية والمعتزلة طوائف وتلقّفها عنهم أقوام أخرء 
فحمل مضمونها بعض الطوائف البى تُظهر الرد عليهم كالأشاعرة والماتريدية؛ 
وهذا ما سيأتي وجهه. 

5 وقد خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام والقرآن طوائف كثيرة 
أشهرها سبع: ّْ 

-١‏ الكرّاميّة: أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت:105ه) وقولهم: إن كلام 
الله حروف وأصوات. غير ملوق» يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا هو قول أهل السنة 
ولكنهم خالفوهم في القول بحدوث كلامه تعالى بعد أن لم يكن» وعندهم أن الله م 
يزل متكلماً ولكن بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام» وإلا فوجود الكلام الأزلي 
ممتنع عندهم لعدم وجود الحادث؛ وهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة في هذا 
المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -تغمذه الله برحمته-:«والكلابية وكذلك الكرامية 
فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل 
السنة والحديث)7؟, : شْ ش 


لكنهم -أي الكرامية- كما يقول خل :«وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم 


)2010 مستفاد بتصرف وزيادة من:«النقض على بشر المريسي» (ص:455) للدارمي» 
و«مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص: 518-415)» ولاسير أعلام النبلاء؛ (57717/11- 
خرف للذهيء وا مجموع الفتاورى» (؟١/1557-/750))‏ و(الحيدة» للكناني. 

0( امجموع الفتاوى» (5/ 0ه). 


القرآن كلام انه غهد: مخلوق . 
أشبه من أكثر طوائف الكلام التي واقراه عاد ل ١‏ 


”- السالمية: ينسبؤون إلى .محمد بن أحمد.بن سالم البصري (ت:948؟ه). وابنه أحمد 
(ت:0٠ه”‏ ه) وقولهم: إن كلام الله صفة _قدمة. قائمة لم يزل ولا يزال يتكلم 
ولكن لا تعلق لكلامه بمشيئته وقدرته؛ وكلامه:حروف وأضوات مقترنة بعضها 
ببعض في الأزل ليس لأحدها تقدم بالزمان على .غيرها؛ .فلا تعاقب ولا ترتيب إذ 
لا يوجد قبل وبعد في الأزل ف«السين» من (بسم أللّه ا الرعي )لكر 
مار بي االباء») و«الميم؟" ف آن» لا مسبوقة بهما -ولهذا سموا ب . «الاقترانية) 2 
وإنما يكون لترتيب بين احروف وتعاقبها عند السمع بالآذان إذ لا تطيق الأسماع 
إدارك اروف على سبيل الاجتماع . 0 آخر 0 : 

كل نراقم مبتدعة إلا قوهم بان كلام الله لا تعلق له بالمشيئة» 0" 
الأشاعرة والكلابية والماتريدية ولم يوافقوا أهل السنة إل يقوهم بعدم خلق القرآنء 
وفي الجملة فقوههم خير من قول الأشعرية. ش 

'- الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية أنباع أرسطو كابن سينا: القائلون بأن كلام 
لله لا وجود له خارج نفس. الرّسول وك وإنما هو فيض على النفوس الفاضلة. 
من العقل الفعال بحسب استعدادها وقبوطا فيوجب لها تصورات وتصديقات 
بحسب ما قبلته منه وهذه التصورات والدكات المتجلية تقوى حتى عور 
الشيء المعقول الاق ورا اك رو اذام عي قطنا بالكلام 
تسمعه الآذان» ولشدة صفاء ذه نفس الني وك فهو كامرآة المجلوة :تنعكس المعاني من 
العقل الفعال على نفسه وتنطبع عليف فالني كَل إنما بر صورا وتسمم اران 


00 «الرسالة التدمرية» (ص: 07). 


. القرات كلام الله غير مخلوق ع ممم ممه مم عمو ممه عه عه عل مق ]ا‎ ١ 
من داخل نفسه لا من خارجه» فكلام الله محدث. في نفس محمد كَل كما أن الكلام‎ 
الذي سمعه موسى كان موجوداً في نفسه لا خارجه. ظ‎ 

٠‏ وهذا القولٍ مناقض أشد المناقضة للشريعة والنصوص الصريحة من الكتاب 
والسنة الدالة على أن الرسول يه كان يوحى إليه إما بتكليم الله مباشرة أو 
بواسطة ملك من الملائكة منفصل عنه؛ كما قال تعالى: « وَمَا كان لِبَثَرٍ أن 


مَهُ أله إلا وَحَيا أو من وَرَآي ججاسو أو يُرْسِلَ َسُولا فَمُوحىَّ ابإذيي ما يَسَآة 
إنةء عَلِنٌ حَكِيدٌ © 4 . ظ 

قال شيخ الإسلام "وها ١‏ اقول أبعل عن الإسلام من ايقول: القرآن 
غلرق9© 0 

وقال ابن القيمز . 


َو أتى اسن سين لطي سانا السامين إفاك في يتان ظ 
ضرآه فيضا ناض مسن عقسل وال غهالعل دهن هالأكون 
حىتقاهء ركسي ناضل ل 0 
فسأن بل الوخابة ب ماعطا ؤت عسو الباق 


إفة المجموع الفتاوى» (157/17). 


- الإتحادية وأهل وحدة الوجود: 


القائلون بأن كل كلام في الوجود فهو عين كلام الله من حق أو باطل ومن 
هزل أو جد ومن كذب أو صدق ومن سحر أو كفرء بناء على أنه لا وجود إلا 
وجود واحد هو عين وجود الم فليس كم وجودان متغايران: وجود واجب» 


ووجود تمكن. 
قال ابن القيم: 
واتمحعيف اف الك لال اح نلة لايك فى ينثا ال كد ليان 
تسدانا: كام ان كيل كيال عبت ذاتأظل مين يسدق وق إسححيان 
بجا وكتهم زرا وصحيح سه صدقاً ركذي واضح البللان 
فالسبٌ وَالشسسَمٌ القبسيم وقذهيم المحصنات وكل نيع أغاني 
والنوح والتعسزيم والسسحر املبيا ن وسائر البهنان وافهناان 
عو نفدل ايت [ احص اقبت حلا بولا ران 
كنذا اندي أل المعييم اماوككهيم وعايه فا كته لجاز 
ه- المعتزلة والجهمية: قالوا: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام حقيقة لكنه 
تلوق ليس من صفات الله كالأرض والسماوات والناقة خلقه في غيره» ومنهم 
من صرح بنفي صفة الكلام عن الله وقالوا: بأن كلام الله هو الآلفاظ دون المعاني» 


فهو حروف محلوقة سنماقا الله كلاماً ونسبها إليه تشريقاً يي أو على سبيل 
الجاز. 


القرآن كلام الله غير مخلوق أبعم ممه ممم ممه ممه م ممم مه( 10 | 


5 وأشير إلى ما توهموه وأزييف ما تصوروه ورسموه بما أنقله من كلام أئمة 
أهل السنة'" » ويالله التوفيق: 

* قالوا: قال الله: ا آللَهُ حَلقٌ محل سَنْء 4 '"» والقرآن شيء فهو داخل في 
هذا العموم فيكون مخلوقاً. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: يلزم من هذا الاستدلال أن يكون كل شيء ذكر في القرآن أنه شيء 
مخلوق» وأول هذه الأشياء: الله عله » قال تعالى:8 قُلَ أىْ شَنْءِ أعيدْ مبكدة كل آم 
رمث بننى نتم وأوجج إِق هنذا فئان لأنذركم بد نبلم" 4 

فإِمًا أن يساووا بين المتمائلات ويكفوا عن القول بخلق القرآن» وإمًا يفرقوا بين 
المتمائلات فيصفوا الله بالبهتان فيكفروا. 

وبهذا يخرج من العموم في هذه الآية: الله وأسماؤه وصفاته التي منها الكلام. 

ثانياً: إذا كان الله خالق كل شيء بمفهومهمء يلزم منه أن يكون القرآن مخلوقاً 
فلماذا ينكرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله؟! وقد قال تعالى: ! وَاللَهُ حَلفَة” 


)2 استفدت في هذا المبحث كثيراً من كتاب «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله 
الجديع» ومقدمة تحقيق الدكتور علي الشبل ل«الرسالة الواضحة» لابن الحنبلي. 

(60) الزمر :؟5. 

49 الأنعام : 15. 


القرآن كلام الله غير مكلوق 


فالمعتزلة تعتقد أن أفعال العباد مخلوقة للعباد ليست خلقاً لله فصرفوًا قزله 
تعالى: <[ آللهُ لق كل سَنْء 4 عما هو له واحتجوا به على ما لين له ؤهذا 
تافص بدن وام 

ثالثاً: إن «كل» وعمومها إنما هو بجسبه في كل موضع تزد فيه.: 

فقد قال تعالى: ل كُلَ تفّس ذَآبقَهُ آلتوب 4 ”". فهل نفس: الله وذاته.داخلة في 
عموم الأنفس الذائقة للموت؟!!.. 0 | 
0 ولذا فإن. معنى الآية: ا .أن معنى قوله 
تعالى: ا الله حَرِقُ كل نَْء »: للّه.خالق كل شيء مخلوق» أما غير المخلوق فلا 
تتناوله كصفات الله وذاته وأسمائه. 

وقال تعالى في ربح عاد: « تُدَيْرٌ كن 2 بأمر ريا كَأَصْبَحُوأ لا يُرَيَ إل 
مَسَوِكُهُم 4" فهي م تدمّر سوى أهلها فلم تدمر الجبال والمنازل والمساكن.. وقال 
عن ملكة سبا: (١‏ وتيت ٠‏ ين مكل من 4 17 مع أنها ل 7 توت ملك سليمان 
فالمعنى: أوتبت من كل شيء بحتاجه الملوك في ملكهم. ‏ 


ع2 الصافات :95 . 
530 آل عمرآن : 86 
9) الأحقاف: 506. 


08 "البم خم 


القرآن كلام أنته غير سحكلوق ا 5 
* قالت الجهمية والمعتزلة في الشبهة الواهية الثانية: 


52 


ا عَرَبكا 4 ''؛ والمجعول مخلوق فيكون القرآن مخلوقاً. 


قال الله:ظ إِنا جَعَلسهُ ف 
وات أن يقال: 

كارو كان حدر لتر انتاوق عق الات قييها شرضا رعياذ 
فقد قال تعال: « و غَحَلُوا أله له عرض نيعم 14" فهل يقول عاقل فضلاً عن 
مسلم أن معنى الآية لا تخلقوا الله. 

وقال تعالى: « وَجَعَلُونَ يله الْبَسَتِ وناو قورت 4",. فهل 
معناها: يخلقون لله البنات؟! وقال لنبيه عمد يه : <( وَل تَجحَلَ مَعَ آله إِلَهًا مَاخْرَ 
تلق فى جه مَلُومًا مُدَحُورَا 4 ©. 


وقال الت اليهود: وَمَا قَدَرُوا آلّهَ حَقَّ قَدَرِه إِذْ قَالُوأ م :2 


5 
0 


من سشئ 0ه الْكتَبَ الى جَآءَ بف مُوسَئ تور وَهُدّى ا جعلوتةر 
تراطين تندوقا عفون كديرا 4””» فهل خلق اليهود التوراة ؟ وهذا ما لا تقوله 
المعتزلة. 


5- «اجعل» في اللغة لما ثلاثة أحوال: 


(0)0 الزخرف : 7. 
(5) البقرة : 6 

. التحل :لاه‎  )9( 
الإسراء:#8.‎ )4( 
.9١ الأنعام:‎ )5( 


أن تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد ولم توصل با بعدهاء فتكون بمعنى خلق 
كما في قوله تعال: « آَكَمَدُ يه لأزى عَلقَ الشموت والأرزض وَجَعَل الطئت وآلثوز 
م ألَذِينَ كفرُوا برهم يَعْونُوت © » "© وقوله: ظ وَلَهُ جَعَلَ لكُم من فيك 
أزوجا وَجَعَلَ لكُم يْنْ أَرْوحِحكُم بَِنَ وَحَفَده وَررَفَكُم يِنَ المليسب أقَالْبَسل يُؤْينُونَ 
وَبِيحْمَتٍ أو هَُ يَفُرُونَ وح »4 ''. وقوله: ل وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كل ْو حن 4 7". 

الثاني: 

أن تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد وتوصل بما بعدها فلا تكون بمعنى: خلق» 
كما في قوله تعالى:8 خِعَلَهُمْ كُقَضف مَأُحُولٍ © » *. قوله:ط وَجَعَلُوأ لله 
شُراءَ أشن 1 


قال الإمام أحل له :«نقد قال الله -تعال-:« كعَلَهُمَ حصفي َأْسكُول © 
أفخلقهم؟2". 


(9) الأنعام : .١‏ 
(؟) التحل : ؟لا. 
)0 الأنبياء : 0لا 
2 الفيل : 60 
(ه» الأتعام : .1٠١‏ 


(7) رواه صالح في «احنة» (ص:”07)) وابن الحوزي في «المناقب» (ص:474). 


أن تتعدّى إلى مفعولين فلا يكون معناها: خلق أبدا . نما يكون معناها: صيّر 
ونحوها وذلك في قوله تعالى:<( إن جَعَلمَهُ كنا عَربئا لْعلَحكُمْ تعقوت 2 4 '7. 
ناماه مار كلك تنام وام 0ق أي ب ع تاه كي أركر لوك جر 117 د 
فمعناها: صيرناه ونزلناه وبيئام» وقوله: 9 وَلا تجعل مَعَ الله إِلَها »© » وقوله: 
« وَلَا تَحَلَ يَدَكَ مَغْلُولةَ إل عْنْقَكَ 4 ”". 
ارط 14" تكد عقط دمر دك ع رمه م سر جك 4 (4) 
وقوله: «إ فَلَمَا على رَبْهُء لِلجَبَلٍ جَعَلَهُء كا وَخَرّ مُوسَئ صَعِقَا © ٠.‏ 
.2 31(" 5 ام 2 5 30 
* قالوا: القرآن محدث» كما قال تعالى: 8 ما يَأتِيهم مِّن ذِكرٍ ين تَيَهِم محدَثٍْ 
يل ددع قرع عالق 2 )6 9 رم عكر - اعت مرا رس هر ار 0 
ِل آَسْتَمَعُوهُ وَهمَ يَلعَبُونَ © 4" وقال: © وَمَا يَأتِِم من ذكْر مِنَ آلرَحمَنٍ مُحْدَثْ إلا 


د 


شغ :ا لدادعه 97 فت 
كوأ عَنَهُ مُعْرِضِينَ © © 00 
فالجواب أن يقال: 


إن معنى (المحدث): الجديد لا المخلوق لأن الحدوث: هو كون الشيء بعد أن 
م يكن» فقد كان القرآن ينزل منجماً على حسب الوقائع على نبينا محمد يكلِةِ فكان 
جديداً على النّاسء فالقرآن حدث إليهم حين يأتيهم. 


(04 الرخرف:”. 
(0) الإسراء: و" 
)2 الإسراء: 59. 
(8) الأعراف: ؟4١.‏ 
(4) الأنبياء : ؟. 
0 الشعراء: 60. 


اما 0 القرآن كلام اله غير كلوق 

وقد قال النى يل :«إن الله يُنْحْدِثُ ليه مَا شَاءَ وَإِنْ مِمًا أَحْدَثَ لَِيّهِ: أَنْ 
لا تَكَلْمُوا فى الصّلدةه0. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 4 :(حدث) حدث عن الني َل 
وأصحابه لما علّم الله ما لم يكن يُعلم»”". 

وقال شيخ الإسلام حل :«(الحدث) في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله 
الجهمي» ولكنه الذي أنزل 000 فإن الله كان يُنزل القرآن شع بعل شىء)» 
فالمنرّل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنرّل آخرأء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 


* قالوا: عيسى كلمة الله كما في قول الله:« إِنْمَا ألْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرْيَمَ 


رفوك أله ودكلمتة 4 "ادوعويى خلزق:فتكرن الكليرة علوقة: 
والرد على هذه الشبهة من وجهين: 


الأول: 


- 


ليس عيسى هو الكلمة بل الكلمة هي كن » كما قال تعالى: # قَالَتَ 


لكر اواك ولا وس ل قَالَ حَذَنِكِ لَه يَخْلُقُ مَا بَعَآه إِذَا قَصَىّ أمرًا فَإنمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/لالاثا‏ مثا ,4776 )» وأبو داود (4 47)» والنسائي(1١؟؟١)»‏ وابن 
حبان (25757: وعلقه البخاري (447/1): وصححه شيئخحنا في (صحيح أبي داود» 
(860). 

)2 «تخلق أفعال العباد» (صص:”). 

(6)9 ١«المجموع‏ الفتاوى» (١١/؟05).‏ 

(4) النساء : ١ل/ا١ا.‏ 


أ القران كلام الله غير مخلوق 2 


يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ © 4" وقال: (١‏ إري مَثَلَ عِيبّئ عِندَ أَلَهِ كَمَكَلٍ ءَادَمْ حَلَقَهُء 
مِن ثُرَابٍ م قَالَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4”"؛ فكان عيسى بكلمة الله وقوله كن » فليس 
عيسى هو إن 4/ ولكن ب ا كن » كان . 


قال الإمام الجليل قتادة بن دعامة السدوسي له :«قوله ‏ كن 24 فسماه 
الله قَْكَ كلمته؛ لأنه كان عن كلمته كما يقال لما قدّر الله من شىء: هذا قدر الله 


5 . 5 ُ 5 3 
وقضاؤٌه» يعى به: هذا عن قدر الله وقضائه حدرث)7 01 


ويكثر في القرآن إطلاق الصفة على متعلقهاء فمن ذلك قوله سبحانه:8 وَهُوَ 
الى يُرْسلٌ ليس مشا بيت يَدَىْ رَحَمَيِوء # ''"» المراد بالرحمة هنا بالاتفاق: المطر 
وهو متعلق ال رحمة. 


- 


ثانيا: 
بها الرحم!! وهذا قول أهل الحلول والانحاد والنصارى. 

*- الكلابية: قالوا: إن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته ولا قدرته 
لا يسمع على للقيقة. وهو أربعة معان قُِ نفسه: أمر» ونهي » وخيرء واستتخبار 
كلها أنراع لهذا المعنى النفسي. 


000( آل عمران : /ا4. 
(4)0 آل عمران :04. 


فر رواه الطبري في «تفسيره) (/4) بسنل صحيح. 
)2 الأعراف :/69. 


اك ممم ممم ممه ممم ممم ممصمو الفرآن كلام انله غير محلوق 


وهذا الكلام إن عبر عنه بالعبرانية صار التوراة» وإن غُبر عنه بالسريانية صار 
إنيلاً وإن عبر عنه بالعربية صار قرآناً. 

أما القرآن فلسدن هو كلام الله بل هو حكاية عن كلام الى وهذه الحكاية 
المتمثلة بحروف وأصوات مخلوقة لتدل على ذلك المعنى القائم بنفس الله. فالمعنى 
القائم بنفسه غير مخلوق أما الألفاظ المكونة من حروف وأصوات فهى مخلوقة. 

/ا- الأشاعرة: قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بنفسه لازم لذاته في الأزل» 
ليس يحرف ولا صوتء ولا يتعلق بقدرته ولا مشيئته وهو معنى واحد في الأزل 
فالأمر: والنهي والخبر والاستخبار كل واحد منها هو غين الآخر وليس أنواعا 
للكلام. 

أمّا القرآن فليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله» فالأصوات 
والخروف المتلوة تخلوقة» وهي عبارة دالة على كلام الله غير المخلوق. 

والفرق بين قول الأشاعرة والكلأبية من وجهين: 

-١‏ إنه عند الأشاعرة عبارة وعند الكلابية حكاية. 

كلد عن لأساف اس او انعد فوط رطف الككاد ريه | وطاق 

فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان» وهاتان الطائفتان -الأشاعرة 
والكلابية-, وإن أظهروا الرد على المعتزلة وعلى القول بمخلق القرآن» فهم قائلون 
به لا محالة إلا أنهم يريدون التلبيس والتدليس» فيظهرون الرد على المعترلة ثم 
يفسرون كلامهم بقول المعتزلة. 

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة له :«ومدار القوم -أي الأشاعرة- على القول 
بخلق القرآن» ووفاق المعتزلة» ولكن أحبوا أن لا يُعلم بهم؛ فارتكبوا مكابرة 


القرآن كلام الله غير مخلوق ا ا 00 
العيان» وجحد الحقائق» وخالفة الإجماعء ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم» 
والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلم ولا كافر"'» ومن العجب أنهم لا يتجاسرون 
على إظهار قوهم ولا التصريح به إلا في الخلوات ولو أنهم ولاة الأمر وأرباب 
الدولة. 


وإذا حكيت عنهم مقالتهم الى يعتقدونها كرهوا ذلك وأتكروه؛ وكابروا عليه 
ولا يتظاهرون إلا بتعظيم القرآن» وتيجيل المصاحفء والقيام لها عند رؤيتهاء وني 
الخلوات يقولون: ما فيها إلا الورق والمداد» وأي شيء فيها؟! وهذا فعل 
الزنادقة)”" . 1 

قال أبو أنس -عما الله عنه-: بل قد صرح إبراهيم البيجوري الأشعري 
(ت:/ا/ا1١١ه)‏ شارح ١جوهرة‏ التوحيد) فقال:«يمتنع أن يقال: إن القرآن مخلوق» 
إلا في مقام التعليم)””. 

فالأشعرية والكلابية أبوا القول بما قاله المعتزلة من أن القرآن كله مخلوق» 
وقالوا بنصف قولهم عندما قالوا :إن الألفاظ مخلوقة أمّا المعاني المعبر عنها بتلك 
الألفاظ وهي الكلام النفسي: صفة قدهة قائمة بذات الله؛ فالكلام عندهم نوعان: 
كلام لفظي: وهو مخلوق وكلام نفسي: غير مخلوق. 


وهذا كان القرآن عند أهل السنة هو كلام الله : الحروف ولمعاني لا الحروف 


(41؟ قال شيخ الإسلام:”...ما قاله اين كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعريء فإنه 
لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحدء ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف». «درء 
تعارض النقل والعقل» (؟497/5). 

(5) «المناظرة في القرآن الكريم » وكلام الله القديم» (ص:55-79)؛ وانظر (ص:017) منه. 

)0 'لشرح جوهرة التوحيد) (ص:11-751). 


و ممم مم مع ممعم ءءء[ القران كلام الله غير مخلوق _ )| 
دون المعاني كما قالت الجهمية والمعترلة''» ولا المعاني دون الحروف كما قالت 
الكشدرية والكلدية. 

قال الإمام أبو نصر السجزي (ت:5 4 4) جل :«هذه مقالة تبين فضيحة قائلها من 
غير رد عليه» ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله م 
يناظر بل يجانب ويُقمع»”". ظ 

ول تجد الأشاعرة والكلابية إلا بيت شعر محرفاً ينسب إلى الأخطل النصراني 
505086 يحتجون به لصحة بدعتهم فاطرحوا كلام الله ورسوله والسلف 
الصالح تصحيحا لمعنى بيت شعره هذاء وحملوا أقوال الله ورسوله على المجاز 
غيانة لبيقة عن لجاز : ٠‏ 

قال الإمام أبو المعالي أسعد بن المنجا (ت:707ه) ل -شيخ الحنابلة-:(كنت 
يوماً عند الشينخ أبي البيان (ت:201ه) -رحمه الله تعالى-» فجاءه ابن تميم الذي 
يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما: ويحك؛ الحنابلة إذا 
قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن حرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال 
رسوله كذاء وسرد الشيخ الآيات والأخبار» وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن 
القرآن معنى قائم في النفس؟ قلتم قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد... 

إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيثء بنيتم مذهبكم على بيت من قوله؛ 
كدو كفا ال 


٠ )١(‏ فهم يثبتون أن يكون كلام الله حروفاً وأصواتأء ولكنها عندهم مخلوقة. 
(؟2)2) 2 ثقله شيخ الإسلام في «درء تعارض النقل والعقل» (87/17). 
(7) «العلو للعلي العظيم» (ص:580-57814- مختصره). 


القران كلام الته غير محلوق 2900000000 

وبيت الشعر هو: 

إن الكل في الفؤاد وإفا جعل اللسان على القؤاد دلياة ”1 

-١‏ يحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ونقل الثقات له ولا نقنع 
بشهرته فقل يشتهر الفاسد. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي لله :«وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب 
(ت:/071 ه) -إمام أهل العربية في زمانه- يقول: قد فتشت دواوين الأخطل 
القديمة فلم أجد هذا البيت فيها)”". 

؟- إن المتكلمين -ومنهم الأشاعرة والجهمية- لو استدل عليهم في باب 
العقيدة بدليل صحيح صريح قِ «الصحيحين) لردوه» لكونه خبر آحاد. م يفل 
عندهم القطع؛ حتى وإن تلقته الأمة بالقبول علما وعملاء وهم في هذه المسألة 
عوّلوا على بيت شعر رجل نصراني مثلّث خبيث» لم تثبت نسبته إليه. 


وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبعالمن بذالقران وراءه فإذا اسددل شول: قال الأخط ”© 


قال شيخ الإسلام عله : «ولو احتج محتج فُْ مسألة بحديث أخرجاه في 
«الصحيحين) عن النى كَلْةِ لقالوا: هذا خبر واحدء ويكون مما اتفق العلماء على 


264 والبيت الذي قبله: 
() «الصراط المستقيم؛ (ص:؟5) وانظر «العلو» (ص:80١-مختصره).‏ 
فرق نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7917/7) وينسب إليه. 


كا ممه ممم ممه ممم ممم ممه القرآن كلام الله غم مكلوق 
تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت 3 يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح» ل 
واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدنى 
شيء من اللغة؟! فضلا عن مسمّى الكلام...72. 

- إن هذا البيت محرف وأصله ظ 

إن ايان في الفؤاد وإنفا. جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فحرفوه وقالوا: 

إن الكالام قفي الفؤاد وإفا جعل اللسان على الكلم دليلاً 

وباللفظ الأول يستقيم المعنى لأن البيان والمعنى يكون في القلب ثم يدل عليه 
كص عه لساك تنا راكنا 

قال الإمام أبو نصر السجري (ت:454 ) الوعافوا نشحه 0 قول 
الأخحطل: إن البيان لفى لفي الفؤاد. فغيروه وقالوا :إن الكلام لفي الفؤاد.... 

5- بتقدير أن د هذا من شعره» 2 العقلية 0 مسمى لفظ 0 
ا 000 ل 0 ل 3 جزء 
مله وهو ابنه. 


5- إن البيت السابق للبيت الذي احتجوا به وهو: 


(1) «الإيمان» (ص:175). 
(؟) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص:485-875). 


القران كلام الله غير محلوق ممعم ممه ممه ممه ممع ممقة | بورق 

لاعجحبنك من خطيب خطبة حتى ككون على الكلم أصيلاً 

أو: 
لامجحببك من أثسير خطبة حتى يكون على الكل أصيلاً 

فيه رد على قوطم: بأن حقيقة الكلام هو المعنى في النفس فقطء فإن خطبة 
الخطيب أو الأثير إنما هي ألفاظ تحوي معاني؟ ليست معاني فقطء فالمسموع من 
الخطيب أو الأثير إنما هو اللفظء ولهذا كان تمام معنى هذا البيت في البيت الذي 
احتجوا به فأصبح معناهما: أن الكلام المؤثر من الخطيب يؤثر فيما حواه من معنى 

'ت ومن الوجوه التى أبطل فيها أهل السنة قول الأشاعرة والكلابية: 

- يلزم من قوهم أن يُسمّى الأخرس متكلّماً لقيام المعنى في نفسه ولكنه لا‎ -١ 
يقوله عاقل.‎ 

قال الحافظ أبو نصر السجزي لل :7..الجأهم الضيق مما دخل عليهم 2 
مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس متكلمء وكذلك الساكت والنّائم» ولهم في حال 
والسّكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام)”'". 


؟- يلزم من قولهم إبطال التحدّي والتبليغ والإعجاز بالقرآن واللّه يقول: 


(1) نقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (85/5). 


ا 00 ش 
م 


0 ام وَلْجِنُ عَلَنَ أن يَأَتُوأْ بمِتلٍ هَدًا َلْقُرْءَانِ لا يَأَكُونَ بمكله- وَلَوَ 


0-10 


فلو كان القرآن الذي لا يستطيعون الإتيان 00 المعنى القائم بنفس اللّه! 
فكيف يقول الله إنهم لا يأتون بمثل ما في نفسه وهم لم يسمعوه ولا إمكان 
للوصول إليه والوقوف عليه؟! فإن قالوا: إن القرآن المشار إليه في الآية هو ما بلغه 
الرسول طلِ. 

قلنا: إذا قدر الني وي وهو من الإنس أن يأتي بمثل القرآن . 

ثبت عن الني وله قوله:(إن الله تَجَاوَرٌ لأَمتِي عَمًا حَدَئَتَ يه أَلفسَهًا مَا لَم 
ككل به أَوْ تَعْمَّلٌ به 0 لحا نوا و د رون سيت الس تسارت 
اللسان وكلاهما كلام؟! ويقول الني كَل أيضاً :”إن هلو الصّلاة لا يملح فيا 
شي ء مِنْ كلام الئاس إِنْمَا هو التُسريح وَالتكبي قرا الْقرآن»”". 

فالذي:فبظل الفلاة "هو تلق اللسان+ آم حدية النفس والمعنى النفسي فلا 
يبطلها ما لم ينطق به باتفاق العقلاء فضلاً عن العلماء. 


وغيرها من الوجوه... 


وإئما أطلت في الردٌ على (هؤلاء) خوفاً من اغترار الجهّال بهذه الضلالات من 
الأقرال. واللّه الحادي. 


220 الإسراء: 84. 

اي البخاري برقم (8؟750)» ومسلم برقم »)١71/( )5١1(‏ وأبو داود ,)57١9(‏ 
والنزمدى 303 1): 

4 أخرجه مسلم برقم (2090, وأبو داود (470). 


القران كزام الله غير مخلوق 1 


وأختم الرد على الأشاعرة ومن قال بقولهم بقصيدة للعلامة أبي الحسن علي 


بن أبي بكر الطرزي 42 يقول فيها: 

تقارين العصام نك إطإأوب 
كير أو غطببيور أوتخقير 
إذا سسلوا ع ن الجبار مال وا 
وإذا سئلوا عن القرآن قالوا : 
كلم الله يس لهحطووف 
كان الأكلسهم جطعهرا 
إذا قبض الني فب فى 
فهذا دهم اعلم ضيبا 
لهم زجل وتوحيد جدسمدل 
وزمزمة وهيمشنة وطيسش 
وإزراء* أمل المىقّ ليما 
وتو الملحدين وإن تعاووا 


فصهرا يا بني الأحرار صرا 


ومن قم بضاعته كلم 
إذا دكروا وليس لهمإمام 
شتعار هم الت فاهة والمخصام 
إلى اتعطبل وا تضم التام 
فول يق هب شركرا 
ولافي توم دا ل نولم 
وقاللحهم: كلام ويلا يرام 
بوت هقدىبك والسصملللام 
ولسيس على مهجنهم مالم 
أسى الإسلم ذلك والأنام 
كساهم دح اب أو< ام 
وليب وتشنسيع تدم 
عواء الذئب ليس له نظام 


فإنالالم ليس ل وووم 


م دالددد ماده عاد طاماك ماده دعاك داو القرآن كلام الثه غير محلوق 


ا . 7 اك 0 )00 
وإنالئ الم لاضصامم وقول الزور اخره غ رم 


00 


ا 


«الرّه على من يقول:(الم) حرف» (15) لابن مندة» و«المناظرة» لابن قدامة (ص:5/ا- 
“ع 


مق 
جى انيجي اجر 


0 كه دن رومس هم 
| الاهان بالفدر خيره وشره 0 0 001 


الإيمان بالقدر خييره وشره 


:) وَالقَدرَ خَيرَه وَشَدَهُ من الله 5ك‎ ]#"[ ١9 

الإعمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله دعر وجل شأنه- حل أركان 
الإيمان الستة التي لا يقوم إلا باجتماعها فمن أنكره فليس بمؤمن كما لو لم يؤمن 
بغيره من أركان الإيمان» والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بتوحيدل الربوبية» فمن أمن 
بأن الله يق لا يشاركه أحد في نفع أو ضر أو خفض أو رفع أو منع أو إحياء أو 
إماتة أو تدبير إلى آخر معانى الربوبية؛ كان مؤمناً بالقدر» لأن قدر الله من أفعاله. 

عن أبي الدرداء عن الني يل:٠لاً‏ يَدْعُلُ الْجَنْةَ عَاقَ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْر وَلاً 


- ا 
مكدب بِالقَدّر 1( 


وقال عبد الله بن عباس «فتغه :«القدر نظام التوحيد فمن وحد الله -تعالى- 
وآمن فهي العروة الوثقى التى لا انفصام لماء ومن وحد الله -تعالى- وكذب بالقدر 
فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد»”"" 

(والقدَرَ): القدر في اللغة: التقدير» وهو بفتح الدال: مصدر قدرت الشيء 


5 و 8 
أقدره وأقذره. قدرا وقدراء إذا أحطت عقدار.9© 


قال تعالى: 8 نا كل شَيءٍ حَلْقَسَهُ ِقَدَرٍ © [القمرنه4]» وقال:48 فَقَدَرَنًا فَيِعَمَ 


(0) أنخرجه أحمد (5/١5؟)‏ وإسناده صحيح,ء انظر «الصحيحة» (517/0). 
فم أخرجه عبد الله (475:974).: والآجري (145). واللالكائي )١1774(‏ . 


(9) انظر «المفهم» للقرطبي (177/5). 


ا عع وو عا ضاخ امع عام ع د ع ع ل د الامان بالقدر حيره وشره 


لْقَدِرُونَ © [المرسلات:77]. 

وفي الشرع: القدر: تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. 
فهو علم الله مقادير الأشياء وعلم أحوالها وأزمانها قبل إيجادها. 

| والفرق بين القضاء والقدر أن: 

القدر: تقدير الأمور قبل وقوعها. 

والقضاء: إنفاذ ذلك التقدير وخروجه من العدم إلى حد الفعل”". 

وعاتان الكلحان: القضاء والعدرة إن امنا ذكرا افتزقنا مع :وإن افتزقنا 
كرا ايها معن :]ذا لق القدو ل النضاء ايها وقد تعمل كل عنينا 
بمعنى الآخر. ش 

وقد يآني التقدير بمعنى التسوية كما في قوله تعالل: ا وَحَلْقَ كل سَىْءِ فَقَدّرَهه 
تَقَدِيرا © [الفرقان :؟]. 

فهنا وإن قدم القضاء على التقدير فالمعنى هو التسوية كقوله تعالى: ١‏ اذى 
سَلَّقَ فَسَوّ © [الأعلى:؟]. 

لك والتقدير على أربعة أقسام: 

-١‏ التقدير العام: وهو التقدير قبل خلق السموات والأرض عندما خلق الله 
العلم بعلم جميع الأشياء وكتابتها ومشيئتها وخلقها وهو المكتوب في اللوح 
المقوظ وقد ول عله قؤلةا ثيال؟ ب« الي نئل أن" لله يحل ماق التتعاء والرض إن 


3 ال #روح المعاني» للألوسي (87/1>*”) و«الدرر السنية» .)01١7 /1١(‏ 


. الإمان باقترخيره وشرة )عدم ممم مم مم ممم ممع ممع عم ووز 


رن 1 3 
أن 


شيِكُم | 
فى كتّسب من قَبَلٍ أن مَبرأهَا إِنَّ ذلك عَل لَه يَسِيرٌ © لِكَيَْا تأسَوَاْ عَلى مَا قَاتَكُمْ و 
تَفْرحُواً مآ َانكُمَ #الحديد:+؟-2]7 وقوله: ٍْا أن أنَّهَ على كل ب شٍِ قَدِيرٌ وَأنّ 
أحَاط بِكُل سَّءٍ عِلنَا 4الطلاق:115» وقوله: 8 إِنّ لَه يَفْعَلُ مَا يَشَآمْ 4 [لمج:10]؛ وقوله: 
« آله حبق صل َء © الزس :1د 


للك فى كتسب © [اخج: ٠م]ء‏ وقوله: ا مَآأَصَاب مِن مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا فى 


وقول الني :كب اللَهُ مُقَادِيرَ الْحَلاَئِق َأ يلق السمَاوَاس والْأرْضَ 
يَحَمْسِينَ الف س0" وقوله قلِةِ:«أَوّلَ مَا حَلَقَ الله لعل » قَقَالَ لَهُ: اكشبْ! قَالَ 
رب وَمَادَا أَكْمْبْ؟ قَالَ: اكتُب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَبَى قوم السنّاعَة0”". 

؟- التقدير العمري: وهو الذي عند تخليق النطفة في رحم الأم بتقدير كل ما 
يجري للإنسان في حياته وذكوريته وأنوثته وأجله وعمله وكتابة شقاوته أو سعادته 
ورزقه؛ فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. 

ويدل عليه قوله تعالى: «( وَآلَهُ حَلَفَكر ين ثُرَابٍ كُمّ من نطفةٍ ؟ ثم جَعَلكر أزواجًا وَمَا 
َمِل بن أضْ | ولا تَضَعٌ إلا يميه" وَمَا يُكَمْرٌ ين فُكَمَرٍ ولا يُعقَصُ مِنْ عُمْرِه إلا فى كت 
إن ذلك عل الله يَسِيرٌ 6 (فاطر:31]» وقؤله: © إِنَّ رََكَ وَيِعٌ ألْمَغفِرَة هو أَغْلَمُ بك إذْ 
أَنشَامم م ير الأزض وَإِذَ أحْر أَجنَة فى بُطُونٍ أَمَهحِكُمْ © النجم:؟. 


وقول الني يل:«إنُ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقَهُ في بَطْن أُمْه أَرْبَعِينَ يوماء ثم يكون 


2000 أخرجه مسلم (5561). 
(؟) أخخرجه أحمد :)7١/0(‏ وأبوداود »)47٠0(‏ والترمذي (586١١؟‏ ,7919), 


وغيرهم» بإسناد حسن. 


في ذَلِك عَلَفَةَ يِثْلَ دَلِكه كم يَكُونُ في دُلِك مُعَْقِةً مئلٌ كلِك» ثم يُرْسَلُ الْمَلَك 
ينفح فيه الوح وَيُوْمَرُ برع كَلِمَات: يكثب رزقه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَثَقِيْ أَوْ 
ين . 

'- التقدير الحولي (السنوي): وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدرء فيقدر 
فيها كل ما يكون في السنة من وقائع. 

ويدل عليه قوله تعالى: « إِنآ ألم فى لو مركو إنَا كنا مُذِرِينَ وه فا يرق كل 
مر حَكيمٍ وج أمرا ع إِنَا كنا مُرَسِلِينَ (© 4 [الدخان: 4 -10], 

قال ابن عباس عينتد :ايكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت» وحياة» ورزق» ومطرء حتى الحجاج يقال: يحجج فلان ويحج فلان)”". 


- التقدير أليومي: وهو سوق المقادير من حياة وموت وعز وذل ونحوها إلى 
مواقيتها الى قدرت فيها من اليوم فيما سبق؛ فهو تحقيق للمقدر على العبد في 
يومة. 
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ويدل عليه قوله تعالى: يَسَْلهُه من فى السَبوت والأرض كل يَوْمِ هو فى شَأَنٍ 4 
[الرحمن:؟7]» وفيه آثار عن السلف كثيرة تراها في مظانها. 

8 (خَيرَه وَشْرَّهُ من الله 5ك ): هنا وإن نسب الشر في القدر إلى الله إلا أن القدر 
إما هو شر باعتبار المقدور له وهو المخلوق حَسْبُ» أما باعتباره تقديراً من الله فهو 
خير لاشتماله على الحكمة البالغة ومئال ذلك المعاصي؟ فجميع ما يحدثه الله قن 


)0 أخرجه البخاري ,)777١8(‏ ومسلم (*711417) عن أبن مسعود. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ :))1١9/1(‏ واللحاكم في «المستدرك» (؟/441)) 


وغيرهما. 


في الوجود من الضرر فليس هو شر بإطلاق وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به 
مع اشتماله للحكمة. 


عٍِ 2 


قال تعالى: « صُنْعَ لله الى أَتَفَنَ كل سَْء' 4 [لنمل:دداء وقال: ا الذي أَحَسَن كل 
شْئْءٍ حَلْقدُد © [السجدة:0]. 

ولهذا لا يذكر الشر إلا على آحد ثلاثة وجوه" 

الأول: أن يدخل الشر في عموم المخلوقات» فيفيد عموم القدرة والمشيئة 
والخلق وتضمن حكمة تتعلق بالعموم» ومنه قوله تعالى: <[ أَلَهُ كلق كل سَنء 4 
وأسماء الله المقترنة كالمعطي المانع الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن قرينه» لأن اقترانهما يدل على العموم. 

الثاني: أن يضاف الشر إلى السبب الفاعل: كقوله: <9 مِن شر ما خَلَقَ 4 [الفلق:8]» 
وقوله: ٠‏ مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكو قَيِنَ اله وم أَصَابَكَ مِن سَيْعَة فَيِن نفك 6 لبهت ١‏ 
وقوله: # رَينا ظَأدمَآ أُنفسَنًا )4 [الأعراف :70 ]. 

الثالث: أن يحذف فاعل الشر: مثل قول البن: « وَأَنَا لا كدري أكَمْأَرِيدَ يمن فى 
الأض أْرْ أَرَادٌ سٍ م رَجُمَ رَشّدَا © [الجن:١٠]»‏ ومنه قوله تعالى: # صراط الْذِينَ أَتْعَمَتَ 
عَلَيْهِم غَثرِلْمَعْضْوميٍ عَلَيْهِمَ وَلَا لضّالِينَ 4 فحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال 
إلى المخلوق. ش 

وقد دل على إثبات هذا الأصل الأصيل والركن السادس من أركان الإيمان: 


الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


.)0١5-0116 937-95 /8( انظر ١مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


لس م ا كد الاجمان بالقدر خيره وشره 
5 أما الكتاب: قال تعالى: إِنَا كل سَىَءٍ حَلَقَنَهُ بقَدَرِ * القمر:ه:]ء وقال: 


فالتقى الْمَآه عَلْ أَمْرِ قَدَ قدِرَ [القمر:؟1]» وقال:ظ وان أ 9 ر الله قَدَرًا مَقَدُورًا # 


[الأحزاب:78]» وقال: 0 قل أن لضي 1 ما كيب الله لَنَا © [العرية:1م]» وقال: 0 مآ 


1 
ا 00 


امافتين نطية د بِإِذْن الله ومن يُؤْمِنْ بالله > بد قَلبَدْد © [التغاين:111» وقال: 5 وَمَا 
أُصَبَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى الَمْعَان فَيإِذْن أله 4 (آل عمران:1<0» وقال: ا قَأمّا مَنْ أغطَئ 
وَأتّقى © وَصَدَّقَ بِلكُسْئىٌ وج فستيسرة, ا مَنْ عل وَآسْتَغْى © وكدَّبَ 
بالحسى 9) فستيرةر للْعُسَرَى 4 [الليل:6-١1].‏ 

انه كفن قكرا وهدي أشاذق زليه روكل قر وكيلقه وقد خلقة يدن بوقنزة 
وقضاه لا يتعداه ولا يقصر دونه. 

ت وأما السدة: عن عبد الله بن عمر حيفضد قال: قال رسول الله وَل (كل شئاع 
يعدو حت المكو والكتنور 1 والعائفة فل قن عيف هو الكيتع' قد قد كبن 

وعن أبي هريرة عفئته قال: قال رسول الله يَكلِْ«الْمُؤْمِنٌ القويُ خَيْرٌ وَأَحَب 
- 0 لس 5 8 5 ار اه . ع نا ف ل ا امن شر 5ه« 
إلى الله من المؤمِنٍ الضعيفب؛ روفي كل خير» أحرص على ما ينفعك. واستّعن 
بالله وَلاَ كَمْجَر َإِنْ أَصَابِك * شَيءٌ فلا كقل: َوْ ني فَعَلَتْ كان كُدَا كا ولك 
قل: تك الله رماع يقلا قز أن قم غتن الفتطان 5 


وعنه قال: قال رسول الله علدلا مسأل الما طَلاقّ أَخنتهًا 3 متفرع 2 


1 ارق سرمي 
هع انظر شرح النووي» ره ). 
() أخرجه مسلم (5115)) وأحجرد 1/550 ؟). 


ْ الإجمان بالقدر خيره وشره 008 انم 
َنِم فَإِن لَهَا ما دْرَ لَهَاه0". 

وعنه قال: قال الني يَل:لاً يأتِي ابْنَّ آدَمَ الندْرُ بِشَيء لَمْ يكن قُدْرَ لَه وَلَكِنْ 
يُلقِيهِ الندرُ إلى الْقَدَرِ قَدْ كَدْرَ لَهُ فَيِستَخْرجٌ اللَهُ يه مِنْ الْبَخيل» فَيُوْتِي عَلَيْهِ ما لم 

وفي حديث ابن عباس يتشد : قول الني يل له:«وَاعْلَمْ أن ما أَصَابَِك لْمْ يكن 
لِيُحْطِئِك وَمَا أَخْطَأك لَمْ يكن لِيصيبك»”". 

وعن عبد الله بن ميريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري وإلئعه أخيره أنه بينما 
هو جالس عند الني ذَلْهُ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله؛ إنا نصيب 
سبياً ونحب المال» كيف ترى في العزل؟ فق فقال ال رسول كدر إلكم لتفْعَلُونَ دلِك؟ 
لأَعَلَيِكُمْ أن لأ تفْعَلُواء ؛ َيِسَت ئسّمّة كنب اللَهُ أن ترج إل هي كائة0”. 

وعن علي بن أب بى طالب «فنكه قال: : كنا مع رسول الله يه ببقيع الغرقد في 
جنازة فقال “م ملك مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنْ الا وَمَفَعَدُةُ مِنْ 
الْجَندَق قالوا: يا رسول الله ؛ أفلا نتَّكِلُ على كتابنا وندعٌ العمل؟ 
قال:١اعْمُلُوا؛‏ فكل م مُيسسْرٌ لِمَا خْلِقَ لَه أمًا مَنْ كان مِنْ : أَهْل الْسَعَادَةٍ فِيِيِسُرُ 
لِعَمَلٍ هل المعاكق وَأمًا مَنْ كان مِنْ أهْل الثقاء مَيْيِسْرٌُ لِعَمَلٍ آهل 
التقاوَة»» ثم قرأ ١‏ فم مَنْ أغطئ وَآَتْقَن © وَصَدَّقَ بِاللْسئ © فَسَئْيَسَهُ 


.)5501( أخخرجه البخاري‎ )١( 

إف4 أخرجه البخاري (5509). 1 

(9) أخرجه أحمد (05/ 187 ,.)١89.‏ وأبوداود (5544)؛ واين ماجه (10)» وصححه شيخنا 
الألباني في لظلال الجنة» .6١١9(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5507). 


0 الامان بالقدر حبره وشره | 


أما أقوال السلف فهي كثيرة وكثيرة جدا؛ ومنها: 

قول عمر بن المنطاب حهلتف لما طعن:«وكان أمر الله قدرا ار 
وقال ابن عباس عفغه :«العجز والكيس من القدر)”" 

وقال:(إن الرجل ليمشي في السوق» وإن اسمه لفي الموتى»”*' 


قال الحمسين بن علي وول عنمل ا الكتاب وحجفت الأقلام» وأمور تقضي ف 
كاب قن 0 


وقال طاوس حل (ت: 5١٠):«أدركت‏ ناسأً من أصحاب رسول الله يلل 
يقولون: كل شيء بقدر»"" 


ون 0ه 7 20« 
قدر ألله فهو قدر» 


,)7541( أنخرجه البخاري (11755, 355590)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الله في «السنة» برقم (847). 

9و6 أخرجه البخاري 2 «خلق أفعال العياد) (ص :9 6). 

(5:) أخرجه عبد الله (/ا8481). 

(4) أخخرجه عبد الله (81/6 ١١1ى).‏ 

() أخرجه مسلم (275555. والبخاري في «خلق أفعال العباد» (55)» واللالكائي 
117ل وغيرهم. 

0) أورده معمر بن راشد فق (الجامع) -١55/1١(‏ «مصنف عيد الرزاق»)» وأخرجه 
غيل الله 85633 وابن ع نطة قْ «الإيانة) (11/44). 


) الاجمان بالقدر خيره وشره 0 
وقال التابعي الشهيد -بإذن اللّه- سعيد بن جبير له: ( وك تقت النه 
وَقلَبِِء © [الأنفال:14]» قال:«يحول بين المؤمن والكافر» وبين الكفر والإيان» 
وقال الإمام الشافعي: 
ماش شتكانوإن :شأ مامت عا يكدن 


خلفقت العباد على ما علمت تفي الهلسم يري الفنسسى والسرن 
على ذأ مستت وهذا خذكت هذا أعن ست ونام هن 


0 حرف 


وقال:7.. وإن القدر خيره وشره من الله -تعالى-)”" 


وقال الإمام أجمد هله : اومن السنة اللازمة الى من ترك منها خصلة م يقبلها 
ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره؛ والتصديق بالأحاديث 
فيه والإيمان بها إلا يقال:7م) ولا «كيف» إنما هو التصديق والإيمان بها)”. 


وإن أقوال أئمة السلف المتكائرة المتضافرة في الرد على المنكرين للقدر 


() أنخرجه عبد الله (88)» والطبري (5/ »)75١5‏ والحاكم (؟//7؟)) وغيرهم. 

(؟) الأبيات في «متاقب الشافعي» )5١-415/١(‏ للبيهقي» و«الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص١6)‏ لابن عبد البر» و«اشرح أصول الاعتقادا 
(برقم؛ ))١7‏ و«البداية والنهاية» (4/ 704) لابن كثير» وغيرها. 

فرق (مناقب الشافعي» .)1١6/1١(‏ 

(4) أخختررجه اللالكائي(؟1"). 


و ممم ممم ممم ممم موه مم ممم ممع الإمان بالقدر خيره وشره 
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7 ومن الإيمان بالقدر الويمان براتبه» وهي أربع مراتب: 

-١‏ العلم: وهي الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بكل ما هو كائن وكل شيء من 
الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات؛ فالله يعلم ما كان وما سيكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء ويعلم جميع أحوال خلقه من الطاعات والمعاصي 
' والأرزاق والآجال قبل أن يخلقهم ومن منهم من أهل الجنة ومن من أهل النار. 

وقد دل على هذه المرثبة: قوله تعالى: 9 وَأَلَهُ بكُل سَنْ نَع عَلِيمٌ © [البقرة:145]» 
وقوله: « إن آله كات بِكُلُ شح عَليمَا © لسن وقوله: «9 هو آله لَه ألزى ]5 
لَه إلا هو / ا ١‏ رَيئا وَسِعْدّ نْتَ كل شَْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا 4 
اغفر:٠٠1‏ وقوله: (٠‏ توا أن لحن ل م ورك و ظ 
[الطلاق:15]» وقوله: «ا أَوَلَيسَ لَه بعلم يمَا فى صُدُور الْعَسَمِينَ 4 [السكبرت:١٠»‏ وقوله: 
و 5 يَعْلَم م حَلَقٌ وَهِوَ أَللطِي ف أخَبيرٌ 4 [الملك:؟ .]1١‏ 

وقول الني ل: ا سل عن أولاد المشركين:«اللَهُ َعْلَمُ يما 8 000 
وقوله:١مَا‏ مِنْكمْ هِنْ فس | لأوَكَد عُلِمَ منْلَّهَا مِنْ الْجَنة وَالثار”"' 

؟- الكتابة: وهي الإيمان بأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق قبل 
أن يخلقهم ما سبق به علمه. 

7 -1كتبت-ج-ج-ج-- 010 ومسلم (7577021587)» وأبوداود ))41١١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (لا) (551417). 


ا الامان بالقدر حيره وشره ا ل 00 دل 


0 


ويدل عليه قوله تعالى: ا ألم َعَم أرب ايلم مَافى الما والأرض إِنّ بلك 
فى كمي إن ذَلِكَ عَلى آله ير 4 [الحج:٠”1ء‏ وقوله: [٠‏ ما فرظا فى اليكتدب ين سََنْء * 
[الأنمام:28]ء وقوله:8 وَكُلُ سَئَءِ فَعَلُو فى أَلزبْر © © وكل صَغير وكيد مُسَعَطرٌ # [القمر:"ه- 
7]؛ وقوله على لسان موسى: « قال عِلَمُهًا عد رق فى يكدي ‏ لا يَضِلُ ري وَل 
يَسى © 4 508:21 وقوله:9 وَمَا خَْمِلُ مِنْ أ وَل تَضَعُ إلا بعلم وَمَا يُعَمْرُ ين 
َم وا يُعقَصُ مِنْ عُمُرو إل فى كتّسب إن ذَلِكَ عل أله يَسيرٌ 4 لفاطر:١1].‏ 

وقول الني ينما يكم من أَحَدد إل رَقَدْ كيب مَفْعَدهُ مِنْ الثار أو من 
الْجنُةه('» وقوله: كيب عَلَى ابن آَم كصييبُّ مِنْ الزكاء مُدْركُ دَلِكَ لآ مَحَالََ 
َالعَيَْان زِاهُمًا المّظَنُ وَالأَدَانْ ِكاهُمًا الاسَيْمَاء؛ وَاللْسَّانُ زناه الْكَلاَمُ وَلْيَدُ 
زِناهًا لطر وَالرجل زْاهًا الْخُطَّاء َالْقَلْبُ يَهْوَى ويَتَمَنَّىء وَيُصدُقْ دَلِك الْفَرْجُ 

510 
وهاتان المرتبتان أنكرهما غلاة القدرية ومتقدموهم: سيسويه المجوسي وسوسن 
النصراني وتلميذهما معبد بن عبد الله الجهني البصري المقتول سنة (80ه) مصلوياً 

في عهد عبد الملك بن مروان. 

-٠‏ المشيئة: وهي الإيمان بأن كل ما هو واقع تشمله إرادة الله ومشيئته النافذة» 
فلا يحصل شيء مطلقاً إلا وقد أراده الله وشاءه» فما شاء الله كان وإن لم يشأ 
الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله وما لم يشا لم يكن وإن شاءه 
الناسء وأنه لا بكون في ملكه ما لا يريدء وإن أفعال العباد والطاعات وال معاصي 


لصحو يوون صسسص ري ل 


)0غ( 0 البخاري (1757). 


معم مه معد معدد 2 مد 2222م الإهمان بالقدر حيره واشره 


واقعة بتلك المشيئة العامة الى لا يخرج عنها كائن سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أو 
لا. 


وبهذا كانت إرادة الله على نوعين7": 


- إرادة قدرية كونية خلقية -المشيئة: وهي الإرادة المتعلقة بالحوادث الكونية 
البي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة 
وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه» وأصل الطاعة الذين يحبهم ويحبونه ويصلي 
عليهم هو وملائكتهء وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون فكل الأشياء مخلوقة مدبرة بمشيئته» مقهورة بحكمته. 

وهذا النوع مرادف للمشيئة مقترن بالحكمة» وهي الواردة في قوله تعالل: 
1 فَعَالُ لْمَا يُرِيدٌ 3 [البروج:15]» وقوله: 1 َأرَادَ رَكْكَ أ أن يَبَلْعَا أَضْدَّهُمًَا 4 [الكهف:87]» 
وقوله: 89 إِنْمَآ أَمِرُهُد إِذَآ أرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لد كن فَيَكُونُ 4 [بس:45» وقوله: ا وَمّن يرد 


أله تمه قن تَمَلِكَ لهم يت آله شَيعا 4 [للهدة:1ء]ءوقوله: ا قُلَ فَمَّن يَمْلِكُ لَكُم يت 


در اله ررس عي 2 4ه كرد لع لع 2 5 0 . 0 
آللّه شَيكًا إن أرَادَ بكم ضرا أو أرَادَ ب نفعا [الفعس:11]) وقوله على لسان نوح: [١‏ وا 
ل تفش مل ل تر ثم ص # ع اس كلسي عاد مهم و و ع اوع سئرء *ر ريخش 

يَنفعك: نصح إن أرّدت أن أنصَحٌ لَكُمَّ إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وَإِلَيهِ 


2 


4م مور 
تَرَجَعُورتَ # [هره وق وقوله: 1ه مَن يُرِيدٌ 4 [الحج ]ا 


وقول الني كِ:'مَنْ يُرِدْ اللَهُ يه خَيرا يفقة يِفْقَهُ في الدّين»” '". وقوله:«إَا أَرَادَ الله 
قوم عَدَاب» صاب الْعَدَابُ مَنْ كانَ فيهم ثُمُ بُعُِوا عَلَى أَعْمَالِهِم»"". وقوله:إدًا 
() انظر «مجموع الفتاوي"» (4/خمه- 5 ). 

زهة أخرجه البخاري ))7/١(‏ ومسلم .)1١79(‏ 

() أخرجه البخاري »))7١١4(‏ ومسلم (/75817). 


8 5 : 1 1 
الامان بالقدر هيره وشره ا د 8ج يا بج جا ع عد اام عاك ١١‏ 
أاد الله يَعبده الكزر حكن ذه المقرية ف لذت ؤزذا آزاة الله كتنب الك ميك 


ا م - ).ا م لاعس 500 3 2 5 م مم مه هع وعم ؟ 
عَنْهُ بِدَنِيهِ حَنّى يُوَافِيَ به يَوْمْ القِيَامَقة''". وقوله:«إِنْ الله د إدا أَرَادَ رَحْمَةَ أَمةَ مِنْ 


خن العم م اس هسم سوس ل سسا ”م وس كه 2 ع مك عه شسرة 1 ا 
عِبادو قبض ثريها قبلهَاء فجَعَلهُ لها فرَطا وَسَلفا بِيِنَ يَدَيْهَاء وَإِدَا أَرَادَ هلكة أُمَةٍ 
د نكم امار “بح 24 5 مبا *ل اضر جعا 70 826 عمر ا 2007 سم مم 
عَدْبَهَا وَيهًا حي» فأهْلكها وَهُرٌ يَنْظُ فَأقَرٌ عيْنهُ يهَلَكيِهَاء حِين كَنْيُوه وَعَصّوًا 
سم (5) 


مره) 1 

- إرادة دينية أمرية شرعية مستلزمة للمحبة: وهي الإرادة المتعلقة بالأمور 
الدينية التى يحبها الله -تعالى- ويرضاها ويثيب أصحابهاء ويدخلهم الجنة» 
وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ويقربها من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وعباده الصالحين وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى: « يُرِيدُ اللَهُ بكم البْمْر وَل يريد 
بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة:18]» وقوله: 8 ما يُرِيدُ آله ِيَجَْعَلَ عَلَيَكُم مْنْ حرج وَلدكن يُرِيدٌ 
لمطهركم وَلِمِمٌ يِعَمَتَهه عَلَيَكُمْ للحم نَفكرُورت 4 اللائدةند]ء وقوله: 3 يُرِيدُ أله لِمبَينَ 
َكُم ومبِدِيَحكُمْ سنن اذِينَ ين فلكم وََئُوب عَلِكُم وله عَلِيمْ كيد (ج وال يُِيدُ أن 
َب عَلَيحكُمْ ويْريد اليرت يَعيعُونَ آلشَّهوت أن يلوا مَيْلاً عَظِمًا © يرِدُ لَه أن 


2 


ا 0 5 وَخْلِقَ الإنسَئنٌ 0 عِيفا 029 [الساءة- 06 


وهذه الإرادة مرادفة للمحبة» ولا يستلزم وقرع المراد إلا أن تتعلق بها الإرادة 
الكونية» وبهذا كانت الإردتان الكونية والشرعية من حيث اجتماعهما وافتراقهما 
على أربع ل 


(0) أخرجه الترمذي (51755)) وانظر «الصحيحة» .)177١0(‏ 
إفة أخرجه مسلم (5788). 
إفرة انظر «مجموع الفتاوى) .)184-1١84/48(‏ 


0983 0 0 060 آإ الإجان بالقدر يره وشره 

أ- ما تعلقت به الإردتان: وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإنه 
أراده ا وكونا: أراده شرعاً فأمر نه وأحبه ورضيهة وأراده ين فوقع ولولا 
ذلك لما كان» وذلك كإرادة إيمان أبى بكر الصديق علته . 

يدع ها" تعلقتف بذ الآزادة القشرعية اققط: “وهر نا امن اتسيف من الأصمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك إرادة شرع ودين وهو يحبها 
ويرضاها سواء وقعت أم لم تقعء وذلك كإرادة إيان أبي طالب 

ج- ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره الله وشاءه من اللحوادث 
التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو 
« لا يَأ بالفخشًا ع [الأعراف:18] «9 ولا يَرَضىْ لعبادة الْكْفْرٌ #[الزمر :80 ل وله لا سحت 
الْفُسَاد #[البقرة:0 0 5]» فهذه الأمور لولا مشيئته لما وقدرته وخلقه الجا لما كانت ولما 
وجدتء وذلك كإرادة كفر أبى جهل وأبى لهب 

د- ما لم تعلق به الإرادة الكونية ولا الشرعية: فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصى» وذلك كإرادة كفر المؤمن. 

وقد دل على مرتبة المشيئة: قوله ثعالى: 9 ومَا كَسَآُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أللَهُ رب 
الْعَطَهِيريَ *# [التكرير:15]؛ وقوله: ١‏ كل للك الله يَفْعَل ما يشا م # [آل عمران: 4 وقوله: 
وَلَا تم تَعُولن لِشأئ, إن فَاعِلُ ذا بلك عدا ي إلدأ أن يَشَاءٌ الله 4 [الكهيف :4-77 6]7 0 
ٍ« وَلَو شَاءَ الله ما أفَتَعَلُوأ 4 [البقرة:187]» وقوله: 0 وَل شَاءَ 1 كاسن ف 
وَحِدَةُ © مرد:ه1ا» وقوله: ١‏ إِنْمَا أَمرْهر إِذَآ أَرَادَ شيعا أن يَقُولَ لَدُد كن فَيَكُونُ 4 


[يس:07]ء 


1 


أما الأشياء التى لم توجد فالسبب في عدم وجودها: عدم مشيئة الله -تعالى- 


لإيجادها لا أنه عجز عنها 8 وَمَا كارت الله لِيُعَجِرَهُء مِن شَيْء فى السَمَنوات وَلَا فى 


م ا 7 ل جح ا مح 
الأرَض إنة. كارت عَلِيمَا قَدِيرَا © (فاطر:؛؛]. 


5- الخلق: وهي الإيمان بأن الله -تبارك وتعالى- خبالق كل شيء ذواتها 
وصفاتها وحركاتهاء لا خالق لما سواه ولا رب غيره» ويدخل فيها خلق الله 
لأفغال العباد. ش 

وقد دل على هذه المرتبة: قوله تعالى: 8 أله حَِقُ كل شَْء © الزمر:؟ة] 


م سرلا 


وقوله: <ا وَآلَّهُ حَلَفَمرْ ومَا تَعْمَلُونَ 4# الصانات:147]» وقوله: 3 الْحَمْدُ يله رمي 


52 


صعر ا م 


العطلميركّ 34 [الفاتحة: ]0 وقوله: طٍُ وَخَلَقَّ 0-3 2 فَقَدَّرَو تَقَدِير 4 [الفرقان:؟]» 
وقوله: ا هْلَ مِنْ حدق غَيْرٌآللَهِ يَررُفُكُم مِّنَ آلسَمَاء وَالأرَض 4 افاط:«اء وقوله: © هو 
لله آلْحَلِقُ بار آلْمُصَوَرُ 4 الحدر:»؟]. 


- كل مرو م موس 0( 
وقول الني كله:<إن لله يَصئحُ كل صَانِعٍ وَصَنْعه ١‏ 
َس 0 

سماهم لبي :عجوم هلو الأَمدٍ 0 

ومراتب القدر الأربعة مجموعة في قول بعض أهل العلم شعراً: 
7 مكنا ة مولاز 5 34 35 32 و | وت 7 
(1) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»؛ ))١١1:3754(‏ والحاكم (1") وأبن أبي 

عاصم في «السنة» (/01١؟‏ 0 )2 وغيرهم. 

(؟) رواه أبوداود (55941)» والطبراني في «الأوسط؛ (5594. 427071 وقل حسنه . 


شيخنا المحدث الألباني» انظر «ظلال الجنة» (774 6 0077594 وهو في (صحيح 
الجامع» (718). 


واوا ممه مم ممه مم ممه مم ممه ممع الاجمان بالقدر خيره وشره 


7 وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القدر طوائف: 


-١‏ القدرية المجوسية: وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع؛ وهم الذين 
شابهوا المجوس وانقسموا إلى طائفتين: 

الأولى- غلاة: وهم المتقدمون: الذين أنكروا مرتبي العلم والكتابة» القائلين: 
أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها كسيسويه ومعبد الجهي وهؤلاء كفار. 

الثانية- مقتصدون: وهم المتأخرون الذين أنكروا مرتبتي الخلق والمشيئة لأفعال 
العباد» وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة المتأخرين. 

ووجه كونهم مجوساً: أنهم شابهوا الجوس القائلين بأن للحوادث خالقين: 
خالقاً للخير وهو النورء وخالقاً للشر وهو الظلمة» فقالت القدرية: إن الحؤادث 
نوعان: حوادث من فعل الله هي فعله. وحوادث من فعل العبد ليس لله فيها 
خلق؛ فهم جعلوا العبد فاعلاً غير الله لما اعتقدوه شرا فآئبتوا خالقاً مع الله؛ وهو 
العبد الذي يخلق فعل نفسه؛ بل لعلهم أشر من المجوس. لأن الجوس أثبتوا خالقين 
فقطء أما هؤلاء فجعلوا خالقين كثيرين مع الله. 

؟- القدرية المشركية - الجبرية: وهم الذين أثبتوا القدر وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره» وقالوا بأنه مجبور على آفعاله كحركة 
الأشجار والمرتعش؛ فأفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد» وهؤلاء كفار 
بل قد يمتجون على معاصيهم بالقدر فيجعلون إثبات القدر مرج لسقوط الأمر 
والنهي والوعد والوعيد. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» من جنس المشركين 
القائلين: «آ لَوَ شَءَ أله مَآ أُشْرَصكَنا وَلَآ عَأبَاوْا وَلَّا حَرّمهًا ين شَىَء © [الأنعام:144]ء فلا 


فرق بين الكافر والمؤمن والبر والفاجر. 


وهو قول الجهمية ومن وافقهم من الصوفية» وهؤلاء الجبرية المشركون» أشر 
من القدرية المجوس. فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض 
العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم, أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح 
نسائهم وطعامهم» ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما 8 لا 
يقرون بالجزية؛ فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن أثبت 
الأمر والنهي وم يثبت القدر”". 
- القدرية الإبليسية: هم الذين أقروا بالقدر وأثبتوا الأمر والنهي؛ ولكنهم 
جعلوا هذا تناقضاً من الله فطعنوا في حكمته وعدله؛ كما قال إمامهم إبليس: 
8 قَالَ قَبِمَا أَعْوَيْتى ْدْقَعَدَنَ شَ صِراطَكٌ الْمْسَعَقِمَ 4 [الأعراف:17]. 
ومن أقوالهم: قول أبي العلاء المعري مخاطبا ربه: 
أنهيت عن قلسل التفوس تعدا وشت أتت تبضفه سكين 
وزعت أن لماع اا يا ماكنانغناهاع نالحاإن 


ومن أقرالهم: قول الماجنين المعاصرين: كيف يخلق اللّه الحمال ثم يحرم النَظرَ 
إليه» وقولهم: 


خافت الجممال وقلت تفقوا كي فان سيراه ولا سيسق 


4- مذهب شر أتباع الشيطان: الذين يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة 
لغيرهم يستندون إليه في الذنوب ولمعائب ولا يطمئنون إليه في المصائب» فهم إن 
فعلوا الطاعة أضافوها ونسبوها إلى أنفسهم؛ فهم في الطاعة مجوس قدريون؛ وإن 
فعلوا المعصية احتجوا بالقدر؛ فهم في المعصية مشركون جبريون» وإذا ظُلموا 


00 انظر المجموع الفتاوى» .)1١١-99/8(‏ 


مك لمعم ممم ممم مم مه ممعي الايمان بالقدر خيره وشره | 


انتقمواء وإذا ظَذَّموا عذروا أنفسهمء وليس هذا مذهباً لطائفة معروفة ولكنه حال 
عامة المحلولين عن الأمر والنهي'". 

ومن أصول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر: 

-١‏ كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل. 

اسركل طاهه بتعاها اليد قو ترفيق من الله لى وكل معصية يفعلها العبد 
فهي خذلان من الله له وإيكاله لنفسه. 

“1- للعبد المؤمن في المقدور حالان: 

أ - قبله: بالاستعانة بالله والتوكل لي ودعائه. 


ب- بعده: بحمد الله في الطاعة» والصبر والرضى في المصيبة» والاستغفار في 
الذنب» والاستغفار من النقص في الطاعة. 


وله 5 المأمور حالان: 


-١‏ قبله: بالعزم على الامتثال والاستعانة باللّه على ذلكء؛ والصير على 
الإخلاص فيها. 

تحن الانفنا رمن الفنسينن وفك اله على جا الحم يمن ليزه 
والصبر على كتمانها وعدم إفشائها طلباً للرياء والسمعةء وعن اتباعها بما يبطلها 
كالمن والأذى. 

4- العباد مختارون غير محجبورين على أفعالهم» وأعمالهم خيرها وشرها واقعة 


.)5 :”5/8( انظر المجموع الفتارى»‎ )١( 


الإمان بالق خيره وشرة ْ حم عع سه 0 
يخلق الاختيار في المختار والرضا في الراضي. والمحبة في المحب. 

أما الكذب والظلم ونحؤه والقبائح فلا يتضف بها إلا من كانت فعلاً له» وهو 
العبد فهي تقوم به أما من كانت مخلوقة له فلا يتصف بها لأنه لا يوصف بشيء 
من غلوقاته بل صفاته قائمة بذاتهه آما هذه فقد جعلها صفة لخيره قائمة به. 


- أفعال العباد مخلوقة لله باتفاق سلف الأمة وقد قال تعالى: 9 وله لف 
وَمَا تَعْمَلُونَ #[الصافات ]0 أي: : والله خلقكم وعملكم؛ والله هو خالق القدرة اه 
العزيمة في العبد» وخالق السبب التام خالق للمسبب كما مر. ' 
سئل الإمام مالك عر القذرية: من هم؟ فقال:«الذين يقولون: إن الله لم يخلق 
المعاصي6''» وقال الإمام أحمد:«أفاعيل العباذ مخلوقة» وأفاعيل الغباد. مقضية 
بقضاء وقدر)”". 1 
قال الإمام يحيى بن سغيد القطان لله (ت: 98١):2م‏ زلت أسمع أصخابناً 
يقولون: أفعال العباد مخلوقة)”". 
أو نقد قام الدايل سأن أقد سسغال لباه خليقةالرحن ” 
من ألف وجه أو قريب الألف يم نصيها الذي عنى بهذا الشان ‏ 
(1) ذكره القاضي عياض في «ترثيب المدارك» (18/57)» واللالكائي في شرح أصول 
' " الاعتقاد» (531/9) تخت رقم (1901). 0 
(؟) أخرجه الخلال في «السنة» (برقم407). 
() أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (41)) والبيهقي في «الاعتقادا (ص 
6 ) بإسناد صحيح . 


وو نع دام م ع ع عه ماه م د مد مدع د دع م دع 2 ده الإجمان بالهدر خيره وشره 
أما ثمرات الإيمان بالقدر وفوائده فهى كثيرة: ومنها: 


2 أنه يوجب العيد ساون القلب ٠‏ وطمايت وزوال ماق 0 مآ 


هه 
5 


عل أل وج كد ا توا عل ما تب و 00 
محال فُحُور ديد 1-1؟]. 


5 به استكمال أركان الإيمان التى لا بد من اجتماعها. 


ا به تمام الإيمان بربوبية الله الذي هو أحد أقسام التوحيد. 

يوجب الصبر والتسليم والاحتساب. 

6 يوجب القناعة بما أتاه الله وعدم التكالب على الدنيا. 

ا يوجب شكر الله على وافر النعم» وشكر الله على دفعه للمكروهات 
والنقم. 

كا به يعرف العبد قدر نفسه؛ فلا يفخر ويعجب بنفسه بل يتواضع لعلمه بآن 
الله هو المعطي المانع ١‏ تُوْت الْمُللك من َشَاءُ وَتَِعْ آلْمُللك مِمْن نَشَاءُ وَتعِرْ من كَشَآءُ 
وَتُذلُ مَن قّشَآءٌ #[آل عمران:75]. 

2 يوجب إضافة النعم إلى مسديها. 

7] يوجب التوكل والبقين والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليف 
والاستسلام لقدره كما في قوله تعالى ا قل لّن يُصِيبَئآ إِلَّا مَا كيب ألَهُ لا #لالتربة:اماء 
مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. 


الأيمان بالقدر يزه وشره مع م عه مه ده دع دم مه د عع م م عه 2 


به تعرف -حكمة الله البالغة وقدرته الشاملة ورحمته لعباده وعدله التام. 


ا نيل الأجر والثواب لامتثال الأمر بالإيمان بالقدر. 


كا يوجب الكرم والإنفاق في سبيل الله بلا خوف من الفقر والفاقة. 


عل لامجب 


3 
2 


92 
بر( قري 
سم يلم جنم (إزوتيى . مس 
وس تممه ممم ممم ممم مم مم مومه الخلفاء الراشدون اطهديوت و... ْ 


الخلفاء الراشدون المديون والمناضلة ينهم 


# ل 0 ا 


1-5 ش152 ثم عُثّانُ 
000 4 0 0 5 
بن عفان ثم عن بن أب طالب «ضضد, وهّمْ الخلفاءٌ الرَاشْدُونَ المهدِيونَ ): 


إن الله -تبارك وتعالى- اصطفى محمد يَلهِ من خيرة خلقه. واصطفى له 
أصحاباً من خيرة الأصحاب, بل هم خير أصحاب لخير ني» صاحبوه في المنشط 
والمكره. والعسر واليسرء شاهدوا الوحي والتنريل» وشهدوا معه الوقائع» 
واكتحلت التتارور وبي لل التي عابنع وريم من وق برض و مومع 
كثيرة منها: قوله تعالى؛ # محمد تمد وُسُول للد بالقوسة آيكا: عَلَ الكُفارٍ فاه بتع 
رهم زر كَعا سجّدَا يَبْتَعُونَ فَضْلاٌ من أله روي" سيِمَاهُمَ فى وجُوهِهم مِنْ أثْر آلشَجُودً 
ذلِكَ مَتلْهُمْ و فى الكوْرَنة نه وَمكلْغْرْ فى الإمجيل. [الفعم:5]» وقوله: <3. ٠‏ أَذِلّهَ على على الْمُؤْمِيينَ 
عر عَل الْكفِرينَ جتهدُورت فى سَبِيلٍ الله وَلَا ححَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِم 4 [انادة:::1ء ولذلك 
نالوا الولاية من الله -تعالى 
وقوله: «١‏ وَأأذيين تبَوءْو آلذَارَ وَالْإِيمَنَ ين قتله: خحُِونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَهِمْ لا يَدُونَ في 
صُدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ أوتوا وروت عل أنشَيِيم ولو كان ينم خَصَاضَ" وَمَن يُوقَ شح 
حرف ذا رلقت ع التوخوريت وه والددة خاتوو تكترف بترلووض نينا أخير ليا 
َلِإِخْوَينا الت سَبْقُونا بالإيمن وََا تَحَلَ فى كُنُويَا غِلاً لذن ءَامتُوأ ركنا إنْكَ رَدُوفُ 
دجم 4 [الحشر: ١-8‏ 1]. 
قال شيخ .الإسلام ملك:«وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء 
وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهمء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 


التخلفاء الراشدون اطهديون و. . 


غلا لهم؛ وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء..70" 

وقال الإمام ابن كثير لت (ات: 099/5):«وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك خ من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال 
الفيء نصيب لعدم اتصافه بمأ مدح الله به هو لاء)”" 

5 8 .2 1 مد 6# مد دى معدي رورم ةن د كه مو در مي 

ل لي 00 لا يشسَتوى مدكم منْ أنقَق من قَبَلٍ لفتّح وَقَدّل َولتِِكَ أَعَظَمُ دَرَجَةٌ 


00 


0 اعم ددم ر درك 0 5 رادم م هع مجر‎ ٠ 
.]٠١:ديدحلال‎ 4 مْنَ ألّْذِينَ أنققوأ مِنْ بَعْدُ وَقَسَلُواْ وكلا وَعَدَ آله الحُسَىْ‎ 


فى لو م فَدرَلَ الشكيكة عَلَهَمْ وأَكبَهُمْ ا ا 


وقوله: 1 وَآَلسَبفُوريَ الْأولون ى من نَ لْمُبجِرينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ أتبَحُوهُم بحسن 
عت ل خم ها عن أقة وتيك هلز عبد ماك ذلِكَ 


الْفورٌ َلْعَظِمْ [التوية:١٠٠‏ 


قال شيخ الإسلام وال 000 من أخير الله عنه أنه رضى عنه) فإنه من أهل 
الجن وإن كان .رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح. .فإنه يذكر 2 معرض الثناء 
عليه والمدح له فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل 
ذلك20, ش 

وفيهم أنزل الله خاصة؛ وفي أمة محمد عامة: قوله تعالى: 8 كُنَُمْ حَبر أمة 
(1) «منهاج السنة» (؟/18١).‏ 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» .)5١5/5(‏ 
0 «الصارم المسلول» (ص: “0107). 


أعسة 2 25 > دع ع م م > مده د م ع م مم م دام م مه د د دما الحلفا؟ الراشدون اطهديون و. . . 
2 8 5 ا ل م ا 
اخرجت للناس آل عمران: )2]1١١١‏ وكذلك قوله: 0 وكذ'لك جعلتكم اعة وَسَطا 


لْمَكُونُوأ سْبدآءَ على الئاس وَيَحُونَ اَلرّسُولٌ علد شهيدًا 4 [البقرة:”147]. 


وقد وعدهم الله كيك أن يبيض وجوههم ولا يلحقهم خزي يوم القيامة, 
لصحبتهم لنبيهم كله قال تعالى: ( يَوْمَ لا خرى آله ل آل ورين عامغوا تقر تزه 
يسع بيت أَيْدِهِم وَبأَئْمَهِمَ 4 [التحريم:ها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له :«وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب 
المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم؛ فهم -أي الصحابة- أول من 
دخل في ذلك من هذه الأمة. وأفضل من دخل في ذلك من هذه الآمة)0". 

وهم خير الناس؛ ل ا وار حا ررم كي 
ثبت ذلك عن الني يَلْهُ إذ قال:«خَيْرٌ الئاس ري 0 اليه يلُونهُم ثم م الْذِينَ 
لوتب وهذا حديث متواتر. 

ومن الأحاديث الصحيحة في شأن الصحابة ته والبى تدل على أن 
الفهوم بالاعتماد لنصوص الكتاب والسنة هو فهمهم؛ وأحرى السبل بالصواب 
سبيلهم قوله لِ:«النُجُومٌ أمنَة لِلسّمَائ إدَا دَهَبَتْ النّجُومٌ أتى السسّمّاءَ ما تُوعَكُ 
ونا أَمكةٌ أَملْحَابِيء فَإِدا دَمَنْتْ أتّى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَاِي أُمَئة أني؛ 
دا دَهَبَ أُصْحَابِي أَنى أَمْتِي مَا يُوعَدُو 2 


وبهذا توعد الله -تبارك وتعالى وعز وجل- من يتنكب سبيل الصحابة؛ فقال: 
(1) «منهاج السنة النبوية؛ (6:0-44/5). 


(؟) أخرجه البخاري (75795)) ومسلم (088؟). 


١‏ وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَيَيْنَ لَهُ آلْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَبرَ سَبِيلٍ الْمُؤَمِيِينَ مُوَلِعِء ما 
تَوَلْ 4 هذا في الدنياء وفي الآخرة: # وَتُْصَلِف حَهِكُمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا © [الساء:ه١١].‏ 
وِذا جب اتباع منهيح السلف الصالح 5 التلقى. وفي الفهم» وفي الاستنياط 
ثم إن إجماعهم حجة» فمن أثنوا عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنوا عليه 
شرا وجبت له النار» ثبت عن الني يل حينما مرت جنازة والصحابة مع 
نبيهم فأثئرا عليها خيراء فقال النبيى يك اوجبت.. وَجَبت.. وَجَبَت2) ثم مرت 
جنازة» فآثنوا عليها شرا فقال النى يَلِهِ:(وَجَبتْ.. وَجبَتْ.. وَجَبَتْ؟: فقال عمر بن 
الخطاب «يلشته: ما وجبت؟ فقال:«مَنْ تنكم عَلَيْهِ خَيْراً وَجْبَْتْ لَهُ الْجَنّة وَمَنْ 


هاعم ٠‏ 8 ه72 شاعه ف كعم 4 تر ٠‏ 2 سه لوك اه 0 و2 « مسرم و ا 
أننِيكُم عليه شرأ وجبث له الثارء اسم سهداء ألله في الأرض؛ أنشم شهذاء ألله في 


8 
ير * ينسم 2 


الأرْض؛ أَكُمْ شهَدَاءٌ الله في الأض)”". 
وقال رسول الله يَِ:«لاً تسبُوا أحَداً مِنْ أصْحَابِيء فَإِنْ أَحَدَكَمْ لَوْ أَنْفَقَ مل 
حل دَهَباً ما أَدْرَكَ مد أَحَلدِهِمْ وَلاَ نصِيفَةُه”". والمد: ربع الصاع النبوي» ونصيفه 


أي: نصفة. 


9 .2 2 ل 
ويقول يكل :"يَحِْلٌ هَدَا العِلْمَّ -أي الدين- مِنْ كل خَلَّفَو عُدُولُهُ : ينْفُونَ عَنَهُ 
تخريف العَالِينٌ » وَانْتِحَالَ المبْطِلِينَ » وكأويل الجاهلين»”". 


(1) أخرجه البخاري :)١751(‏ ومسلم (945). 
(؟) أخرجه البخاري (7519/9)» ومسلم ))7١041(‏ وغيرهما. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :»)١7/١/١(‏ والبيهقي في «السنن 
ش الكبرى» »)509/1١(‏ وابن عبد ألبر في «التمهيدة (204/1» والخطيب البغدادي 
في «اشرف أصحاب الحديث» (ص: 55). والآجري في «الشريعة» ))1١5(‏ 


ول مع ع الخلفاء الرأشدون اطهديون و... ) 

وقد جعل يك عبادة أصخابه مغيازاً. لصخة العبادة لا ذكر المتوارج فقال: 
احرج قَْمْ من أتتي بَقْرَئرن الْقْرآنء ليس قزائكم إلى قراءتهم يشب ولا 
صَلاككُمْ إِلَى صلابَهِمْ بشئي ولا صِيَائكُمْ لك صساموم يشير يرهن الْقرَآنَ 
يَحبُون أنْهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهبُ لا جاوز ضلانهُمْ ترَاقَِهُم يَمْرْقُونَ من ؛ الإسلام 
كما كي يَمْرْقَ السّهُم مِن الرَمِية)”' ويقول يندا ذْكِرَ أَصْحَايي ياانيترة ذا 


برا بير 


كرت النّجُومٌ فأضنيكواء وإ دا كر الَْدرُ فَأضيكُوا0 7 


قال عبد أله بن عمر نه :الا ترا اصحاب محمد فلمقام أحدهم ساغة 


ور أحدك م أزبغين سنة»”". 


وقال بن مسستود لكان اهارق خلوث الساد فوجد قلت عد كور 
قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه» ؛ وأبتعثه ابرسالته ثم نظ في قلوب العباد بعد قلب 
حمد يليْ فوجد قلب أصحابه خبر قلوب العباده فجعلهم وزداء نبيه يقائلون علي 
دينه» فما رآه 0 -أي الصحابة- جسن فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو 
عند اللّه 0 1 10 :لمن كان متامنياً فيتاس با بأضحابٍ محمذ لق 4 فإنهم كانوا 
وغيرهم» وهو حديث حسن لغيره. 
00 أخرجه مسلم (55 ٠)).وغيره. ٠‏ 
(5) أخرجه الطبراني ( 7٠‏ وغيره وصححه شيخنا لشواهده؛ انظر «الصحيحة» 
(؟). 
(0*) أنخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ »))08-51//١(‏ وابن أبي: عاصم في «السنة») 
))»©23٠١5(‏ وحسئه شيخنا له , : 
(1) أخرجه أحمد (79/9/1. والحاكم (98/7): والطبرائي في «الكبير! (28281) 
'8585» 8595 ).» والبغري في «شرح السنة» (5١١))؛‏ وصححه العلامة أحمد شاكرء 
وحسنه شيخنا ال محدث الألباني ‏ رحم الله الجميع -. 


البجلفاء الراشبون |طهديوت و. . . إمعم م ممعم جج هم ومع جمم ع بجع ا 
أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علمأًء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياًء وأحسنها خالا 
قوما اختارهم الله -تعالى- لصحبة محمد كَيِلِدِه فاعرفوا لحم فضلهمء واتبعوهم في 
آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم»"". 

قال عبد الله بن المبارك عَم :«خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب 
أصحاب النى 6ه" . 

والصحابي: هو من لقي النى يَلةِ مؤمنا به ومات على الإسلام سواء طالت 
مجالسته له أو قصرت أو روى عنه أو لم يرو أو غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
ولو بلا مجالسة» ومثله من لم يره لكونه أعمى. 1 

ويخرج منه من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك من دون لقاء بعد الإسلام» 
ويخرج منه من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة -والعياذ بالله- كعبد الله بن 

أما من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ثم أسلم فمات على الإسلام» فهو صحابي سواء 
لقي الني يَلْةِ بعد إسلامه للمرة الثانية كعبد الله بن سعد بن أبي السرح أو لم يره 
كقرة بن هبيرة العامري والأشعث بن قيس الكلي' ". 


0 
. ايه 1 ا عط اس 3 
قا (وخير هذه الأمّةَ يعد نبيّها: أبو بكر الصديق...): 


(الآمَةِ): أي: أمة الإسلام -الأمة المرحومة-» وكلمة «الأمة» تأتي على أحد 


(0) ألخرسجه ابن عبد البر في «الجامم» :)١8١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)5١14/1(‏ 
0 «الشفا» للقاضى عياض (117/5). 
(؟) انظر مقدمة «الإصسابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلان , جتم . 


ل الخلفاء الراشون اطهديوة ه... ‏ ) 


: 00 أعمع ير كمد 
الأول: الملة والعقيدة والدين» كما في قوله تعالى: 9 إن هذه أمتكم أمَهُ 
وَاحِدَةٌ © [الأنبياء:؟و] » وقوله سيحائه: « إن فجدنا ءَابَاءَنَا عَلِيّ أْمّة #الزخرف:77]. 
الثاني: الناس المجتمعون على شيء يؤم بعضهم بعضا فيه كما في قوله:ا كنم 
حَبرَ أَّه أَخْرِجَتَ للثّاس 1#آل عمران:١11].‏ 


الثالث: الإمام المقتدى به في الخيرء كما في قوله تبارك وتعالى: ا إِنَّ إيَرَهِيمَ 


ع ل 4م ممه م 
كارت أُمَةَ قَانعا نه سحَيِيهًا. .4 [النحل:110]. 


الرابع: الحين كما في قوله تعالى: # َأدَكرَعَدَ كه #[يوسف:40]» وقوله:ة وَلبنَ 


أَحْرَنًا عَنْهُمُ آلعَدَابٌ ليق أ معدو لمردة]. 

(أبو بكر الصَديقٌ): هر عبد اللهبن أبي 'قفاقة عدمان .بن امن ين مرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيء يلتقي مع 
رسول الله ول في مرة بن كعب. ظ 

أول من آمن برسول الله يَلِ من الرجال» وخليفته في أمته» وخير الأمة بعده» 
وصاحبه في المجرة» ونائبه في الصلاة والحج أمير المؤمنين» أسلم على يديه خسة 
من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاصء وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم 
الثمانية من الذكور السابقون إلى الإسلام؛ من مناقبه: إسلام والديه وجميع أولادم 
استمرت خلافته سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال» من ١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ 
للهجرة إلى ؟؟ جادى الآخرة سنة 17. 


توق يوم الاثنين في جمادى الآخرة لثلاث ليال بقين من سنة ١‏ للهجرة 


الخلفاء الراأشدون أطهديوت ؟... اي مم 
الحمدية عن 77 سنة بعد مرض خسة عشر يوم وصلى عليه خليفته الفاروق 
عز شأنه: © نَا أثَميْنِ إذْ هُمَا ف الْقَارٍ 4 (لتربة::؛1» وقوله: « وَأأْذى جَاءَ بَألصِدْقٍ 
اي ا # هم موي 
وَصِدق به وتيك هم الْمُتّقَورت *# الزمر:]. 
وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها: 
قوله يَكه:'مُرُوا با بَكْر فَْيصّلّ بالئاس» مُرُوا أَبَا بكر فَلْمْصّلٌ يالئاس» مُرُوا أبَا 
ل 0 اك 
بكر فليصل بالثاس» . 
وعن جبير بن مطعم لله قال: أتت أمرأة الب كه فأمرها أن ترجع إليه 
قالت: أرأيت إن جعت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت» قال :إن لم تجلريني أي 
ابغ”" 
وعن عائشة عا قالت: قال رسول الله كي في مرضه:«اذْعِي لي با ببكر؛ 
باك وَأَحَاك حَتى أب كاب فَإنى أَحَاف أن يَمّى مُتَمَنْ وَيَقَولٌ مَائِل: أنا 
أَوْلَىء وَيأْيَى الله وَالْمُؤْينُونَ إلا أَبَابكره”"» وعن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز 
برسول الله يلق وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال:«مَرُوا 
من يِصلي لِلئّاس»» فخرج عبيك الله بن زمعة» فإذا عمر ف الناس» وكان أبو بكر 
غائباء فقلت: يا عمر قم فصل بالناس» فتقدم فكيرء فلما سمع رسول الله كَل 


.)518( أخرجه البخاري 27850 25194) ومسلم‎ )١( 
أخر جه البخاري (9 6 ومسلم (85؟؟).,‎ 2220 
.)77”810( أخرجه مسلم‎ )9( 


الخلفاء؟ الراشدرون أطهديون و: .. 


صوته وكان عمر جللعنه رجلا ير قال:(فَأَينَ 0 بكر ؟ ا الله دَلِكَ 
وَالْمُسْلِمُونَ» يَأبِى اللَهُ دَلِك وَالْمُسْلِمُون»» فبعث إلى أبي بكر قثت فنجاء بعد أن 
صلى عمر تلك الصلاة فصلى. بالناس"' 
0020 الك انر عدا بِيْنَ الدثيًا ينما عند اسار ما ما عد الوق 
فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله َك عن عبد ير فكان رسول 
الله كله ع المكيّرء وكان أبنو بكر أغلمتاء قال :ليا أبا بَكرِ؛ لا لا تبش إن أَمَنْ الئاس 
عل في مُحْبتِه وُمَاِِ ُو بكر وَلَرْ كن مكجذاً خَلبلاً ين أي لكيخة تْ أبَا 
بر ولكن أشوة الإسلار مك لي في انير باب إلأسة إلأ بَابُ بي 
0 

وعن أبي بكر خياشئه قال: قلت للني كله وأنا في الغار: لو أن أخدهم نظر 
تك قذميه لأبضرناء: تقال :اما ظبك يا آنا بكر يلين النشك اليم 007 

قال ابن القيم له : 

وول في مرض الوفاة ؤمكم عبني أنو يكير بلارونهان؟ ‏ 
وبظلل من ع من إمام غيره حّتّى رى في صورة ميلان 
وول لوكت الخليللواحد فيالفاسكان هوالخايل الداني 
2000 أخرجه أبو داود (5571)» وابن أبي عاصم .)١١10(‏ 


0 اأخرت الخاري 020 وسيل اا 
(*) أخرجه البخاري (7197)؛ ومسلم (1781). 


الخلفاء الراشرون اطهديون و :.. 


وقول اللصديق نمم الفارلا تحزن ف بحن ثلائلقةلااثنانْ 
الله شا ولك فضسيلة ماحاذهمفا إلا قى عثمتان 


وأبو بكر عقلغه هو الأحق بخلافة رسول الله َلْهِ لفضله وسابقته في الإسلام 
وتقديم الني كل له على جميع الصحابة؛ مع إجماع الصحابة على ذلك ومبايعته 
ولا يجمعهم الله على ضلالة؛ ولمواقفه العظيمة التى منها: شهود المشاهد كلهاء 
وهجرته مع الني كَل وثباته يوم أحد ويوم حنين؛ وقد فر الناس» وحراسته 
للني وَل يوم بدر وهو في العريش» فمن قدم غيره عليه من صحابة رسول الله 5 
في الخلافة والفضل فهو ضال زائغ. 

وقد نص وسول لل ف على خلاته نصاً رب من القن وخصه بامور 

تشير إلى أنه الخليفة بعده. 


21 ورو و 


8 (نمَ عُمَرُ بن الخطّاب): هو الفاروق أبو حفص ابن نفيل بن عبد العزى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي, يلتقي مع رسول الله يَلِهُ في كعب بن لؤي. 

أسلم في السنة السادسة من البعئة بعد نحو أرنعين رجلاً وإحدى عك. ة امرأة 
بعد دعاء الى له ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده”" 

ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر حينتيد. وأول من تسمى بأمير المؤمنين» 
استخلفه أبو بكر على الآمة بعد مشورة الصحابة وإجماع أهل الحل والعقد على 
توليته» فقام بأعباء الخلافة خير قيام ونصر الإسلام بيده ولسانه» وكثرت 


(41 قال ابن مسعود؛(ما زلنا أعزة منذ أسلم عمراء أخرجه البخاري (7181). 


وا ممعم ممه ممه ممم ممم ممه الحلفاء الراشدون أطهديون ه.. . | 


الفتوحات في أيامه. 

قتل شهيدا يله بعد طعنة أبي لؤلؤة فيروز المجوسي في صلاة الفجر» فمكث 
ثلاثة أيام ثم توفي آخر ذي الحجة سنة “71 عن 71 سنة» ودفن مع صاحبيه بوصية 
مئهء» بعك خخلاقة استمرت ١٠١‏ سئوات وستة أشهر وثلاثة أيام» من ”7 حمادى 
الآخرة سنة ١‏ للهجرة النبوية إلى 7 ذي الحجة سنة 7 للهجرة. 


عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند 
عمر إذ قال:«أيكم يحفظ قول الني يله في الفتنة؟» قال:(فِثْنَةَ الرُجُل في أَمْلِه 
وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِ تُكَفُرُمَا الصّلأة وَالصدَقَقَ وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفه وَالنّهِيُ عَنْ 
الْمُكر»» قال:«ليس عن هذا أسألك؛ ولكن الت تموج كموج البحرء قال: اليس 
عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً»» قال عمر:أيكسر 
الباب أم يفتح؟2؛ قال: «بل يكسر)ء قال عمر:(إذأ لا يغلق أبداك قلت: «أجل)؛ 
قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال:«نعم» كما أعلم أن دون غدٍ ليلة؛ وذلك 
أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط»» فهبنا أن نسأله: من الباب؟ فأمرنا مسروقا 
فسأله فقال: من الباب؟ قال :اعمر»”©. ظ 

وعن حذيفة «لتعه قال:(ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة 


اماه . 020 
في عنق رجل يموتهاء وهو عمر) '". 


ولما سمع خالد بن الوليد «يففته رجلا يقول له في خلافة عمر:(يا أبا سليمان 


000 أخرجه البخاري لت ا ال ل 36 ومسلم 215 1 1). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ )57١‏ بإسناد صحيح. 


م الخلفام الراشدون اطهديون و.:. أمم ممم ممه ممه ممه ممه عه عع و4 ل 


اتق الله؛ فإن الفتن قد ظهرت»» فرد عليه مستنكراً بقوله:«وابن الخطاب حي؟! إنما 
تكون )”2 . 

وقد وردت في فضل عمر أحاديث كثيرة» منها: 

قول الني كَلِ:«رََيْيِي دَخَلْتْ الْجَنْقَ فَإدَا أنا يِالرُمَيْصَاءِ امْرَأَةَ آبِي طَلْحَدَ 
وَسَوِعْتُ حَسَفَة فَقَلْتْ: من هَدَا؟ فَقَالَ: هَدَا يلآ وَرَآَْتْ قَصراً بِفِتائِهِ جَاريْد 
فَقَلث: لِمَنْ هَدا؟ قَمَالَ: لِعْمَن فأَرَدْتْ أن أَذْعْلَهُ فَنظرٌ إليْف مَذَكَرْتُ غيرئك». 
فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله؛ أعليك أغار؟9. 


وقوله:الَقَدْ كان فيمَن كان قَبلَكمْ مِنْ بَني إسْرَائِيل رجَالَ يُكلْمُونَ من غير أذ 
تكوُوا َنبا فإنْ يَكَنْ مِنْ أُمتِي مِنْهُمْ أَحَدّ فعُمَذه0". 

وعن أبي هريرة عقثلنه قال: سمعت رسول الله يه يقول:ابينَا آنا تائم؛ رَأَبْني 
عَلَى قَلِيب عَلَيْهَا دلُو فْرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءً الله ثم أَحَدَهَا ابْنُ أبي فُحَافَة فتَرّعَ يها 
كنُوباً أو كويين» وَفِي كزْعِه مَمْف؛ وَاللَهُ يَف لَهُ محف ثُمٌ استحالت غَرْيا 
َأَحَدَمَا ابْنُ الْحَطْابِ فَلَمْ أرَ عَبْعَريًا مِنْ الئاس يَنْرِعٌ رْعَ عُمْرٌ حَنى ضَرَب اناس 
بعطّ). 


)١(‏ أخرجه أسمل (4/ 25١‏ والطبراني في «الكبير؟ (7841)), و(الأرسط» (4/ا88), 
وغيرهم؛ بإسناد حسن وانظر «(الصحيحة» (1545). 

(5) أنخرجه البخاري (0157)) ومسلم (5944). 

( أخرجه البيخاري (77589)) ومسلم (71298) من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري (7004): ومسلم (797). 


لل ام الخلفاء الراشدون الهديونه.. مه 


ِاللَيْن مِن بَعدِي4) وأشار إل أ بي بكر وعمر 0 


وسئلت عائشة ما : من كان رسبول الله ككل مستخلفاً لأستخلفه؟ قالت:«أبو 
بكراء فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت:«عمر)» قيل لها: من بعد عمر؟ 
قالت:«أبو عبيدة بن الجرام)”" 

وقال كَل:(اللَهُمَ أعِرْ الإسئلام يأحَبْ هَدَيْن الرَجْليْن إِليِك: أي جَهلٍ أو يعُمرَ 
بْن الْخَطْابِو) فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب7© 

وقال يلد لعمر «فلئطه :اولي يي يدو اما ليك الكتطان: مالعا فيا قط 

وناك تناك اننم إِذ رَآئيت ققحا أزبيت يدانه لبي فقررن ول كن إن 
لأَرَى الرّيّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي» ثُمْ أَعْطَبْتُ فَضْلِي عْمَرَ بْنَّ الْخَطّابِهء قالوا: فما 
أولت ذلك يا رسول الله؟ قال" الْعلَمَ) ١‏ 1 

وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول. الله يه؟ قال: 
(أبو بكر» قلت: ثم من؟ قال:عمن». وخشيت أن يقولٍ عثمان فقلت: 8 قال؛ 
اما أنا إلا وجل من المسلمين”. ش 


وقال علي ويلنه لعمر قبا ل موته: : وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله +تعالى- 


210 أخر مجه أ حمل / مخنل امال وأبو داود 6ه والحاكم / 394 وغيرهم. 
(9) أخرجه مسلم (75185). 

47 أخرجه أحمد (46/7). والترمذي (2581» وصعمحه شيخنا العلامة كلم . 

(44 ألخرسجه البخاري (75914©. ومسلم (217431. 


01 اعرسم انببخاري (5/1). 


الخلفا؛ الراشرون اطهديون و... 00م 
مع صاحبيك وجبببك أني كنت أسبمع النى يكل يقول كثيرا:دَهَبِتُ أنا وأبو بكر 
رَعْمىُ وَدَْلْتُ آنا م حرجي أن وو بكر و 2 0 

وقال علي «هلئته :«من فضلهٍ على أبي بكر وعمر جلدته حد اللفتري؟ 7" 
خبر متواتر عنه. 

وسأل رجل اسمه سالم الإمام السني جعفر الصادق لله : أتولى أبا بكر وعمر؟ 
قال: :انعم ! ؟ توما تولى أبا بكر وعمراء قال: أوتقول ذلك؟! قال :امأ لي لا أقول 
ذلك! لا آثالني لله شفاعة محمد 88 إن | أقل ذلك, يا سام؛ أبو بكر جدي |يسب 
الرجل جده؟)” ". 

وأبو بكر الصديق جد لجعقر الصادق لآن أمه هي أم فروة بنت الاسم بن 

وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي له (ت: 177١ه)‏ قال:«البراءة من أبي 
بكر وعمر:البراءة من على)”'. 

وعمر الفاروق هو أفضل أمة محمد يل بعد أبي بكر الصديق» وهو خليفة 
المسلمين بعده لأنه عهذ بالخلافة إليهء ولإجماع الصحابة على ذلك. 


© (ثمَ عدن بن عفان...): هو أبو عبد الله ذو النورين ابن أبي العاص بن أمية 


0 أخرجه البخاري (17/85): ومسلم (757895). 

(؟) أخرجه البخاري (١/ا1).‏ 

(9) أخرجه اللالكائي (51475). والآجري (614807ل1801). 
000 رواه اللالكائي في اشر ح أصول الاعتقادا 145)). 


حو تمع ممه ممم ممم مدوم مومه الحلفاء الراشدون أطهديون و... 
بن عبد شمس بن عبد مناف الذي يلتقي به مع الرسول كَل 

أسلم قديماً قبل دخول الني ييِ دار الأرقم» هاجر ال هجرتين» زوج ابنتى رسول 
الله يي رقية وأم كلثوم؛ ولا يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره؛ كان غنياً سخياً صواما 
قوامأ» كثير التلاوة لكتاب الله ذا حلم وحياع جهر . جيش العسرة» ووسع 
ا 00 
الله كبك تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باثفاق أهل الشورى» وهم المذكورون 
في قول بعض أهل العلم شعراً: 


والتتشمرقك! افده الندا عكر لاسظة لاتق عقر زوما من ١‏ كرو نيه 8 إل 
لم1 ذي أيجة سئة 50 للهجرة.» أقام فيهأ العدل والإئصاف والإحسان» فتل 
شهيداً بعد عصر يوم الجمعة» وهو يومئذ صائم لثمان عشرة خلت من ذي الحجة 
سئة 0 "اه عن 87 سلة. 

عن عائشة كا قالت:كان رسول الله يل مضطجعاً في بيتى كاشفاً عن فخذيه 
أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث,ء ثم استأذن عمر 
ثيابه فلما خرج قالت: دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمر ول تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك» فقال :مآلا أستجِي سن دجلل تُسنّحِي هِنُْ 
المَلديكة!و0 , 


وعن ثمامة القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيت عثمان» فاطلع عليه 


الحلفاء الراشدون أطهديون و.. . ممه مه م ممه ممعم ممه ع عم دده | يوج 


اطلاعة» فقال:«ادعو لي صاحبيكم اللذين ألُباكم على»» فدعيا لهء فقال: 
(أنشدكما الله؛ أتعلمان أن رسول الله يله لا قدم المدينة ضاق المسجد بأهله 
فقال:امَنْ شري هَذه البَْعَةَ من تالص مَالِه؟ فيَكُونَ فيا كَالْسْلِنَ؛ وَلَهُ حير 
ِنْهَا في الْجَنْةه. فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين» وأنتم تمنعوني 
أن أصلي فيها ركعتين! 

ثم قال:«انشدكم الله؟ أتعلمون أن رسول الله وَل لما قدم المدينة لم يكن فيها غير 
تمدن سه إلا بثر رومة فقال رسول الله يَكِْ:مَنْ يَشترِيهًا مِنْ خَالِص مَالِهِ؟ 
يكون دَلْوهُ فا كدي الْمُسْلِعين؛ وَلَهُ حير مها في الْجَده» فاشتريتها من خالص 
مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها»؛ ثم قال:«هل تعلمون أني صاحب جيش 
العسرة؟؛ » قالوا: اللهم نعه'". ش 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إل رسول الله 2 بألف دينار في 
كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره فقال عبد الرحمن: فرأيت الني كَل 
يقلبها في حجره ويقول:مَا ضر عُثْمَانَ مَا عَهِلَ بَعْدَ الْيَوِْ -مرتين-6”". 

فذو النورين أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمرء وهو خليفة المسلمين بعدهما 
لتقديم أهل الشوري واتفاق الآمة عليه؛ فمن قدم غيره عليه فهو أضل من حمار 
أهله» وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية ٠‏ 
امتحاب الور ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار حهنهه. 


220 أخرجه أحمد (كرممى والترمذي وم بال والنسائي قُْ «الكبرى) (0 5 
وحسنه شيخنا في #إرواء الغليل» برقم( 16915). 
نفع أأخر جه أجمن (ه/ ةل والترمذي ,)7070١(‏ والحاكم ور .)١ ١‏ 


تعر بين الات كم عسان بن عفانع ”+ 
معي رقا و لسارو ب با ار 
في أمر الناس» فلم أ رهم يعدلون بعثمان)7) 
وكان قد قال قبل لعثمان وعلي حين التشاور:«أفتجعلونه-أي: أمر الاختيار- 
إليّ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم)"”". 
وقال عبد الله بن مسعود لقت لما استخلف عثمان:أمنَا خير من بقيء ولم 
وا 
نأل 


وقال عللئته :«إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فوق» فبايعنا 
أمينالمؤمقين عنما 
0 امقلكف' نين 0-0 أو التابعين في خلافة عثمان «فلثته, إنما وقع 


(1) أخرجه البخاري (70260)) وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري -١115/1(‏ فتح). 

(7) أخرجه البخاري (97/ ١7-فتح).‏ 

(4) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ))55١ /١(‏ والخلال في «السنة؛ (585457ه), 
واللالكائي (5600) بإسناد صحيح. 

(4) أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة» 597/١(‏ 5756). واللالكائي (5567) بإسناد 


حسرل . 


الخلفاء الراشدون اطهديون و. . 


. ا تفضيل علي علبى عثمان» وكان" قد ظهر هذا القول في الكوفة. 

7 التوقف عن المفاضلة بيتهماء وكان قد ظهر هذا القول في المدينة. 

قال الإمام الشافعي خله:دما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل 
بي بكر وعمر وتقدمهم على ججيع الصحابة وإما اختلف منهم في علي 
وعثمان»”'' 

وهذا؛ م يضلّل أهل السنة والجماعة من فضل عليً على عثمان سوإن كان هذا 
خللاف الراجح- وضلَّلوا من فضله على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم 
أجمعين” 00 | ْ 
أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
لي : عمرء وتقدذيم عمر ون نْ 
لوطه ) 57 

فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة 52 
جع ل التي سين بع ما شدي أ جر ا 
الا سس ش 


)1١(‏ «الاعتقاد» للبيهقى (ص55؟). 
() «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (/04). 


وهو أول من أسلم من الصبيان» زوج سيدة نساء أهل الجنة» أبو السبطين 
الحسن والحسين «ضفغد ريحاني رسول الله يِه أعطاه رسول الله الراية يوم خيبر 
ففتح الله على يديه. أحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والنطباء البلغاء؛ 
وأحد من جمع القرآن وعرضه على الني يله بويع بالخلافة بعد قتل عثمان شد 
فكان هو الخليفة شرعاًء وكان أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة» مجتهدا في 
جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن حتى قتله شهيداً ابن ملجم الخارجي في صلاة 
الفجر» فمكث يوم الجمعة وليلة السبت» وتوني ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من رمضان سنة 1٠‏ للهجرة عن 77 سئة» وهو يومئذ أفضل من على وجه 
الأرض بالإجماع» ودفن في دار الإمارة بالكوفة لا بالنجف كما تعتقد الشيعة 
الشنيعة. 

وكانت مدة نخلافته أربع سنوات وتسعة أشهر إلا ليالي» من ١9‏ ذي الحجة 
سنة 6 ه إلى ١9‏ رمضان سسنة 4١‏ للهجرة المحمدية. 


ثم بويع الحسن بن علي فا يوم مات أبوه طلفته فبقي خليفة ستة أشهر 
فكمل الثلاثين سنة الى أخبر عنها الني الْخلاقة كلاثون سئئة» م يكولا 


00 
مُلكا»' 


ثم سلم الأمر إلى الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان «ينشيد خال المؤمنين 
وأفضل ملوك الأمة» فظهرت آية الني كل في قرلا ابنِى هَدَا سيد وَلَعَلَّ الله 


أن تمصا له م اممرة 


به بين فين عَظِيمِتين مِن الْمُسْلِمِين)”". 


(1) أخرجه أحمد (0/ ١؟؟-١2)575‏ وأبو داود (4545 45416)» والترمذي (5775)) 
وحسنه شيخنا له , 


(؟) أخرجه البخاري .)7072١54(‏ 


الخلفاء الراشدون اطهديون و... ا ور 


وقد ورد في فضل علي -عميد آل البيت- أحاديث كثيرة» منها: 

قوله :نت مي يِمنَْةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ |! إلأكهُ لأئبي بَعدي)'' 

وقال طن :'مَنْ كنت مَوْلأهُ على مَوْلآَهُ) لذ 

قال شيخ الإسلام:”ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن؛ كما يجب 
على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين)©" 

وعن علي علنه أنه قال:«والذي خلق الحبة» وبرأ النسمة إنه لعهد الي الأمي إلي 
أنه لا يحبني إلا مؤمنء ولا يبغضن إلا منافق)”*) 


قال شيخ الإسلام:(وأما علي جلاعن فللا ريب أنه من يحب الله ويه يد 


2 0 


وقال رسول الله كه اعَلِىّ مني رَأنَا مِنْ عَلِي) وَل يودي َي إلا أنا أو 
ل 


ومن الأحاديث الموضوعة في فضل علي عئته ”""«أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
فمن أداد العلم فليات الباب)» «أنت ت أول من آمن بي» وأنت أول من يصافحني 


00( أخرجه البخاري :)77١7(‏ ومسلم (5104) واللفظ له. 

() أخرجه الترمذي (7011). والنسائي في «الكبرى» (84594) بإسئاد صحبح على 
شرط الشيخين» انظر «الصحيحة» ,)١,786٠0(‏ 

إفرة «منهاج السنة) (/ا/ /70). 

(4) أخرجه مسلم (077. 

(0) «منهاج السنة النبوية» (/7518/9). 

(5) أخرجه الترمذي (0377/15, وأحمد (5/ 110-174)) وابن ماجه (19١)؛‏ والنسائي 
في «الكيرى» (8409)» وحسنه شيخنا في (الصحيحة» .)١19850(‏ 

00 انظر «الطلبعة في الرد على غلاة الشيعة» للعلامة امحدث مقبل الوداعي لله , 


ع ع ممه عم ع يل الخلفاء الراشدون اطهديون و. .. ا 
يوم القيامة» وأنت الصديق الأكيرء وأنت الفاروق الأكبر؛ تفرق بين الحق 
والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكفار». «إن أخي ووزيري 
وخليفي من أهلي» وخير من أترك بعدي يقضي دين وينجز وعدي: علي بن أبي 
طالب»» «من لم يقل: علي خير البشر؟؛ فقد كفر». 

«فأهل السنة والجماعة يتولون سائر أصحاب رسول الله َه ويتبرءون ممن 
عاداهم» ويعظمون آل بيت رسول الله كَلْدْء ويعادون من عاداهم» فهم وسط بين 
الإفراط والتفريطء وهذا الذي يجب لآل رسول الله كَلةُ ولصحابته الميامين ك » 
فإنهم على الخير كانوا وعلى الصراط المستقيم مضواء حتى لقوا ربهم على ذلك 
كما شهد لهم الله ورسوله. فطوبى لمن اختارهم الله لصحبة نبيه ولنشر دينه 
وإعلاء كلمته)”". ظ 


(وهُم الخلفاءً الراشدونَ المهديون): كما ثبت ذلك عن الني يلهِ من حديث 
العرباض بن سارية'" بقوله:افَعَليْكُمْ يسني وَسْئَةَ الْخُلَفَاءِ الرَاشدِينَ الْمَهْدِيينَ 
ََمْسُكوا يهاه وَعَضُوا عَلَيِهَا لنوَاجنيه. ظ 

قال شيخ الإسلام الثاني الإمام الرباني ابن قيم الجوزية <3:«فقرن سنة 
خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنتهء وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن 
يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به وسئوه للأمة» وإن لم يتقدم من 


نبيهسم فيه شيع وإلا كان ذلك سنتف ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو 


() «المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح؟ بقلمي (ص : 17). 

(1) أنخرجه أحمد »)١١5/4(‏ وأبو داود (ا8٠27)»‏ والترمذي (77177)) وابن ماجه 
() ابن أبي عاصم في «السنة» (04)» وغيرهمء وصححه شيخنا طلغ انظر 
«الصحيحة» (/94710) و«الإرراء؛ (5866). 


الخلفاء الراشرون اطهديؤن 6... ا ما 
بعضهمء لأنه علق ذلك بما. سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنؤا ذلك» 
وهم خلفاء في آن واحده فعلم أنه ما سه كل واحد منهم في وقتهء فهو من سنة 
الخلفاء الراشديئة)”"© 

(الخلفائ): جمع خليفة» وهو هنا: من ولي تصريف أمور المسلمين في دينهم 
ودنياهم بعد رسول الله كل من هو على .دينه وشرعته ونهجه وعلى رأسهم أبو 
بكر الصديق. وقد يختلف هنا الاسم باختلاف الزمان, والمسّى واحد. 

(الرَاشَدُونَ): جع راشدء .والراشدذ هو: العالم بدين الله البصير به العالم. بما 
علم. بخلاف الغاوي» «والرشد: الاستقامة على طريق الحق مغ تصنلب فيه» 0 

(المهديونّ): : جمع مهدي» وها: الذي :هذاه الله إلى الحق: ومن كان زاشلاً' فهو 
مهدي. فلا فلا رشد :إلا بهداية: : 

فاكد رسول الله يكل وصضف. أصحابه بالرقتاد. بوضفهم. بالهداية» فهم: زشدوا 
لأنهم مهديون. 


53221 


2.2١8١ /4( «إعلام الموقغين»‎ )1١( 
.)"50: (؟4)4 «القاموس المحيط» (ص‎ 


جر( ري 


000 العشرة لمبشرون بالجنة ‏ ) 


العثرة المبشرون بالجنة 


( 151 وأنَّ العشرة الذين سَمَّاهم رسول الله يلل وشهدٌ لهم بالجنّة على ما شهد به 
- مو 3 1 
وقوله الحق ): 

وذلك في قوله يكله:«أبو بكر في الْجَلق وَعْمَرُ في الْجَنتِ وَعَلِي في الْجَنْة 
وَعْتْمَانُ في الْجَنْد وَطَلْحَةَ فِي الْجَنْق وَالرْبِرُ في الْجَنْقَ وَعَبْدُ الرحْمن بن عَوْفٍ 
في الْجَنق وَسَعْدُ بْنّ بي وَقْاصٍ فِي الْجَِْ وَسَعِيُ بن ديد في الْجَنةِ وَأبو عُبَيدَة 
بن الْجَرَاح في الْجَنقه”". 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الراشدين الأربعة. 

أما الستة الباقون فيجمعهم قول الإمام ابن أبي داود .السجستاني شعرا: 

فطلحة: هو أبو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» يلتقي مع الرسول َل في مرة بن كعب كأبي بكر. 

أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» شهد أحداً فما بعدهاء وقى الني يك يوم 
أحد بيده فشلت أصابعه» وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة. 


للق أخر جه أحمد ا /ام )ل وأبو داود (9ع ضفل والترمذي (0 او للع اام 
والنسائى في «الكبرى؛ 241١91(‏ 2)4195 وغيرهم) من سحديث عبد ال حمن بن 


قتل يوم الحمل في جمادى الآخرة سنة 5" ه عن 54 أو ”0 سنةء ودفن 
بالبصرة. - 


050 


وعن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية» فقال: ألا أبشرك» قلت: بلى» 
قال: سمعت) رسول الله يك يقول:«طْلْحَةَ مِمَنْ قَضَى كحُبَة7". 


والزبير: هو أبو عبد الله بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
بن كلاب الذي يلتقي معه بالرسول كلك ابن عمة رسول الله كَل. 

أسلم قديما وهو ابن ست عشرة سنة على يد أبي بكرء هاجر الهجرتين» شهد 
مع الرسول ذَلِْهْ المشاهد كلهاء وثبت معه يوم أحد 

انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله وهو نائم في جمادى 
الأولى سنة ١”‏ عن 717 سنة» فلما بلغ ذلك علياً حزن حزناً شديدا وبكى عليه. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله يوم الأحزاب:١مَنْ‏ يَأَتِينَا يحبر 
الْقَوْمِ؟4» فقال الزبير: أناء ثم قال:همَنْ يَأتِينَا حبر الْقَوْم؟2» فقال الزبير: أناء ن 
قال:'منْ يَأتِينَا د ِخْبر القَوْم؟», فقال الزبير: أناء فقال رسول لله :إن لكل نبي 
حَوَارِيْ وَإِنّ حَوَارِي ا 


(1) أخرجه البخاري (719/74) . 

؟) أخرجه الترمذي ,)7!/4٠07(‏ وابن ماجه (7١١):؛‏ وصححه شيخناء انظر «الصحيحة» 
(6؟١).‏ 

(9) ألخرجه البخاري (9١/7”1))؛‏ ومسلم (5516). 


العشرة اطبشزون بالجية 

وعبد الرحمن بن عوف: هو أبو محمد بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء يلتقي مع الني كَكِةُ في كلاب بن مرة. 

أسلم قدا وشهد بدراً والمشاهد كلهاء صلى وراءه رسول الله يك الفجر في 
غزوة تبوك» هاجر الهجرتين. 

توفي في المدينة سنة 77 في خلافة عثمان وصلى عليه عن ”لا سنة ودفن 
بالبقيع» في حقه قال رسول الله يليه لخالد , ا ل 
قن أحَدَكُمْ لَوْ فى مِثْلَ أجل دمب مَا درك مُدُ مد أَحَدِهِمْ ولا تصررفة 0 . 

وسعد بن أبي وقاص: هو أبو إسحاقٍ بن أبي وقاصء وأبو وقاص هى مالك 
بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» 
مجتمع نسبه مع الني 5ل في كلاب 00000١‏ 

أسلم قدجاً وهو ابن سبع عشرة سنة على يد نوليلق ليل عن رقن 
من ل مدل لد نان درا والمشاهد كلهاء ولأه عمر وعثمانٍ الكوفة مات في 
مقره على عشرة لابين اانه ود ليقع ينهد ومو ابولق ربمن 
سنة فكان آخر العشرة وفاة. 

عن علي حقاثنه قال: ا جع وسول لله ويه لأحد غير سعد بن مالك 
فإنه جعل يقول له يوم أحد:”ارْم فِدَاكَ بي وَأئّي»”". 

وعن عائشة منغ قالت: 2 رسول الله ذات ليلة فقال :ليت وَجْلا ا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


الله كلِِ:«مَن هَا؟4: قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول اللهء جئت أحرسك» 
قالت عائشة: فنام رسول الله حتى سمعت غطيطه"". 

وسعيد بن زيد: هو أبو الأعور بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي؛ الذي يلتقي به مع رسول 
لله يلد ابن عم عمر بن المخطاب. 

كان من السابقين إلى الإسلاع ة فقد أسلم قبل دخول الني ل دار الأرقم؛ شهد 
المشاهد كلها مع الني كو غير بدرء فإنه كان هو وطلحة بن عبيد الله يطلبان خبر 
عبر قريش فضرب لما الب ل بسهم في الغنيمة والأجر. 

توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 0١‏ ه غن بضع وسبعين سئة. 

وأبو عبيدة: هو عامر بن عبد لله بن الجراخ بن هلال ب . بن أهيب بن ضبة بن 
لحارث بن فهر بن مالك | بن النضر بن كثانة يتفي نسبه مع الني يي في فهر بن 
ماللقة 2 0 

أمين الأمةء من السابقين إلى الإسلام ققد أسلم قبل دخول رسول لله دار 
الأرقم هو وعثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلاء شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
هاجر إلى الجبشة المجرة الثانية» روي أن فيه أنؤل الله -تعالى- كا قتل أباء كافراً 
نوم بدر قوله: ص لا عد قَوّما يُؤيئُوتَ آله 4 لوم الجر يُوآدُوت من حو لله 
وَرَسُولَة, وَل انَأ باهم أو أتنآ َه أو إطوكهز أو عضري أؤلتبك كب فى شو 


مر ودلا ور 


يمن يدهم سس مِنَهُ وِيُدْيِلهُمْ جَنسوجَرى ين نحا الأَتهَرُ خَلِدِينَ ها رَضَِ 


أخرجه مسلم .)41١(‏ 


لك إنّ حِرْب للَهِ هُمُ أَلْفَلِحُونَ 4 [الحادلة:؟. 
توفي في طاعون عمواس في الأردن سنة 4١ه‏ عن 58 سنة وصلى عليه معاذ 
عن أنس «نت قال: قال رسول الله ككله:«إن لكل 
الأن: تن حييدة لز الْجَواس)”". 
ويجمع العشرة المبشرين جميعاً هذان البيتان: 
ا 6 025 
هم طلحة وان عوف والزيير مع أي عبيدة والسّعدان والافا 


وقد شهد رسول الله يَكدِ بالجنة لغير هؤلاء العشرة؛ كما شهد لزوجه خديجة 
بنت خويلل وأبنه إبراهيم» وعكاشة بن مِحْصّنْء وفاطمة والحسن والحسين» وثابت 
بن قيس بن شماس» وسعد بن معاذ. وبلال بن رباح» وجعفر بن أبي طالب 
وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن سلام؛ وأمهات المؤمنين اللائي اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» وآل ياسر وورقة بن نوفل وأبو الدحداح» وعرهم وهم 
أجمعين أكتعين أبتعين. 

تراغ ين اكه نبيعة الرمراة لدي امراف السيم جره عابرا اكتر من 
آلف واربعمائة في قوله كَلِ:«لا يَدْخُلُ الثّارَ أحَدّ مِمَنْ بَايِعَ كشت الجر 


5 0 5 10 2 ل ا 0 
بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه وكما قال يَكلْةٌ لعمر:(وَمَا يُذْريك؟ لعل الله 


إفر4 أخر جه مسلم (5ةغ ؟). 


أَنْ يَكونَ َدْ اطْلَعَ عَلَى أَهْل بَدرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا ما : شيكٌو؛ فَقَد غَفَرْتُ ل65ْ2)00 وقد 


كانوا ثلائمائة وبضعة عشر. 


وقد كان كل من بشره النبى كك بالجنة أو أخيره بأنه مغفور له أشد اجتهادا 
وحذراً وخوفاً بعد البشارة منه قبلها مع اجتناب الإصرار على الذنب» والتوبة من 
كل ذنب والاستغفار منه وإتباعه بالحسنات الماحية. 


همالرجال وعي ب أن سال لمن لنتصف بعاني وصكهم رجحل 


محل لاله 


010( أخرجه البخاري (007")) ومسلم (51495). 


.معد ممم[ الأنجم غلن الصيحابة والكق غها. . 


م 


الاترهم على الصحابة والكف عما شجر بينهم. 


157 وَالرَّحْمْ على بيع أصْحَابٍ عدف لكف عم جر شر ييهُع): 
© (وَالزَّحُمْ عل جنيع أَضْحَابٍ َم 26 


نر ررم اريت بلسي له عنهم؟ كما قال 0 
وعز- شب اه [التوبة:٠ ٠‏ 

قال الإمام مالك غ:«هذا البى مؤدب الخلق» الذي هدانا الله به وجعله 
رحمة للعالمين» يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لحمء ويستغفر كالمودع لهم؛ 
وبذلك أمره الله وأمر الي بحبهم وموالاتهم؛ ومعاداة من عاداهي)”؟. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله الحميدي -شيخ البخاري- لله (ت:719ه): 
«البة عندناء آنه يؤمن: «الريكل بالقدز خيره وشره.. والترحم علنى أصحاب 
محمد وَلهُ كلهم فإن الله كك قال: ظإ والذيت جَاءو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُورت ربكا آَغْفرْ 
لنَا وَلِإِحْوَتَا أأيست سَبَقُونا بالإيمن ...4 ااحثر::1» فلم يؤمر إلا بالاستغفار 
اا 

وقال الإمام أجل علد اين د أهل السنة من يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء» وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء 
والرسل؛ .. وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه.. وترحم على 
جميع أصحاب محمد صغيرهم وكبيرهم» وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر 


.)51١8/5؟( «الشفا»‎ )1١( 
(؟) «أصول السنة» (657/5 0- المسئده»).‎ 


للق 


ينهم 

وقال:٠ومن‏ انتقص واحداً من أصحاب رسول الله يله أو أبغضه لحدث كان 
فيه أو ذكر “مساويه؛ كان مبتدعاًة حتى يترحم عليهم جيعاء ويكون قلبه لهم 
5000 دا . 1 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كه (ت:/17/81ه):(ويشهد لجميع المهاجرين 
والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من اللهء ويستقر علمك وتوقن بقلبك 
أن رجلا رأى الني يَللِيّ وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار؟ أفضل من لم 
يره وم يشاهذه ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجعين؛ ثم الترحم على جميع أصحاب 
رسول الله وَيقَ صغيرهم وكبيرهمء وأولهم وآخرهم؛ وذكر محاسنهم» ونشر 
فضائلهم»ء. والاقتداء بهديهم» والاقتفاء لاثارهمء و وأن الحق في كل ما قالوف 
والصواب فيما فعلوه».". ٠‏ 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: ##ه:#ويرون لخم على جميعهم؛ والموالاة 
لكافتهم)!". 

وقال الإمام ابن كثير عله (ت:91/5):٠فقد‏ أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من 


أبغضهم أو سبهم» أو أبغض أو سب بعضهم., ولا سيما سيد الصحابة بعد 


0) «طبقات الحنايلة» /١(‏ 595). 

(؟) المرجع السابق .)516/١(‏ 

(") «الإبانة الصغرى» (ص١59).‏ 

() «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص”47). 


مد ممه ممه مه ممم هدعوو الهم على الصحابة والكف بعما. . . 
الرسول وخيرهم وأفضلهم, أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة حنته. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ويسبونهم -عياذا بالله من ذلك-. وهذا يدل على أن عقوهم 
معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي 
لله عنهم؟! 

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم» ويسبون من يسبه الله 
ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعرن؛ ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون» وعباده 
المؤمنون)0, 

3 (والكف عا جر بَبنهُم): لأنهم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبونء وإما 
مغفور» فما يصدر من الصحابي من خطأ على قلته لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون صدر عن اجتهاد فهو فيه مأجور إما بأجرين أو أجر واحد 
مع غفران ذاك المخطأ. 

الثاني: وإما أن يكون صدر عن غير اجتهاد فله مكفرات منها: 

كا أن يغفر له بما له من السوابق والفضائل كسالفته في الإسلام. 

أن يغفر له بالتوبة قبل الموت. 


كاأن يغفر له بما اتبعه من حسنات تذهبه وتمحوه. 


)1١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟510//9"). 


كا أن يغفر له بما يبتلى به من بلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده. 

7 أن يغفر له بشفاعة رسول الله كَكِلْدِه والصحابة هم أسعد الناس بشفاعته 
وأحقهم به رضوان الله عليهم أجمعين. 

ففضائلهم المتكاثرة من الإيمان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيله بالنفس ولمال» 
والمهجرة مع رسوله يللد والنصرة له ولدين الله والعلم النافع فهم أعلم هذه الآمة 
بدينهاء والعمل الصالح الذي لا يلحقهم ولا يدانيهم فيه أحد. 

فهذه الفضائل إذا ما قوبلت بالمساوئ -إن فرض أن هناك مساوئى- 
اضمحلت المساوئ معهاء ولم تعد أن تكون قطرة في بحر فضائلهم ومحاسنهم. 

فالواجب السكوت عما شجر بين الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين-؛ لما في 
بحث هذه القضايا من توليد الحقد والبغضاء على بعضهم, ويستثنى من ذلك ما 
إذا كان الغرض من الكلام: بيان الحق في مسألة أو حادثة دونما انتقاص لأحد 
منهم» ولا سيما في هذه الأوقات التى كثرت فيها أصوات الشيعة الشنيعة 
ومنابرهم من أنفسهم وممن ينتسب إلى السنة -وهي وأهلها منهم برآء-» والتى 
كثرت فيها كتابات المعاصرين المسمومة الذين جعلوا أنفسهم حكماً بين أصحاب 
رسول الله يك فصوبوا وخطئواء بل وشتموا وسبواء حتى وصل الآمر بهم إلى 
اتهام صحابة رسول الله كَلْدِ خير الخلق بعد الأنبياء بالنفاق والكذب والغش 
والهوى وإثارة الفتن وتفريق الجماعات7". 


غ20 كسيك قطب237, وعياس تحمود العقاد) وحسن السقاف «دسال زمانه»”", وخالد 


محمد خالد» وعبد الله الحبشي» وطارق سويدان» وحسن المالكي'")» وغيرهم كثير. 


وك ولك قاع هوف ولول لفق اولك ف ميلد على الرريات الباطلة» 
والقصص الموضوعة. والآثار المحرفة التي زادوا فيها وأنقصوا منها على الوجه 
الذي يشتهون: 
ال ل لل د 
لانححارة لفحي لاولاشهت نهو تعره الى ولا كير 

أما أهل السنة والجماعة فمع إمساكهم وكفهم عما شجر بين الصحابة: قلوبهم 
سالمة للصحابة من البغض والعداوة» والغل» والحقد. والكراهية» بل محبة وإجلال 
وتقدير» وتبجيل» وتكريم وتعظيم؛ وألسنتهم سالمة من.كل قول لا يليق بهم ومن 
السب والشتم والحمز والغمزء والطعن. واللعن» والقدح والجرح» والتفسيق أو 
التكفير وكل ما فيه وقيعة فيهمء بل ثناءء وترض؛ وترحم واستغفار» ونشر 
لفضائلهم ومحاسنهم وإخفاء لما نسب إليهم من مساويء. 

ونسأل الله لحبنا لهم وبغضنا من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ أن يجمعنا مثخهم 
في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيقاً. 

وقد استفاضت أقوال أئمة السلف' في الكف عما شجر بين الصحابة رضوان 
الله عليهم» ومن ذلك: اا ١‏ 


(0) كذا وصف الإمام الذهيّ أحمد البكري» أنظر «أجوبة العلماء عن حكم كتب البكري؟ (ص:77)» 
دار ابن حزم. ١‏ 

)0 وقد تولى الرد عليه استاذنا سماحة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر 
-نصر الله به الدين وأمد في عمره في طاعته-. :7 


قالت عائشة قتا :«أمروا أن يستغفروا لأصحاب الني ولد فسبوهم»"'". 

وقال الإمام مالك #ه:«إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبى عليه الصلاة 
والسلام؛ فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا ف أصحابه حتى يقال رجل سوء» ولو كان 
رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين»”". 

وقال الإمام أحمد خله:«من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله كلهِ فلا 
ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء؛ إذا قصد خير الناس وهم أصحاب رسول 
الله ولك حسيك»””. 

وما سئل عما جرى بين على ومعاوية ووتعتمط قرأ قوله تعالى: 0 َلك أَمَُ قَنَ 
حلت لَهَا ما كسَبَتٌ وَلَكُم ما كسَبَئُمَ وَلَا تسْمَلُونَ عَمًا كانُوأ يَعْمَلُونَ # [البقرة:؟ ١"‏ ]. 

وقال إمامنا الإمام أبو زرعة الرازي #ه:«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله كَةِ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عندنا حقء والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن 
مجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والخرح بهم أولى وهم زنادقة)” . 

وقال الإمام إسماعيل: المزني -صاحب الشافعي- لله (ت:74١ه):«ويخلص‏ 
لكل رجل منهم من المحبة بقذر الذي أوجب لهم رسول الله ويقال بفضلهم 
ويذكرون بمحاسن أفعالحم» ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم» فهم خيار أهل 


(1) رواه مسلم (7077)) وغيره. 

(5) «الصارم المسلول» (085). 

(9) رواه الخلال في «السنة»(/81/7). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية (1848/1) برقم .)1١4(‏ 


الأرض بعد نبيهمء ارتضاهم الله ص لنبيه» وخلقهم أنصاراً لدينه منهم أئمة الدين 
وأعلام المسلمين» فرحمة الله عليهم أجمعين» '". 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي فلم :1 ويكف عن الوقيعة فيهم» وتأول 
القبيح عليهم؛ ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله وبق »'" . 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني حك (ت:484ه):«التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة ضلالة)””. 

وقال الإمام أبو القاسم الأصبهاني التيمي لط (ت:ه057ه):(وما جرى بين 
علي وبين معاوية عينغعد. فقال السلف: من السنة السكوت عما شجر بين 
أصحاب رسول الله يلك وقال رسول الله يل:2إدَا ذُكِرٌ أصْحَابى فأمسيكوا». 
وقال عمر بن عبد العزيز-وسئل عن أمر الحرب البي جرت بيلهدم- فقال:«تلك 
دماء كف الله يدي فيهاء فلا أحب أن أغمس لساني فيهاء وأرجو أن يكونوا ممن 


قال الله قد فيهم: يٍِ وَتَرَعَنَا ما فى صدُورهم مْنْ غِل » ار 


وقال القاضى عياض نَم (ت:+:0ه):٠ومن‏ توقيره» وبره لَه توقير 
أصصحابه وبرهم» ومعرفة حقهم» والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم» والااستغفار 


(1) اشرح السنة) (ص:85). 

(؟) "«اعتقاد أئمة الحديث» (ص:7/5). 

00 نقله ابن حجر في «فتح الباري» (109/5). 
(4) سبق تخر به. 

(0) «الحجة في بيان المحجة» (075/5). 


لهم؛ والإمساك عما شجر بينهم؛ ومعاداة من عاداهمء والإضراب عن أخبار 
المؤرخين وجهلة الرواة» وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. وأن 
يلتمس هم فيما نقل عنهمء من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن 
التأويلات؛ وتخريج لهم أصوب المخارجء إذ هم أهل ذلك»؛ ولا يذكر أحد منهم 
بسوء ولا يغمص عليه أمر. بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وميد سيرتهم»؛ ويسكت 
عما وراء ذلك كما قال يلِ:2إدَا ذُكِرَ أصْحَابِي فَأمْسيكوا» »7". 

وقال الإمام النووي < (ت:5177ه):«وأما الحروب التي جرت؛ فكانت لكل 
طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول #. ومتأولون في 
حروبهم وغيرهم.؛ ولم يخرج بشيء من ذلك أحدٌ منهم عن العدالة لأنهم 
مجتهدون؛ اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما اختلف المجتهدون بعدهم في 
مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. 

واعلم أن من سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مثبتة» فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا 
الطرف» وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقله 
ففعلوا ذلك؛ ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال 
البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف 
الآخر فوجب عليهم مساعدته؛ وقتال الباغي عليه؛ وقسم ثالث اشتبهت عليهم 
القضية وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان 
هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم., لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى 


.)5١١؟/؟( «الضفا»‎ )١( 


مم ممم ممعم ممم ددم[ اللزهم علن الصحابة والكف عها..: | 
يظهر أنه مستحق لذلك. ولو.ظهر لمؤلاء الصحابة أحد الطرفين» وأن الحق معه لما 
جاز له التأحر عن نصرته في قتال البغاة عليهء فكلهم معذورون #. ولجذا اتفق 
أهل الحق وما يعتد به في الإجماع على: قبول شهاداتهم» ورواياتهم» وكمال 
عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين» 0 

تعجبت من هذا الزمنان وأهلشه: فما أحد من ألسسننالناس:سلمٌ 


220 شرح صحيح مسلم» .)١15/16(‏ 


اثبات ضف العلووالاستوا؟__ )...ب 134ل 


إنبات صفتى العلو والاستواء 


لِسَانٍ رَسُوَلِهِ يله بلا كيفي): 

(وَأَنَ الله كك عَلَى عَرشِه): من فوق سبع سمواته. 

5 والعلو على ثلاثة أنواع: ٠‏ 

-١‏ علو الذات: وهو علو الله بذاته فوق جميع خلقه على وجه العموم؛ 
واستواؤه علبى عرشه على وجه الخصوصء وهو المراد هنا. 

١‏ - علو القدر والمازلة: وهو أن الله ذو قدر عظيم لا بماثله فيه من خلقه ولا 
يعتريه معه نقص لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» فلا معين ولا مشير ولا نظير 
ولا نصيرء له المثل الأعلى تبارك وتعالى وتنزه وتقدس. ظ 

'- علو القهر: وهو أن الله قادر على كل شيء قاهر لجميع خلقه فلا غالب 
له ولا يخرج أحد عن سلطانه بل جيعها تحت قدرته (« سُبَحَمَء هوَ اه الوح 
الْقَهَارٌ # ازمر 4]. ٠‏ 

ولقد جمع الله -تعالى- بين علو الذات. والقهر في قوله تعالى: 8 وَهِوَالْقَاهِرٌ فوَقَ 
عِبَلاِمءِ 4 [الأنعام:18]- 

قال أبن القيم: 


والفرق بين صفتى العاو والاستواء من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إن الاستواء علو خاص بالعرشء أما العلو فهو عام على جميع المخلوقات» 
وعليه؛ فلا يجوز أن يقال: إن الله استوى على المخلوقات أو استوى على السماءء» 
بل هو عل استوى على العرش خاصة. . 

؟- أن العلو صفة ذاتية؛ أما الاستواء فهو صفة فعلية اختيارية متعلقة بالمشيئة» 
فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته» والاستواء فعل من أفعاله. 

“- أن العلو صفة دل عليها العقل والفطرة مع النقل من الكتاب» والسنة أما 
الاستواء فهو صفة خبرية فقط لم يدل عليها إلا الخبر والنقل كالنزول وانجيء. 

وقد استوى الله على العرش بعد خلقه السموات والأرض كما قال تعالى: 
« إدك ,َكُمْ لَه الى حَلْقَ آلسْئوّت وَلأَرض فى سن أكَامٍ كم ترك عَلَى 
العزش #لالأعراف:4ه ويرنس:67 و(ثم) هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف كما يدعي 
من فسر الاستواء في الآية بعلو القهر والغلبة. 

ولا يلزم من عدم استواء الله على العرش قبل لق السموات والأرض عدم 
علوه» بل هو عال ل » ثم بعد خلق السموات والأرض علا علواً خاصاً على 
العرش وهو الاستواء. 

قال حسّان السنة يحيى الصرصري للك (ت: 207ه): 

قضى خلقه ثم استوى فون عرشه ومن عله ل يخل في الأرض موضع 
ولي: (استوى) أربعة معاني» كلها وردت عن السلف وفي اللغة: وهي: علا 
وارتفع وصعد واستقر» وكلها بمعنى» عدا استقر فلها معنى زائد على العلو. 


قال ابن القيم: 
ولمسم عبارات عايها أرسع قد بعلت لفارس الطمقان 
منها استئر وقد علا وكزلكار تفعالذي مافيهمن تكران 


0 


وكزذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيبان 


عن أبي العالية الرياحي (ت:40) ومجاهد بن جبر (ت: 7١٠١ه)‏ حرحمهما 


الله- في تفسير 9 أسَتَوَئ 4:«علا وارتفع»”". 


(عَلى عَرشِ): العرش في اللغة: سرير الملك؛ قال تعالى: « وََا عَرْشُ عَظِيئٌ 4 
[النمل :]0 فلو رقع بيه عَل الْعَرْشٍ © [بوسف:٠1].‏ 

أما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو: عرش عظيم جداً ذو قوائم» هو 
سقف جنة الفردوس بل سقف جميع المخلوقات» وأعلاها وأعظمها وأوسعها 
وأكثرها إحاطة؛ فالا يقدر قدره إلا الله -تعالى-00"» وأثقلها وزنء وهو كالقبة 
على العالم» أمر اللّه بعض ملاتكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه. 


68 كما صح عن ابن عباس عشي » انظر «مختصر العلو للعلي العظيم" لشيخنا ناصر 
الدين والسنة الألباني غله (ص:؟١1).‏ 


| وو لمعم ممعم ممه ممم ممم ههه عدوو| إثبات صفي العلو والاستواء 


قوله تعالى: 8 وَهِوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ © (الترب::»ء وقوله: ١‏ الْذِينَ ححَمُِونَ 
لعش وَمْنْ حَوْلَهُد يُسَبَحُونَ يمد ريم 4 اغافر:/1» وقوله: « وَعدَمِلُ عرش ريك فَوَقَهُمْ 
يَوَمَيذٍ تَيِيَةٌ :4[لحاقة:د]ء ول ل إِلدَ إل هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْحكَرِيمٍ * [المؤمنون:111]» وقوله: 
0 ذو الْعَرْشِ ألتَجِيدُ 4الروج:15]» وطا أتجيد © على قراءة الرفع صفة الله و وعلى 
قراءة الجر دوهي قراءة حمزة والكسائي- صفة للعرش. 

2 ومن السنة: قوله يَلِةِ:امَا السَّمُوَاتٌ ث السَبِعٌ فِي الْكرْمبي إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاة 
فطل الْعَرْش عَلَى الْكْرْسِيّ مَفَْلٍ يَلْكَ الْقَدَةِ عَلَى يَلْكَ 


برض لاق و 
الا 
وقوله ككِ:ه.. فَإِدَا سَأَلكُمٌ الله ا عزوي الأعْلَىء فَنْهُ أَوْسّط الْجَنةٍ 
وَأَعْلَى الْجَنْقَ وَفوْقَةُ عَرْشُ الرّحْمَنٍ وَِنْهُ تفَجُرُ أَُهَارُ المجتقو”". 
وقوله وِ:2..فإن الدَاس تمكتوةة فأكرن أو د لي فإدًا أنا يمُوسَى آخْيدٌ 
بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشء قلا أذْرِي أَمَاقَ قَبلِي آَم جُوزِي يِصّعْقَةٍ الطُور؟»". 
وقوله :أن لِي أن لم لاي ا اللدمن كله المتكرة ل 
ها بين شنَحْمَةٍ أُنِِ إأى عَايَقَهِ 4 مسيرة 5 سَبْع ال عام *. 


وقوله يك اسُبْحَانَ الله وَبِحَمَدِهٍ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرضًا كفسيه وَزئة عَرْشِهِ وَمِدَادَ 


00 حديث صحيح بطرقه؛ انظر تخريجها في «السلسلة الصحيحة» برقم .)1١9(‏ 
(1) ألخرجه البخارى (0٠1/4؟).‏ 


(*) أخرجه البخاري (5817)) ومسلم (789/5). 


ع أخير جه أبو داود (200, وغيره وهو حديتث صحيح. 


قال الإمام الأوزاعي طلله (ت:175):١كنا‏ والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته كنِك)”''. 

قال شيخ الإسلام -معلقاً-:«وقد حكى الأوزاعي -وهو أحد الأئمة الأربعة 
في عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجاز» والأوزاعي إمام أهل 
الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» ولصفاته السمعية» وإنما قال الإمام 
الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم اللمنكر لكون الله فوق عرشهه والنافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك)”". 

(بَائْنَ مِنْ حَلْقِهِ) أي: منفصل عن خلقه؛ فليس في ذاته شيء من خلقه. ولا 
في خلقه شيء من ذاته. 

وهذه اللفظة لم تكن معروفة في عهد الصحابة إنما أضافها السلف في مقام الرد 
على الحلولية القائلين بالحلول والاتحاد والمعطلة الذين أثبتوا أن الله استوى على 
عرشه لكنه استواء: بمعنى الاستيلاء أو لايعلمه إلا الله فيفوضون علمه إلى الله. 

فأصبحت هذه اللفظة جزء من معتقد أهل السنة والجماعة في باب الاستواء 
00 أخرجة مسلم (260755 ١‏ 
() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» برقم (870)) وذكره شيخ الإسلام في 

المجموع الفتاوى» (6/ 4» والذهبي في «العلو» (ص17١-‏ مختصره). 


وصمحح إستاده شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهمية! (؟/7107). 
(9) «مجموع الفتاوى» (9/05). 


0 > : : 5 > 5 5 5 5 ج مه ع جه م 5م م م م ع م م مت مم م م اثبات صفي العلو والاسنواء 
والعلوء ومثلها في باب الصفات:«الله فوق العرش بذاته»» «غير محلوق» في القرآن» 
«الله في كل مكان بعلمه»». واستعمال لفظ الحقيقة في الصفات الفعلية 
فيقولون:«استواء حقيقى1). «ونزول حقيقى»» (ومجىء حقيقى). 

فما دام أن اللفظة البنى لم ترد في النصوص موافقة لما دلت عليه النصوص 
ومؤكدة لما فلا بأس في إطلاقها لزيادة إيضاح أو لزيد مخالفة لأهل البدع. 
التجهم فجيء به ليمتحنه فقال له:«أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟» 


فقال: يا أدري ما بائن من حلقه. فقال:«ردوه إنه " يتب 7" 


وسئل الإمام إسحاق بن راهوية عله (ت:78١1ه)‏ عن قوله تعالى:8 ما 
يَكُور.ث ين وى تَلَدةِ ِل هْوَرَايمُهُمْ 4 الجادلة:/] فقال:«حيث ما كنت هو أقرب إليك 
من حبل الوريد» وهو بائن من نخلقه» ثم ذكر عن الإمام ابن المبارك < 
(185ه) قوله:«هو على عرشه بائن من خلقه)”". 

وقيل للإمام أحمد:«الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه؛ وقدرته 
ولمم كل كان والتهني هو على حر ستع ولا كر شت اسن ليه لل 


)١(‏ أخرجه الحروي في «ذم الكلام» برقم »)2١5١١(‏ وذكره شيخ الإسلام في (درء 
التعارض» (5/ 70؟)وغيره» وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص: 
)٠١‏ والذهي في «العلو؛ برقم »)4١(‏ وشيخنا في اتختصره» برقم (015). 

(؟) أخرجه الهروي برقم ))١١١(‏ وذكره ابن بطة في «الإبانة) برقم ))١١8(‏ وشيخ 
الإسلام في «نقض التأسيس» ))478/١1(‏ والذهبي في «العلو؛ (457)؛ وشيخنا في 
١المختصر»‏ برقم (/11). 

(9) أخرجه ابن بطة »2١١5(‏ وذكره اللالكائي (774)) وابن قدامة في «أثبات صفة 


وقال الإمام المزني خ:«جلت صفاته عن شبه المخلوقين» عال على عرشه 
بائن عن خلقه؛ ''". ْ 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة له (ت:١١31):«من‏ لم يقر بأن 
لله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر؛ يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقهء والقي في مزبلة؛ لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل 
الذمة)”". 

وبوب الامام الحافظ أبو القاسم الطبراني ع (ت:50”) في كتابه «السنة): 
«اباب ما جاء في استواء الله -تعالى- على عرشه بائن من خلقه)”". 


وهذه الكلمة أجمع عليها السلفء كما قال الإمامان الرازيان في مطلع هذا 
المعتقد الذي سيذكراه. 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني لله (ت:470ه):«طريقتنا طريقة السلف 
المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة وما اعتقدوه: وأن الأحاديث التى ثبتت في 
العرش» واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله 


- العلو» برقم (45»)» والذهبى برقم (578)) وهو في امختصره» برقم (55). 

() اشرح السنة؛ (ص:75)» وذكره الذهبى في «العلو؛ برقم »)51١(‏ وامختصرها 
لشيخنا برقم (74) . ْ 4 

(9) أخرجه ا هروي برقم (1146١)»؛‏ وذكره ابن تيمية في «الدرء» (7514/7)) وابن القيم 
في «الصواعق» ,)١707*/5(‏ والذهي في «العلو» برقم (485)) وامختصره» لشيخنا 
برقم .)1١9(‏ 

() ذكره الذهي في «العلو للعلي العظيم» برقم (2004» وهو في مختصره لشيخنا برقم 

.)1160( 


بو م ممم مم مم ممه ممه ممم ممم م مده أثبانت صقي العلو والاسنتواء 
بائن من خلقه» والخلق بائنون مند. لا يحل فيهم» وهو.مستو على عرشه في سمائه 
من دون أرضه)'" 

وقال شيخ الإسلام خ< :«هذا باب واسع لا يحصيه إلا الله فإن الذين نقلوا 
إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق 
العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله. وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا 
علماء السلف يشتون المباينة» ويردون قول الجهمية بنفيها)”". 

(ك] وَصَف به نَفْسَهُ في كتابه): وقد تنوعت دلالات الكتاب على علو 
الله من ستة وجوه: 

-١‏ التصريح بالعلو: كما في قوله تعالى: 8 وهو اَلْعَليُ الْعَظِيمٌ © [البقرة:ةه]ء 
وقوله: 9# سبح أَسْمَ رَبك الأغى [الأعلى: 11 

"- التصريح بفوقية الله على خلقه: كما في قوله تعالى: (١‏ وَمُوَ الَْاهِرُ قَوْقَ 
عِبَادِف م الأنعام 111 وقولسه ل حاون ين فق ُو مامتو اسل 6]. 

“- التصريح بأنه سبحانه في السماء: كما في قوله تعالى:١‏ عَأْمِدتُ من فى أَلسّمَاءِ 
أن عحْيِفَ بِكُمْ الأرَضَ 4 [اللك:110» والسماء هنا إما أن تكون بمعنى العلو أو أ 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في «الحموية» (ص: 5١5-7١5‏ )»2 وادرء التعارض) 
(50/ ؟55).؛ وابن القيم في «الصواعق» (8/5؟1١))‏ والذهي في «العلر' برقم 
(071») وهو في امختصره! برقم .)١11(‏ 

(56) ابيان تلبيس الجهمية» (؟5/١071).‏ 


اثبات ‏ صيفي العلو والاسلواء اا 
تكون «في)» بمعنى اعلى») وعلى الوجهين فيه تصريح بعلو الله على شخخلقه 
5- التصريح بنزول كلامه منه علخ : كما في قوله تعالى: 3 يُذَيرٌ لمر بيرت 
َلسَمَاءٍ إلى الأرض 4 السجدة:ه]» وقوله:ا نامرلا الذّكرٌ © [الحجر:»]. ٠‏ 
- التصريح بصعود بعض الأشياء إليه: كما في قوله تعالى: ١‏ إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلمُ 
لطَيبُ وَلْعَمَلُ لصح يَرَفْعُه © [ناطر:0٠)‏ وقوله:8 تَعْرْجٌ الْمَلَيِكَةٌ والرُوحٌ ليه فى 
يوم كان مِقَدَارُهُء حْمْسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ 4 [للعارج:4] وقوله في عيسى عليه السلام:ا بل 


ا 0 


رفْعَهُ الله ليه # [النساء:مه١]‏ 
5- التصريح باستوائه على عرشه -جل وتعاظم-: وذلك في صسبعة مواضع: 


00 تعالى في سودي الأعراف فيرنس: ( إنث نتم آله أن ى عَلَقَ 


و لط ايك ب ل م آشتوئ عَل الْعَرَشٍ © 


[الرعد:؟]. 

5- وقوله:ل الرّحمَنُ على الْعَرْشٍ أسْئَوَى #» (ط:ه]. 

- قولهن« أَلَهُ الى حَلْقَ آلسَمَيواتٍ ولا رَض وَمَا بيْكهُما فى سكَةٍ أَيّامِ ثم أَستوَئ 
عَلى الْعَرْشُ بي 6 [السجدة :4]. 

5- قوله:98 ثُمّ آَسَْتَّوَئ على الْعَرَشٍ 4 [الفرقان:09], 


0 ع سر ع ومسي 
ا قوله:ثا هو الى حَلَقَ آلسَمَنوت وَالْأرْض فى سئّة أيَام رُم أشتوئ على العرش » 


[الحديد: ؛]. 


نا 


© وفعل الاستواء في اللغة يأتي على أربعة وجوه'": 

مطلق: وهو امجرد الذي لم يوصل بحرفء فيكون معناه: كمل وتم؛ وفيه قوله 
تعالى: # وَلَمّا بَلَعْ دم وَأَسَعَوََ # (القصص:14]» وقولهم: استوى النبات» استوى 
الطعام. ١‏ 

المقيد وَالّحَدُى ب(إلى): فيكون معناه: ارتفع وعلا -بإجماع السلف-» ومنه قوله 
تعالى:ط ثُمّ أسَمَوَئ إلى السمَاء وَهِىَ دُحَانٌ 4 (نسلد: 011١‏ وقوله :ا هو الى خَلَو 
كم ما فى الأنض جَمِيعًا ثُمّ أسْتَوَئ إل ألعْمَاءٍ 4 االبقر:هء وقوهم: استوى إلى 
السطح؛ أي: ارتفع إليه» ومن أهل العلم من يجعله بمعنى: قصدء والأول أولى. 

المقيد وَالْعَدَى ب(على)» فلا يكون معناه إلا: علا وما شابهها ك: ارتفع 
وصعد واستقرء ومنه قوله تعالى: «إ ليحن عَل الْعَرْشٍ أسَتّوَئ 1#ط:ه)» وقوله: 
١‏ لِتَسْمَودأْ عَلْ ظُهُورِم © [الزعرف:1]: وقوله: «! فَأسْتَوَئ عَلَل سُوقِفِه © [الفنح:14]» وقوله: 
وَآَسْتَوَتَ عَلى أْجُودِيَ © [هرد:؛»]. 

المقرون بواو المعية» فيكون معناه: تساوى؛ كقوهم: استوى الماء والمخشبة. 

وهذه الوجوه والمعاني الأربعة لا يأتى معنى فعل الاستواء على غيرها كما 
ادعاه أهل التعطيل من أن معنى الاستواء: هو الاستيلاء! وعلى هذا كثير من 
الجهمية والمعتزلة؛ وكثير من متأخري الأشاعرة والخوارج. 

واستدلوا لتحريفهم بأبيات من الشعر, منها: قول الشاعر المجهول: 


قد اسنوى سر على العراقٌ مسن غسير سيف ولادم بهراق 


)١(‏ انظر امختصر الصراعق» (0-175/1؟1). 


وقول الآخر: 
ما اسستوا تاهما جميماً على عرش الملوك يشير زور 

5 والرد على تحريفهم الذي مآله إلى التعطيل من وجوه: 

-١‏ هذا التأويل - التحريف. خالف لتفسير السلف المجمع علي فلم يُنقل 
عنهم -فضلا عن أحدهم- أنه فسره بهذا التفسير» وأي قول يخالف إجماع السلف 
فإما أن يكون خطأ في نفسه أو ظاهر المخالفة للسلف» فيكون أولى بالخطأ منهم. 

؟- لم يثبت عند أحد من أهل اللغة أن من معاني الاستواء: الاستيلاء بل هو 
منكر عند اللغويين. 

فهذا لغوي زمانه أبو عبد اللّه ابن الأعرابي (ت١59)‏ أتاه رجل فقال:«يا أيا 
عبد الله ما معنى قوله تعالى: #8 آلرّحمَينٌ عَلى الْعَرْشٍ آَسَتَوَى 3#ط:ه)» قال:«هو على 
عرشه كما أخير). 

فقال الرجل: ليس كذاكء إنما معناه: استولى» فقال:«اسكت ما يدريك ما هذا؟ 
العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد؛ فإيهما غلب 
قيل: استولى» واللّه -تعالى- لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبرا» ثم قال: 


«الاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة: 
إلا انشك أو لزانت سافة ‏ سيق الود إذا اس ولى على الأمد”؟ 
)1١(‏ أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» (8105))» والخطيب البغدادي في «تاريخه» 


(5/ 227587 واللالكاتي برقم (43557): وابن قدامة في «العلوا ))١١6(‏ وذكره 
الذهبى في «العلو؛ (555)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص:510). 


55 0000000 إثبات صفي العلو والاسنواء 


"- مخالف لظاهر اللفظ» لآن فعل الاستواء إذا تعدى ب(على» لا يخرج معناه 
عن العلو والارتفاع والاستقرار البتة وما كان يخلااف الظاهر لا يرجع إليه إلا 
بدليل» ولا سيما في الأمور الغيبية الحضة. 

4- لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء على العرش فَلِمَ يتأخرٌ إلى ما بعد 
خلق السموات والأرض؟ وقد كان العرش مخلوقاً قبل السموات والأرض 

فكيف يجوز أن يكون العلي القدير غير قادر على العرش إلى أن خخلق 
السموات والأرض! فهل كان لغير اللّه؟ ش 

- الاستيلاء في اللغة معناه: المغالبة» والله سبحانه- لا يعجزه 
والعرش لا يغالبه بجال. 


شىءع) 


1- لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء لجاز مع استواء الله على العرش أن 
يكون 17 على الأرض وعلى المواء وجميع المخلوقات, لأنه قله قادر عليها 
جميعهاء وهذا باطل. 

5 أما استدلالهم بهذا البيت ونظيره» فالرد عليه من وجوه: 

-١‏ إنهم عدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل على استواء الله على عرشه 
إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام! 

"- لا سند لهذا البييت» ولم ينقله إلا المتأخرون من أهل الكلام في مصنفاتهم! 

؟*. لا يعلم قائل هذا البيت! ونحن لا نقبل الحديث الذي فيه راو مجهول, 
وليس هو في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها حتى الأخطل 
النصراني الذي ينسب إليه البيت لم يوجد في ديوانه! 


اثبان صفي العلو والاسئواء» ال 0 

4- لو علم قائله. فمتى قاله؟ وقد تغير اللسان بعد الفتوحات. 

0 الاستواء ف البيت ليس هو الاستبلاء بل هو علو الغلبة والقهرء ولو كان 
الاستيلاء لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر! لأن بشرا 
إنما كان والياً عليها ولم يكن ينازع أخاه الملك. 

1- هذا بيت مصنوعء وقد طعن فيه أئمة اللغة أو لعله محرف وأصله: قد 
استوى بشر على العراق. 

أما احتجاجهم بتفسير ابن عباس «ينشد لقوله تعال:آ آلرَحمنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
آَسَتَوَئ #(ط:ه]» بقوله:«استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 

فهو أثر مكذوب» ورواته مجهولون وضعفاء "". 
الخلف». وأطلقوا على مذهبهم الآخر -تفويض المعنى-: مذهب السلف»ء ليصلوا 
في كلتا الحالتين إلى تعطيل صفة الاستواءء» إما بالتحريف أو التفويض لعناها. 

مع أن السلف -رىحمهم الله- إثما فوضوا الكيفية لا المعنى. 

وحقيقة القول بالتفويض أن الله أنزل كلاماً لا معنى له وتجهيل الرسول طلله 
فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن لا يعقل الني يَكيْةِ معناه بل هو مجرد كلام 
يقوله» وفيه القدح في حكمة الله عله واغلاق باب التدبر لكتابه العظيم» بالإضافة 
إلى الوقوع في التعطيل الحض. 

وصدق القائل: 


.)١175 انظر «التمهيد؛ (/ا/‎ )1١( 


و لمعم ممم ممم ممم ممم مومه أثبات صفي العلو وا لاسنئوا؟ 
ومن بكسن السوحي المطهر علمه فلاررس بف ترفيقه واهتدائه 


ونا سنوي تال المدمة وسن تلن هشارف ممق أموافشه وهذائدية 


(وَعَلى لِسَانٍ رَسُولِهِ ): وذلك في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر”" 
دلت على إثبات العلو والاستواء له عَلةِ منها: 
قوله يلةِ:«ألاً تأمُوني وَأنا أمِينُ مَنْ فِي السمَاء»”". 


وقوله يكلْ:«ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْض فى مَنْ في المتمّاء"" أي: ارحوا 
من على الأراض يرسكي من على السيماء: 

وقوله ككل ليَتَعَابُونَ فيكم مَلائِكَة بالليل وَمَلاَئكَةَ يِالئّهَابِ وَيَحَتَمِعُونَ في 
صَّلأةٍ الْقَجْرِ وَصّلاَةٍ الْعَمر ره ثم يوج الِْينَ باثواء فيكم فَيَسْألَهُمْ -وَهْرَ أَعلّم 
بهم-: كيف تُرَككُم عِبَادِي؟ مِقَولُونَ: تركتاهُم وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَنينَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُون”". 

قال إمام الأئمة ابن خزية لجله: -معلقاً على هذا الحديث-:«وفي الخبر ما بان 
وثبت وصح أن الله قَبْكَ في السماء» وأن الملائكة تصعد إليه من الدنياء لا كما 


0010 كما نص على ذ ك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية" (ص: 7 0 وشيخنا 


الإمام الألباني في «مختصر العلو للعلي العظيم؛ (ص:١20:‏ وانظر «الصواعق» 
الفناشضة ” 


(0) أخرجه البخاري :)476١(‏ ومسلم .)1١5400144(‏ 
(*) أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود »)554١(‏ والترمذي ))١975(‏ وصححه 
شيخنا في «الصحيحة) (455). 


(4) أتخرجه البخاري (500, 2 »2 ومسلم .)5١11(‏ 


[ _اثبات صف العلووالاسلواء_ )...........ب.م[*14 
زعمت الجهمية المعطلة: أن الله في الدنيا كهو في السماءء ولو كان كما زعمت 
لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنياء أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم)”". 

وفي خطبة حجة الوداع يوم عرفة كان يلِ يرفع أصبعه السبابة إلى السماء 
وينكتها إلى الناس ويقول«اللَّهُمٌ نهذ الهم هذه الله اشنهّن”" 

وقوله يكل للجارية:«أَيْنَ الله؟4 قالت: في السماء» قال:«مَنْ أنا؟. قالت: أنت 
رسول الل قال:«أَغْيَقَهَا فإنهًا مُؤْنَة) .د 

ومن أنكر هذا السؤال -وهو أين الله- من المعطلة فقد زعم أنه أعلم بالله من 
رسوله علد 

قال 01 الذهي عله (ت:58/اه):«ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية 
قول المسلم: أين اللهء وثانيهما: قول المسؤول: في السماءء فمن أنكر هاتين 
المسألتين فإنما نكر على المصطفى 06" ''. 

وقد اتهموا الني يكل بالعجز والجهل وعدم البلاغة للا قالوا: إن معنى (أين 
اللّه): (من الله؟ !)) فالله المستعان. 

قال ابن - 


)١(‏ «كتاب التوحيدة (؟/897). 

(0) أنخرجه مسلم .)15١8(‏ 

(6) أخرجه مسلم (579), ومالك (؟7/لالا» وأحمد (448-441/0)) وأبو داود 
(7585695)) والنسائي )١118(‏ وغيرهم كثير» وانظر «إرواء الغليل» (55). 

(4) «العلو للعلي العظيم» (ص١8-‏ مختصره). 


وقد حكم الني وَل هذه الجارية. بالإيمان؟ جرد إقرازها بأن الله في السماءء وأن 
غمداً وكلة هو رسول الله 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي #.:«ففي حديث رسول الله كَل هذا 
دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله كك في السماء دون الأرض فليس بؤمنء 
ولق كان غيذاً فاعتق 1 جو ور نرقية نؤفتة» إذ لاتيعله :الله في النملت آلآ ترئ 
أن وسول الله جتعل آمارة إغانها” مغرسها أن الها السماءة” . 

وقد زعم حامل لواء التجهم والتعطيل في العصر الحديث محمد زاهد الكوثري 
أن راوي هذا الحديث -وهو الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السّلمي- روى 
.هذا الحديث بالمعنى! فأنى بطامة؛ وقد حاول أمثاله من المعاصرين رد هذا الحديث 
ب دبرا عرف أو تحريفه بشتى اولحر 0 ظ 

8 (بلا كيفي): أي: بلا كيف يعقله البشر لأن الكيف تجهول للعباد» انبرد الله 
بعلمه» وكما لا يعلم العبد حقيقة ذات الله لا يعلم كيفية صفاته تعالى» ومع تقرب 
تابن اللكترق والتعكوق ل يعرف :لعل عه واد .نا عون ل التوم لسر 
إلا بما أعلمه الله؛ فعجزه عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم ومن باب 
أولى» ولله المثل الأعلى. .0 

انكل اتريفو ‏ لورافه ين وناك اندر وي فإنه لا يعلم كيف الله 
وصفاته إلا الله مع علم أصحاب العقول بمعاني صفاته غل » فالكيفية شيء وراء 


المعنى وزائد عليه 0 


.)١7ص( «الرد على الجهمية»)‎ )١( 
.)509/7( انظر«مدارج السالكين»‎ )( 


رالا ص كاد اس لوي يي 0 


وعليه؛ فالواجب فيما أخبر الله به ورسوله كَل تصديقه والإيمان به وما دل 
عليه» سواء أدركه العبد بعقله» أو لم يدركه؛ فإن كثيراً من السمعيات والغيبيات 
فوق عقول العقلاء لا تهتدي إليهاء ولا سبيل لها إليهاء فإن الشرع يأتي بما يعجر 
العقل عن دركه؛ لأن للعقول حداً تنتهي إليه لا تتعداه» فالعقول لا تدرك كل ما 
جاه ب الرلشرك ده ولو ا كقاروا عن الرسول وَكِيةِ وما جاء به والعقول 
لا تدرك ما ووأ قله 5 5 عنها» إلا .يما أغلديا الى فكما أن , العبد لا 
يستطيع أن يعلم حقيقة ذات اله لا يستطيع | ملم تا عدات زراك ٠‏ 

ا 

كلتل لفقا قم كار كدي ود االفيدا نع ار اله ال عي ا 

وقل أثر نفي التكييف والنهي عنه عن كثير من السلف. فمن ذلك: 

قصة الإمام مالك لا سأله رجل عن كيفية استواء الله على عرشه عَم غضب طلز 
وأطرق رأسه واحمر وجهه وعلاه الرحضاء (العرق السُديد) وقال قولته المشهورة: 
االانتواء غير عهول:والكتفه عين ستول والاقاة: بودرالجبية. والسيوال عله 


بدعة, وما أراك إلا رجل ب قلعن بدعة» وأمر عي 


للك ياختصار من رسالي «العقل؛ ومنزلته في الإسلام؟ -الطبعة الثانية. : 
فم أخر جه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 4ق واللالكائي (555 ؛» والبيهقي في 
. (الأسماء والصفات») 0/5 )ل والصابوني (ص 15-40)) وأبو نعيم في 
«الخيلية» 75002 وأورده ابن ثيمية ف الججموع الفتاوى» (ه/ ةي 
والذهى في «العلو! 207549 وشيخنا في «المختصر» (ص:١4١).‏ 


وصعح نحوه عن شينخه الإمام ربيعة بن أبي عبد ال رحمن (ربيعة الرأي) طلم 
رت:75اه) . 

وقوله جه :«الاستواء غير مجهول»: أي غير مجهول المعنى في اللغة» ومعناه: 
العلو والارتفاع والاستقرار. 

وقوله:«الكيف غير معقول! للبشرء ولكنه معلوم لله وَلَقَ فلاستواء الله وبق 
كيفية» ولكنها مجهولة لناء فلا نستطيع إدراكها بعقولناء ولم يخبر الله عنها ولم يرد بها 
توقيف» ولا سبيل إلى معرفتها بغير توقيف فوجب الكف عن السؤال عنها. 

وكيفية الصفات مجهولة للعباد لثلائة وجوه: 

-١‏ الله أخبر أنه استوى, ولم يخبر عن كيفية ذلك. 

؟- إذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله كدَه فكذلك لا نعلم كيفية صفاتهء لآن 
العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. 

اح نعلم كيفية الشيء إلا بأحد ثلاثة أمور وهي: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره أو الخبر الصادق عنه؛ وكل ذلك منتف في كيفية انقواء الله على عرشه 
وغيره من الصفات. 

وقوله:«الإيمان به واجب:: على الوجه اللائق بالله -جل وتعاظم-» والإيمان 
به وتصديقه واجب لإخبار الله كلق به عن نفسه. وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلاً 
وأحسن حديثاء فمن جحله فقد كفر؛ يرد خبر الله في سبعة مواضع من كتابه. 

ركو لناوالجوال عتدرئيقةاة آى؟7المتوال عن #قيت عدوم اخاتريه 


كيفية صفات الله بدعة ثلائة أمور: 


إثبات صعي العلو والاسئواء 


الأول: أنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم مع شدة حرصهم فيما يتعلق 
بربهمء مع وجود المجيب كَلهِ الذي لا ينطق عن الحوى 8# إِنْ هر إِلَّا وَحَُ 


يوحئ ©النجم:؛]» فما دام السبب موجودا والمانع مفقوداً علم أنه بلعة. 
الثاني: أنه من سمات أهل البدع الخائضين في الله وصفاته 
قال الإمام مالك # :«إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد اللّه: وما البدع قال:«أهل 


البدع الذين. يتكلمون :في أسماء الله وصفاته.. ولا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والثابعون لمم بإحسان»”". 


الغالث: أنه مما لا سبيل إلى علمه والإجابة عليه!! 
ولقد حرف المفتري محمد زاهد الكوثري مقالة الإمام مالك هذه تحريفاً لفظياً 
فقال:«الكيف مجهول. والاستواء غير معقول) فنفى المعنى والكيفية. 
وم يكتفي بذلك بل حرفها تحريفاً معنوياً فقال: قوله:«الاستواء معلوم» أو 
«غير مجهول): معناه: معلوم الورود في القرآن!! وحاول بعضهم تضعيف إسناد 
هذا الآثر ولكنه لم يفلح. 


ورحم اللّه القائل: 


لمحن مس والعيون نواظر كلها تخفى على العميان 


فسبيل اتباع السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) واضح ونهجهم لائح 
ولكنه اتباع الحوى: 


)١(‏ ذكره البغوي في «شرح السنة؛ »)188/١(‏ والسيوطي في «صون المنطق» 
(ص :/ا0). 


00 معد مد د مد ++ دير إثبات صفق العلو والاستهاء 


00 د بن سعل» والأوزاعئ. عن الأخبار التي جاءت 2 الصفات 
فقالوا: 0 أمروها كما حاءت بللا كيف 70 . 


وقال الإمام أبو داود الطيالسى للش رت:١5اه):(وكان‏ سفيان الثوري» 
وشعبة: وحماد بن زيل وحماد بن سلمةة وشريك» وأبو عوانة. لا يحدون ولا 
يشبهون» ولا بمثلون» يروون الحديث لا يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا أجابوا 
ل 


جاءت بلا كيف)” 


وقال الإمام وكيع بن الجراح كه (ت:/91١ه):(نسلم‏ هذه الأحاديث كما 
جاءت» ولا نقول: كيف كذا؟ وم جاء 20 


)١(‏ أورده البغوي في «شرح السنة» :)١1/9/١(‏ والأصبهاني في «الحجة» هلال 
وأخرجه اللالكائي (628170) والبيهقي “في «الاعتقاد» ا 1 الجر 
(لالاه). ْ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 4 187-17). 

(9) أخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» /١(‏ 01) برقم (”7). 

(4) أخرجه عبد الله برقم (1440)»: وغيره؛ وصححه شيحنا في «مختصر العلوا 
(ص:155١).‏ 


اثيات صف العلوةالاسواء__أء......مم م - 11081 


وقال:«تمر كما جاءت بلا كيف"". 

وسئل الإمام سفيان بن عيينة أ عن أحاديث الصفات ققال:(هي كما 
جاءتء نقر بها ونحدث بها بلا كيف" 

وقولهم -رحمهم الله-:«أمروها كما جاءت»: يقتضي إثيات هذه الصفات 
والأحاديث الدالة عليها كما وردت من غير تعطيل؛ فهو رد على المعطلة 

وقوهم:«بلا كيف»: يقتضي تنزيهها عن التمثيل المفضي إليه طلب ‏ كيفية 
الصفات؛ فهو رد على الممثلة المكيفة. 

وقولهم هذا دال على إثباتهم لمعنى الصفات» فلو كانوا لا يثبتون المعنى ا 
احتاجوا إلى نفي الكيفية» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول وليس 
مرادهم ب (أمروها كما جاءت» جرد ذكرها من دون فهم لمعانيها بدليل قوطهم: 
ابلا كيف» .فهو نفيٍ للعلم بالكيفية ليس نفياً لحقيقة الصفة”” فمعاني. الصفات 
بينة معروفة في اللغة مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 
. ومن هناء جمع نهج أهل السئة والجماعة في باب الصفات بين التنزيه والإثبات» 
فيثبتون من غير تكييف ولا تُثيل» وينزهون من غير تحريف ولا تعطيل. . 

وقال الإمام الفضيل بن عياض طلّه (ت810١ه):اليس‏ لنا أن نتوهم في الله 
كيف وكيفه لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال:/ قل ه ونه أَحَد © ألّهُ آَلصَّمَدُ © 


مر 


لَمَ يَلِدَ وَلَمّ يُولَدَ © وَلَم يكن لَه حُفْوًا أَحَدٌ © الإخلاص :14-1 فالا صفة أبلغ مما 


010 أخرجه أبو يعلى /١(‏ 5 6- برقم 77). 
00 أخرجه اللالكائي (4 060)؛ وصححه شيخنا (ص0١1).‏ , 


() انظر «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام (ص 75). 


مولع ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممة إثبات صعي العلو وا لاسنواء؟ 


وصف الله قيَْ نفسه. .70" 


وقال الإمام الشافعي خ:«حرام على العقول أن تمثل الله -تعالى-» وعلى 
الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع؛ وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن 
تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تفعل إلا ما وصف به نفسه أو على 

وقال الإمام أحمد لله :«استوى كما ذكرء لا كما يخطر للبشر»”". 

وقال الإمام الدارمي للش (ت:١٠18ه):(لوصدق‏ مالك» لا يعقل مئه كيف» 
ولا يجهل منه استو اع 

وقال خطيب أهل السنة ابن قتيبة لله (ت:117):(نحن لا ننتهي في صفاته عل 
إلا حيث انتهى إليه رسول الله يلك ؛' ولا ندفع ل ا 
ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية وحَلع"” 

وقال الإمام الخطيب البغدادي طلّه (ت:575):«وأما الكلام في الصفات» فإن 
ما روي منها في 35 مذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله [وهم المعطلة]. 


)01( أورده شيخ الإسلام في ادرء التعارض» (؟/ 5-159 ,)١‏ 

() أورده ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم (74)» وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 
(00/8"). 

90) أورده الإمام مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص:١7١).‏ 

() "الرد على الجهمية»؛ (ص”7”). 

(0) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ (ص١4).‏ 


إثبات صفي العلو والاسئوا؟ء 11 


وحققها قوم من المثبتين [وهم الممثلة]» فخرجوا إلى ضروب من الشبه 
والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة» ودين الله بين الغالي والمقصر 


١ 
١ () عنه‎ 


وقد خخماض بعض فرق الممثلة في تكييف صفة استواء الله على عرشه: 

فمن تلك الفرق: 

«الهشامية» اتباع هشام بن الحكم الرافضي (ت:١19١)‏ القائل:(إن الله مماس 
للعرش» وأن العرش قل -حواه وحده) وقول بعض أتباغه: إن الباري قد ملك 
العرش» وأنه ماس 2 

ومنها:«الجواربية» اتباع داود الجواربي القائل:(إن الله مماس للعرش ملاق 
اند ' 

ومنها:«الكرامية» اتباع ابن كرام (ت: 00؟) القائل:(إن الله مماس للعرش من 
الصفحة العليا»» والقائل:«له حد من الجانب الذي ينتهى إلى العرشء ولا نهاية 

240 
لها . 


وقد تعددت أقوال الكرامية في كيفية الاستواء» فمنهم من يقول: إن الله على 
بعض أجزاء العرش! ومنهم من يقول: إن العرش مكان لله ل وأن العرش امتلاً 


به! 


.)0864-787 /148( أورده الذهبى في اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)4:1-40/1( (؟) انظر انقض التأسيس»؟ لشيخ الإسلام‎ 
.)١١7:ص( انظر «التبصير في الدين»‎ )( 
انظر «الفرق بين الفرق» (ص:1948).‎ )5( 


ةعم ممم ممه ممه ممم موم ممع إثبان صفي العلو والاسنواء 


ومنهم من يقول: إنه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت 
العروش كلها مكانا له لأنه أكبر منها كلها! . 


امح امهم 


)1١(‏ انظر «الملل والنحل» -١48 /١(‏ وما بعدها). 


جل (ضيع (جريّ 


اخاطة علم الله ب شوء )...يي 2 (يت .0 


إخاطة علم الله بكل شيء 


9 (61] أخاط بكلّ شَىءٍ عِلما): 

أعقب الشيخان إحاطة علم الله بكل شيء بعد كلامهما حول الاستواء والعلو 
وإثباتهما للدلالة على الجمع بينهما. 

فمع علو الله على عرشه فوق مخلوقاته» هو محيط بهم جميعاًء عالم بأحوالهم 
يسمع أقوالحم» ويرى أفعالحم» ويدبر أمورهم,؛ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» ولا يعزب عن علمه شيء. يعلم السر وأخفىء يعلم ما أكنته الصدور 
والشهادة» والظواهر والبواطن» ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضا 
وسبق علمه به. علِم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره» فلا يخلو عن علمه 
مكأن ولا زمان. 
قال الإمام مالك له :«الله كبك في السما وغلمه: في كل مكان: لا يخلو منه 
مكانت)7 , 1 


وقال الإمام أحمد له :اهو على العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا 
يخلو من علم الله مكان»"". 


(؟) أخرجه عبد الله برقم »)١١(‏ وابن مندة في «التوحيد» (897)»: وابن يطة (١١١)؛‏ 
واللالكائي (51/7): والآجري (140)؛ وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» 
(0/ “8 ).: والذهبى في «العلو؛ (747). 

(0) «الرد على الزنادقة والجهمية! (ص:59). 


وقال الحافظ ابن عبد البر:«أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
الداوي ل فالوا تق تأويل .قوله تمال< '[ نا سكو ين عو تلخد إلا هو 
رَابعُهُمْ #الجادلة:»]»: هو على العرشء. وعلمه في كل مكان: وما خالفهم في ذلك 
أحد يُحتممٌ بقوله)”". 

قال ابن القيم؛ 

وهو العليم لبا لسن التدق .ى الكسين مم سجر ومن إعسلان 
وككل شيء علمه سبحانه فه ولمخسيط وليس ذا نسيان 
العو وها تر رونا قد كتنان والختو اف ا الان 
كلاه امبو كتوق لجو قفار تمي اكتصون ذالبك سيان 

وفي هذا رد على الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله حال في 
امل كات تحن مهيا ختلط بها 

عن أنس عله قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله كله فحسر رسول 
لله وَل ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال:(لْأَلْهُ حَلِيتُ عَهَار 


ا سكم تردق 
يربه تعالى» . 


قال الإمام الدارمي -معلقاً-:«ولو كان [الله] على ما يقول هؤلاء الزائغة في 
كل مكانء ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق»”". 

: 5 : معكو م معد كع ال رم مك3 ري ير 7 سسا 2 

وقوله تعالى: « يَعَلَمُ ما بَيْنَ يديم وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا يطورت بف علمًا » 
[طه:١١١1].‏ 
)١(‏ "(التمهيد) (/ا/ ١189-١‏ ). 


(؟) أخرجه مسلم (894). 
() «الرد على الجهمية» تحت (رقم 07/1. 


ل ٌ 184 
لطعم اه هه 0 5 
وقوله جل ذكره: 98 وان أللّهُ ما يَعَمَلُونَ محِيطًا © [الساءنه١6.‏ 
مويو رهه ده 0 0 
قوله -عظم شأنه-: فل وَكارس أَلَهُ يكل شَّى حء عبيطًا © [الساءنة1]. 
و 


ركه الْأنِصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأتِصر وَمْوَ اللعليث تقبي 4 
وقوله تعالى: «[ لا نُدَرِكُهُ الْأَبَصر وَهُوَ يدر تصر 1 2 


[الأنعام: 37 3]. 
9 َه خبط بِالْكَفِرينَ 4 [البقرة:19]. 
وقوله: ا وَالله بيط ب فر بكر 
ز-: # إرن رَّىَ بمًا تَعْملُونَ يط © لهرد:؟4]. 
وقوله -تبارك وعر-: # إرن رق ب د 


5 أنه ورم حيط | قا 
وقوله: 0 الله من وَرَاييم مخيط [البروج 


فلله كك محيط بكل شيء علما وقدرة ورحة وقهراً من فوق عرشه من فوق 
سبع سماواته مباين لا عال عليها. 


بجحل[ / مص 


نفي التدثيل عن الله عروجل 


نفي التمشيل عن الله كين 


8 [9] 9# ليس كمتلف مضت * وَهوَالسَمِيعٌ آلبَصِيرٌ9ج) #الشررى:11]. 

«9 ليس كَمئْلهء م 42 : لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
لأن الصفات تابعة لموصرفهاء فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقات. 

وقوله تعال: فإ شء #: نكرة في سياق النفي فنعم كل شيء. 

والتمثيل في الصفات: هو البالغة في إثبات الصفات لله إلى حد تسويتها 

أما الفرق بين (التمثيل) و(التشبيه) فمن وجوه: 

-١‏ التمثيل: ذكر ممائل للشيء من كل وجه في الذات أو الصفات أو الأفعال. 

والتشبيه: هو ذكر مشابه للشيء يساويه من أغلب الوجوه في الذات أو 
الصفات أو الأفعال. 

ات لتحيل الفط ين اللدلالةتعلى تق اباط 

والتشبيه: هر لفظ محتمل مجمل مشترك بين الحق والباطل. 

ومن هنا أدرج المعطلة في (التشبيه) معاني باطلة فجعلوا إثبات الصفات لله هو 
الفقبية الاق تع نقية4 وسمراش اتنيا دمقيها حدما 


| أثبات رؤية أطؤمدين ربهم يوم العيامة ا 
*- التمثيل: ورد نفيه صريحاً في كتاب الله وذلك في قوله تعالى: #8 لَيْسَ 
كمِئّلهء كي 1#الشررى:11]. 

أما التشبيه: فلم يرد نفيه أو إثباته لا في كتاب الله ولا في سئة رسوله يلد فمن 
ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

8 أما اتفاق المسميات بين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والصفات فليس 
هو التمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية» فاشتراك الخالق والمخلوق في أصل 
المعنى الذي وضعت الصفة أو الاسم للدلالة عليه في لغة العرب لا يقتضي 
الممائلة. كما تصور أهل البدع من الممثلة والمعطلة. 

وهذا ما شهدت الأدلة به: قال تعالى عن نفسه 8 السَلم الْمَؤْينُ الْمْهَيِمُِ # 
الششر: +7 وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاماً في الجنة فقال:8 خَِيهُمَ فا سَلَمْ 4 
[راهيم: 0176 وأخير عن نفسه بأنه سميع بصير فقال:8 وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4# 
[الشررى:11]» وقال عن الإنسان:8 إن حَلَقَنَا الإنتسن مِن نظفَةٍ أسْمَاجٍ عليه فَجَعَلسدُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان:1]» وأخبر عن نفسه فقال: ا اللَهُ لآ إِلَندَ إل هو هر الْسَُ الْقَيُومُ 4 
[البقرة:100]» ووصف المخلوق بالحياة فقال: هل ورج الْمَيَتَ ون الْحَيْ © [الروم:15]. 

وقال عن نفسه: © وَلَا يُحِيطُونَ بهَئْء مِّنَ علمدهة إِلَا يما شَآءَ 4 [القرة:هه؟» وقال 


عن الخلوتينة م وتم ين لي نا لا 4 الدر:»«دوقال عن نفسه: « وكَم 


وقال عن المخلوق: لآ َلَمَا مه قال إِنْكَ آليَوْمَ لَدَيْنا مكين أمِين 4 [يرسف:04]. 


ثم إننا نشاهد في المخلوق ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 


م8١‏ معد مع م مم ممه مده مده معدو نفي التمثيل عن الثه عروجل 5 
فللإنسان تللست كيك الفيل. وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق ُِ الاسم 
ومع كون كل منهما مخلوقا. 

وقد أخبر الله عن طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم وزوجاتهم ومساكنهم 
وفاكهتهم. وهذه في الاسم موافقة لما في الدنيا من حيث المعنى: لكنها تخالفة لما في 
الحقيقة. 

5 وأول من قال بالتمثيل من الطوائف: البيانية أتباع بيان بن سمعان الشيعي 
المقتول سنة (5١١ه)‏ الذي ظهر في أوائل القرن الثاني المحجريء الذي زعم أن الله 
رجل من نور على صورة إنسان يهلك كله إلا وجهه؛ وأن جزءا الحيا حل ني علي 
وغيره من بعده -تعالى الله عن قوله علواً كبيرأ-» وقد قتله خالد بن عبد الله 
الفورف 0 

وأول من قال بالتجسيم: هشام بن الحكم الرافضي”". 

فأول ما ظهر التمثيل إنما ظهر وصدر عن أصناف من الروافض الغلاة» وقد 
ظهرت بدعة القول بالتمثيل في مقابل بدعة القول بالتعطيل ولضادتهاء فهو 
مواجهة للغلو كثله» فالمعطلة أثرا من قبل الغلو في التنزيه» وقابلتهم الممثلة بالغلو 
في الإثبات والمبالغة فيه. 

وإن من اللوازم الباطلة على مذهب التمثيل: 

-١‏ اجتماع التقيضين بأن يكون الأزلي محدثا والحدث أزلياً. 

0 انظر «مقالات الإسلاميين» ,)7097/١(‏ و«الفرق بين الفرق» (ص:5١5)»‏ و«الفصل» 


لابن حزم (5/ 45)) و«اتلبيس إبليس) (ص:85). 
(0) انظر لمنهاج السنةا /١(‏ 01/17 و«جموع الفتاوى» (185/7). 


| اثبات رؤية الموصنين ربهم يوم 0-0 م و 1 
'2- ويلزم منه منه أن يجوز على الخالق عله من النقاقص ما يجوز على المخلوق» 


ولوع بامجر علي الخار قب وري حل اساووانا رود وكير لزيا البكاوويا زان 
تمثيل الكامل بالناقصى قعل تاق مثله. 


4- ويلزم منه تمائل الخالق والمخلوق في الصفات والأسماء والتماثل بينهما في 
الذات بأن يكون كل من الخالق والمخلوق عين الآخر وهو مذهب الاتحادية. 


وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
وقد كثرت أقوال السلف قُِ إثيات الصفات والنهي عن التمثيل وتكفير 
الممثلة» ومن ذلك: 


قال الإمام الشافعي مقللن ١:‏ وتتبت هذه الصفات» وينفى عنه التشبيه كما نفى 
التشبيه عن نفسه فقال:آ ليس كمئله- وي * وَهَوَ آَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © 4 

وسئل 2ه عن صفة الاستواء فقال:«آمنت بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» 
واتهمت نفسي عن الإدراك» وأمسكت عن الخوض فيه غاية الادراك)”". 


وقال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي -شيخ البخاري- (ت:518):«من شبه الله 
بخلقه؛ فقد كفر» ومن أنكر ما وصف به نفسه؛ فقد كفر» وليس [في] ما وصف الله 
به نفسه ولا رسولد تشبيه)”". 
(1) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 587))» وابن القيم في «اجتماع الجيوش'! 
(ص:255). والذهبى في «السير؛ (١٠/4/ا-80).‏ 
0 أورده عرقي الكرمي في «أقاريل التعانعة آض 01901 
() أخرجه اللالكائي (955): وذكره شيخ الاسلام في ١مجموع‏ الفتاوي» (5/9؟1), 


أ امع ممم ممم ممم ممه مم م ممه نفي التمئيل عن الله عروجل 


وقال الإمام إسحاق بن راهوية حلم (ىت7857١ه):امن‏ وصف الله فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيه»”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل عله:«لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله يِه لا يتجاوز القرآن والحديث)”". 

وقال إمامنا أبو زرعة الرازي :٠لا‏ يقال نفس كنفس؛ لأنه كفر» وقال تعالى: 
# لِمًا حَلْقَت بِيَدَىّ 4 [ص:ه7]» «.. ولا يقال: يد مثل يد» ولا يد كيد؛ لأنه كفرء 
ولكن نؤمن بهذا كله»””. 

وقال الإمام أبو العباس ابن سريجح غ2 (ت: 05٠7ه):«لا‏ نقول بتأويل 
المعتزلة» والأشعرية؛ والجهمية الملحدة» والمجسمة؛ والكرامية المكيفة» بل نقبلها بلا 
تأويل» ونؤمن بها بلا قثيل» ونقول: الإبمان بها واجبء والقول بها سئة» وابتغاء 
تأويلها بدعة)0, 

وقال الإمام ابن خزيمة :«عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربئا عن 
مقال النطاين 0 ش ش 


الذهبي في «العلوا برقم (459), وفي «السيرا 2)5١١/٠١١(‏ وصححه شيخنا في 
«المختصر) (ص185). 
)1١(‏ أخرجه اللالكائي برقم (/919). 
() ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتارى» (15/0). 
(7) أخرجه ابن مندة في (التوحيد» (8/ 3:9). 
(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص14). 
(0) «كتاب التوحيد» .)55/١(‏ 


إثبات رؤية اطؤهنين ربهم يوم القيامة 


وقال الإمام عبد الغنى المقدسى م (ت: م):7«صالح السلف» وخخيار 
الخلف. وسادة الآتمة» وعلماء الأمة اتفقت آقوالهم وتطابقت آراوّهم على الإيان 
بالله وقد وأنه واحد فرد صمد حي قيوم سميع بصيرء لا شريك له ولا وزير» ولا 
شبيه ولا نظير» ولا عدل ولا مثل.. فآمنوا بما قال الله -سبحانه- في كتايه وصح 
عن نبية» وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية. أو اعتقاد شبهة أو مثلة» أو 
تأويل يفضى إلى التعطيل» وسعتهم السنة المحمدية» وم يتعدوها إلى البدعة المردية 
الردية» فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية)”". ش 

قال ابن القيم خله: 

لسنا نش به وصدفه بصفاتنا إن المش بهعا بد الأوثان 
من ش هه الله العليم بجلقه فهوالش بيه لمش رك نصراني 

أما الفرق بين (التمثيل) و(التكييف) ففيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن بينهما فرقاء وهو أن: 

التكييفك: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بممائل» وهو مختص 
بالصفات. 

التمثيل: جعل الشيء على حقيقة معينة تمائل صفات المخلوقين» ويكون في 

؟- أنهما متلازمان: فكل عمثل مكيف وكل مكيف ممثل» وهذا قول مبنيى على 
أنه مهما تصور المكيف كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات فهو بهذه تمثل» أما 


)١(‏ لاعقيدته) (ص: 9-178؟). 


ممم ممم ممم م ممم ممه نفي التمئيل عن النه عزوجل 
الممثل فهو يكيف الممثل بكيفية معينة. 

'- آن التكيف أعم من التمثيل: فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف ميلا 
لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين كقول المكيفة:«طول الله 
كعرضه» -تعالى الله عن ذلك-», ولأن التكييف يشمل التكييف بالمشاهدات وهذا 
هو التمثيل» ويشمل التكييف با يغاير المشاهدات. 

وكلها أقوال لما وجههاء والله أعلم. 

© 9 وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 : 

ف( آلسّمِيع 4: سمع الله -جل ذكره- نوعان: 

-١‏ سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطئة» والخفية والجلية» وإحابطته التامة 
0 

وهذا النوع في القرآن على ثلاثة أقسام: 

- بيان عموم إدراك سمع الله كما في قوله تعالى: «( قَدَ سَمِعَ ألّهُ قَوَلَ الى 
ل ل ها وَتَمْتَكَ إل ألَهِ 1:14 وهذا السمع من الصفات الذاتية الى 
لا تنفك عن الذات» وإن كان المسموع قد يكون حادثاء وهذا النوع من السمع 

- سمع النصر والتأييد: كما في قوله تعالى: ١‏ إِنّى مَعَكُمَا أُسْمَعْ وأف »# 
[:42)]» وهذا السمع من الصفات الفعلية المقترئة بسبب. 


- 


8 1 50-7 002 #ءرو”د قاع طن ين 2 لم أي يم 


ا ا راو قار لدي مسالا 
وتجوثهم بل وَرُسَلنَا لَدَبهِمْ يُكتُبُونَ © [الزخرف:40]. 


إثبات رؤيه اطؤمنين ربهم يوم العيامة 


؟- سمع الإجابة منه تعالى للسائلين والداعين: ومنه قوله تعالى: « إِنَّ َي 
لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ 4 [إبراهيم:9؟5]) وقول المصلي : (سمع الله لمن حل ه) أي: استجاب لمن 
حلهة ودعاى وهذا النوع من السمع يتعدىق بيِ«اللام» وبلامن)2. 
وعلنهاء لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات؛ ولا يشغله سمع 
قالت عائشة فخا :«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ولقد جاءت الجادلة 
تشتكي إلى رسول الله ليلق وأنا في جانب البيبت» وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل 
له 2 لذحت نا دفول ألّى جك رِلُلقد. 000 


(«9 الْبَصِير 4) : الذي أحاط بصره مجميع المبصّرات في أقطار الأرض 
55 - 0 02 يا وي ال ل رم كك م يء 
والسموات جليها وخفيهاء قريبها وقصيها «إ يَعْلَمُ حَآيئة آلأَعَيْنِ وَمَا فى آلصّدُورُ » 
[غافر:19]. 


قال الله -تعالى- :<( 0 بَصِيرًا © [الساءندم]ء وقال:8 وَكَان أللّهُ سَمِيعًا 
يَصِيرًا 3 [النساء 1377 وقال: © وَأنَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الحج ا]ء والآيات التي معت 
بين (السمع) و(البصر) كثيرة شهيرة. 

وقد قال يَِه:(أيُهَا النّاس؛ اربَعُوا عَلَى ألفبيكئ فإلكُمْ لا تذْعُونَ أَصٌمٌ وَل 
)١(‏ علقه البخاري (11/ 784- فتح) بصيغة الجزم» ووصله أحمد (45/5)» والنسائي 


0 ), وابن . ماجه 56 وغيرهمء» بإسناد صحيح» ٠‏ وصححه شيخنا في 
«الإرواء» (/ا/ ه/١١),‏ و«ظلال الحنة) (570). 


او معدم مسد ءءء فقن اللمثيل عن الله عزوجل ُ 
غَاتباء وَلَكِنْ تَذْعُونَ سَمِيعًا بَصيرًا قريب" أي: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا 
أصواتكم. فإن ربكم الذي تدعونه ليس أصماً لا يسمعء ولا غائباً لا يرى بل هو 
سميع قريب يرى أفعالكم ويسمع ذكركم. 


قال ابن القيم عله : 
وهو السميع برى وسمع كل ماقي 
وككل صوت منه مع حاضصر 
واللسمع منه واسع الأصوات لا 
وهو البصير برى ديب التملة الس 
وبرى يجاري القوت ف أعضانها 


وبمرى خيانات العيون بلحظها 


الكون مسن سر ومن إعلان 
فالسر والإعلان مسسويان 
وداء نحت الصخر والصوان 
وبرى يساط عروقها بعيان 


وبر ىكذاك تقلب الأحفان 


مل 
ولقد جمعت هذه الآية: # لَيسَ كمئلهء ضَء وَهوّ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © * 
[الشورى:١١]»‏ بين الإثبات والتنزيه. 


فقوله تعالى: 9 ليس كمئله شَقءٌ #: رد على الممثلة والمجسمة الغالية في 
الإثيات. 


وقوله: # وَهِوَآلسَمِيمٌآلْبَصِيرٌ 4: رد على المعطلة النفاة الغالية في التنزيه. 


قال الإمام الدارمي خله:«أو لم تسمع أيها المريسي قوله الله: 8 ليس كمكلهء 


(1) أخرجه البخاري (4705)) ومسلم (7004). 


إثبات رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


اد وكما أنه ليس كمثله شيء؛ فليس كسمعه سمعء ولا كبصره بصرء ولا 
هما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه..) 7". 


بح اموي 


سيدا 


000 «النقض على بشر المريسي» (ص 490). 


جل وى «جري 
كس ١ض‏ (لزوميى 


محم 
ا ا ل 


إتبمات رؤية المؤمنين ربعم بأبصارهم يوم القيامة 


اثبات زؤية أطؤمنين ربهم يوم القيامة 


و3 سس عدم 53 5 20-7 57 0 00 
]٠١1( 6‏ والله_تبَارَك وتعَالى ‏ يُرَى في الآخِرَة ويرَاه هل ان أبصَارِجِم) : 


من أصول أهل السنة والجماعة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في دار 
القرار» والتنعم برؤيته» وهذا الاعتقاد ثابت في الكتاب والسنة المتواترة”". وما 
أجمع عليه سلف الآمة. 

8 فمن الكتاب: 

قوله تعالى: (( وجُوه يَوْمَبِفٍ َاضِرَة ©© إل رَبنا نَاظِرَة 4 [القيامة:59]. 

وهذه الآية أصرح آبات القرآن الدالة على إثبات الرؤية -وكلها صريحة- فهى 
تنادي برؤية هذه الوجوه الحسنة البهية لربها عياناء رؤية بصرية بأعين رؤوسهاء 
وحق هذه الوجوه أن تنضّر وهي تنظر إلى بارئها -تبارك وتعالى-. 

لأن فعل النظر في هذه الآية عدي ب(إلى؛ فيكون معناه: المعايئة بالبصر 
والمشاهدة : 

-١‏ إذا عدي بنفسه. فيكون معناه: الانتظار: ومنه قوله تعالى: «( هَل يَظرُونَ إلَّه 
2١‏ قال الناظم: 


ْ 1 
ورؤبة شفاعة والخرض وبسح خفين وهذي يحض 


[ اثبات رفية امؤمنين ربهم يوم القيامة | 
أن تَأَبيهُمْ الْمَليِكَةٌ 4 (لانم:15» وقوله:لا أَوَلَمْ يَسِيرُوأ فى الأزض فَيَظرُوا كيف كان 
لع مكل اس ًّ 5 سد وو 3 0 
عقبة الذيين مِن قَبَلِهِمَ # [الروم:9]» وقوله: 00 أنظروئًا تقَحَيِسنَ مِن نو ركم # [الحديد:؟١].‏ 

؟- إذا عدي ب«في2 فيكون معناه: التفكر والاعتبار» ومنه قوله: © أُوَلَمَ يَنطلرُوأ 
فى مَلْكُوت أَلسَموَتِ وَآلأرّض 4 [الأعراف:180]» وقوله: ش12 قَنَظرٌ تَظرَةٌ فى النجومٍ »* 
[الصافات:484]. 

“”- إذا عدي ب«إلى» فيكون معناه: المعاينة بالأبصار كما هناء وكما في قوله 
تعالى:/ أنطروأ إئ تَمَروهَ دآ أَثَمَرَ 4 [الأنعام:199, 

بل إن فعل النظر هنا في الآية قد أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصرء ومثله 
٠‏ 5 6 عكر 5 2 ص 
في قوله تعالى :4# قد ثرئ تقلبّ وَحَِهِكٌ فى السّماء © [البقرة: 144 .]١‏ 

ولا يمكن أن يكون النظر في الآية نظر التفكر والاعتبار» لأنه أولاً: لم يعدى 
ب«إلى»؛ ولأن الآخرة ليست بدار استدلال وتفكر واعتبار. 

ولا يمكن أن يكون النظر فيها: نظر الانتظار» لأنه أو لا : لم يعدى بنفسه» ولأن 
الآية في مقام الامتنان والبشارة على المؤمنين من أهل الجحنة» والانتظار فيه التنخيص 
والتكدير» وبذا تظهر دلالة الآية على رؤية الله بالعين الباصرة. 

ولقد زعمت المعتزلة أن معنى قوله تعالى: «9 تاظِرَة *: منتظرة ثواب ربها 
ونعمته» فحرفوا معنى الرؤية إلى الثواب! وحرفوا معنى النظر إلى الانتظار! وزعم 
بعض الأشاعرة أن الرؤية هنا بالبصيرة لا بالبصر! فتسأل الله أن يحرمهم هذا 
النعيم لمحدهم له. 


وقوله تعالى: 9# لَلْذِينَ أَحَسَنُواً أَخُسَىٌ وَزِيَادَةٌ »4 [يرنس:17]» أي الحسنى وهى 


إثبات رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 
الجنة. وزيادة على ا حسنى بالنظر إلى واجه الله الكريم» فسرها يذلك رسول 
الله بد 0 ومع من أصحابه والتابعين. 


وقوله تعالى:! لم ا يَشَآءُونَ فا وَلَدَينَا مَزِيدٌ © [ق:5.] فلهم زيادة على ما يشاء 

وقوله تعالى: ظٍ إن الأَبرَارَ لِفى تعيم 6 عَلى الأرآيك يَظرُونَ © 4 [المطففين :08-77 
ينظرون إلى ما يتنعمون بالنظر إليهء وأعظمه النظر إلى الله. 

وقوله تعالى: ا كلذ إِيْيِمْ عن ريم يَوْمَبِذٍ لَحَجْوبُونَ © (الفين:810» قلما حجب 
رأوه لرضاه عنهم 

قال الإمام الشافعي لم :«و اا حجب قوم بالسخط» دل على أن قوماً يرونه 
بالرضاء أما -والله- لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعادء لما عبده في 
ادنم . 

وقوله 15 4 كلد يهم يوم قود 1 مَل اَعَد ىج كرِيمًا ا واللقاء 
هنا لا يكون إلا برؤية ومعاينة وسلام وتكليم. 

وقوله تعالى: 0 ل تُدْرِكَهُ الأَرِصَر وهو يُدْرِكُ لأْتِصَرٌ 4 [الأنعام:١٠]»‏ فلما نفى 
الإدراك -الذي هو أخص من مطلق الرؤية- دل على وجود أصل الرؤية. لأن 
الرؤية لا تستلزم الإدراك. وفرق بين نفى الإدراك والإحاطة ونفى الرؤيقء فلما 


(1) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (5917؟) (181١)؛‏ وغيره. 
زفق أشمر جه اللالكائي لني وغيره. 


| إثبات زؤية أطؤمنين ربهم بوم القبامة ) 0 م 


نفى الأخص دل على وجود الأعم بالأبصار ترى الله ولكنها لا تحيط به رؤية. 
وقد استدل نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم بهذه الآية لإثبات قولهم مع أنها 
حجة عليهم لالهم. 
وقوله تعالى -حكاية عن موسى غلكهة-:ا قَالَ رَتٍ أَرن أنطرَ نيلك قَالَ أن ترَنن 


م ارام مار بح © دهج كيبي 2س ام َ* رار 8 4» كرو اام 
دكا وَحَرّ مُوسّئ صَعِقَا فَلَمَا أقَاق قَالَ سبحسلك تيت إليلك ونا أول الْمَؤْمِيِينَ # 


[الأعراف:117]. 

ووجه دلالة الآية على إثبات الرؤية من وجوه" : 

-١‏ أن سؤال موسى-وهو كليم الله ورسوله وأعلم الناس به في زمانه- الرؤية 
دال على إمكانهاء فمن انال أن يسأل موسى ربه ما لا يجوز عليه. 

-١‏ إن اللّه لم ينكر عليه سؤاله» كما فعل مع نوح لما سأل نجاة ابئه وقال له: 
( إن أعظلك أن تَُونَ من ألْجَِينَ © اعردة؛]. 

“ا أنه -سبحانه- أجاب موسى بقوله ف لن تَرَننى 4 أي: في الحاضر وني 
الدنياء ولم يقل: إني لا أرى» وقد طلب موسى رؤية حاضرة لقوله: 8 أرنى أنظر 


ايلك #الأعراف:1147]. 


4- أن الله علق رؤيته باستقرار الجبل» وهو أمر ممكن في نفسه غير مستحيل» 
والمعلّق على ممكن: ممكن. 


.)5808-7١5:ص( انظر #شرح الطحاوية»‎ )١( 


إثبات رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


5- لما جاز أن يتجلى الله -تبارك وتعالى- للجبل -الذي هو جماد- فكيف 
يمتلع أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه في دار كرامته. 

5- أن من جاز له التكليم والمناداة والمناجاة» فجواز الرؤية له أولى» لكن قام 
المانع في الدنيا -وهو عدم التحمل- فإذا زال هذا المانع في الآخرة حصلت الرؤية. 

فقوله تعالى: # أَن تَرَننى 4 أي: لن تستطيع رؤيت في الدنياء لأنها فوق تحمل 
البقن فى الهلا 

أما دعوى ا معتزلة وشيعتهم بأن (لن) تدل على التأبيد فهى دعوى باطلة تردها 
اللغة. فإن «لن) إنما وضعت لنفي المستقبل» وقد قال الله -تعالى- حكاية عن 
الكفار:"( ون يَتَمَنوْهُ أبَدَا يما قَدّمَتْ أَيَديِمْ #االخرة:»»» ثم قال: ط وََادَوا يَسَلِكُ 
لِيَقَض عَلْينَا رَبْكَ #[الزخرف:7]» فأخحر عن عدم كُنيهم الموث ب(لن) ثم أخير عن 
منبهم للموت وهم في النارء وقال:ط فَلَنْ أَبرَحَ الأرض حَيٌ يَأَذّنَ لى أن أو كك آله 
لى #ابوسف:هاء فلو أفادت (لن) التأبيد لم يصح تقبيدها. 

ل أما السنة: 

فقد بلغت أحاديثها حد التواتر كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”" 
وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- وغيرهما كثير»ء وقد رواها ما يقارب الثلاثين 


.)1594/5: "86 /11( انظر امجموع الفتاوى»‎ )1١( 


٠‏ إثبات زؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


هذا تسوائر عن رسون الله م سكره إلاؤسمدلإمان 
وأتسى بسه القرآن تصريحا وتعر ضا ما سيقه نوعان 
ولقد روى بضع وعشرون امرءا من صحب أحمد خبرة الرحمن 
أخبار هذا اباب عمن قد أتى بالوحي تنصيلاً بلاكمان 
قال رسول الله يه:«إلكم سَكْرَوْنَ رَبُكُمْ كُمَا َرَوْنَ الْقَمْرَ ْلَه ابد لا نُضَّامُونَ 
فِي رَُقْيْتَك فَإن استَطعكُم أن لا تُعْلبُوا عَلَى صلاةٍ قَبْلّ طُلُوعٍ العمْسء وَصَّلاةٍ قبل 
3 سَكَرَوْنَ رَبَكُمٌ: رؤية بصرية حقيقية مستقبلية والسين هنا للتحقيق. 
كَمَا روْنَ الْقَمّرَه أي: كرؤيتكم القمر فالتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
المرني بالمرتي. 
«ليلَة البدْره: في أكمل حالات القمر فلا يحجبه سحاب. وهذا مزيد توكيد 
لمعنى الوضوح والظهور. 
دلا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتِهه أي: لا يصيبكم ضيم أو ظلم فلا يحجب بعضكم 
بعضاً فيظلمه بهذا الحعجب. 


وفي رواية:دلاٌ تُضَامُونَ»: من التضام والتلاصق أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض لأجل رؤيته بل يراه كل أحد بلا تكلف بخلاف رؤية الأمور الخفية. 


زع أخرجه البخاري (هم 0747# ومسلم لرقرةة من حدليث جرير بن عبد 
الله عولاعه . 


إثبات رؤبة ادلؤمنين ربهم يوم القيامة 


وفي رواية:«لآ تُضَارُونَ)» أي : لا يصيبكم ضررء فلا تضرون اعد ولا يضركم 
بمنازعة أو مضايقة. 

ديفاد ماحد اساي ورج الرؤية ويسرها بلا مشقة أو زحام بل كل 

ا ل سس يي سار 
اج لمعاونة عليها. 


وقد جعل الني كَلْةِ السبيل لنيل هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل 
نعيم : امحافظة على صلاتي العصر والفجر. 

وقد قال رسول الله امن 1 الْبَرْكين دَخَلَّ الْجَنّةه*''. وقال:يتَعَائبُونَ 
فيكم مَلابكة لتيل وَمَلدئِكَةٌ النْهَانِ وَيَجِتمِعُونَ في صلاةٍ الْفَجْرٍ وَضَّلاةٍ 
الَعَصر)”". 


وعن أبي هريرة عللته أن أناساً قالرا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله وَلِ:هَلْ نُضَارُونَ في رُؤْيةٍ الْعَمَر ليله البذْر؟». قالواة انا ورك 
الله قال:«هَلْ تُضَارُون في القد يمن 'ذوئهًا سْحَاب 5 قالواه لل كال: 
«تلْكمْ ترْوكهُ كدَلِك. 57 

وعن صهيب الرومي فته قال: قال رسول الله كَلله:0إدا ل أَهْل الْجَنةٍ 
الحنة يقن ل الله -تبَارَكَ وَكَعَالَى-: تُرِيدُون شبن أزيذكة؟ فيقولون: ألم تُبِيْضْ سسضْنْ 
وُجُوهَنًا؟ أَلْمْ تُدْخِلنًا الْجََةَ وَتنَجَنا مِنْ الثار؟». قَالَ:«فيكشِفُ الْحِجَابْ» فَمَا 


000 أنخر نجه البخاري (4/ا0), ومسلم (50*4). 
(0) ألخرجه البخاري (006), ومسلم 251١(‏ 777) وقد سبق. 
09 أخرجه البخاري (805), ومسلم (949؟) (189). 


| اثبات رؤية اطؤمنين زيهم يوم القيامة | ,,. , ...م 2 13ل 
أغطُوا شيئاً أحَبْ إلَيِهِمْ مِنْ النظر إِلَى رَبْهِمْ قنك ثم تلا هذه الآية:ظ لَلّسنَ 


هسم 20 م ١‏ 
أَحَسَئُوأ الْحُسَئْ وَزِيَادَةٌ #ايرنس :هم ”1 . 


قال الإمام ابن القيم في «الميمية»: 
فبيئما هسم في عيشهم وسروروهم 
بحلى لهم رب السموات جهرة 
قسول ساوني ما اشتهيتم كلما 
الوا جميما نحن نأك الرضا 
ولله أف رح الغغسبين عدن 
وله أصار تر الله جه رة 


فيانظرة أهدث إلى الوحه نضرة 


وأرزاقهم نري عللسيهم وتسم 
فيض حك فوق العرش قم سلم 
باذاتهم تغلسليمه إِذ سلم 
تريدون عندي إنني أنا أرحم 
نأنث الذي تولي الجميل وترحم 
وخاطبهم من فهلهم وسلكم 
فلا الضيم غشاها ولاهي تسام 


وعن أبي رزين العقيلى «ففلنه قال: قلنا: يا رسول الله كَل أكلنا يرى ربه ل 
بوم القيامة؟ قال:«تَعَمٌ»؛ قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال:«أَليِسَ كلك 0 إأى . 
القمَرِ لََْ روما هُوَ لْقَ مِنْ خَلّق الل وَاللَهُ أعظَمْ وجل" فعلم أن 
أدلة إثبات الرؤية قطعية الثبوت قطعية الدلالة والأحاديث في هذا الباب كثيرة 


.)١181١( )594( أشخرجه مسلم‎ )1١( 
أخر جه أجل (5/ ١711م وأبو دأود لخر 56 والترمذي ال 6ه وابن ماأبجه‎ 2220 


(185)» وحسنه شيخنا الألبانى طه. 


إثبات رؤية اطؤمنين ربهم بوم القيامة 
جداً وفيما أوردنا كفاية إن شاء الله لمن آراد الحق. 


قال أبو بكر جيه وقرأ ا لِلَذِينَ أحْسَئُوا لَكَسْيْ وَزيَادَةٌ 14يرنس:1:» فقالوا: وما 
الزيادة يا خليفة رسول الله يَلهِ؟ قال:«النظر إلى وجه الله -تبارك وتعالى-)237 , 


وقال علي فته :«من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله -تبارك 


0 00 


وكتب عمر بن عبد العزيز له وعلئه (ت: ١١٠ه)‏ إلى بعض عماله:«أما 
بعد.. فإني أوصيك بتقوى الله يق ولزوم طاعته؛ والتمسك بأمره؛ والمعاهدة على 
ما حملك الله من دينه» واستحفظك من كتابه» فإن بتقوى الله كك ولزوم طاعته نا 
اولياؤه من سخطه. وبها وافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم., ونظروا إلى 
خالقهم؛ وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة»'". 
وقال الإمام الحسن البصري :الو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون 
2 


ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم ف الدنيا” , 


وقال الإمام مالك خل :«والناس ينظرون إلى ربهم كيك يوم القيامة بأعينهو!””. 


6)1١(‏ أخخرجه عبد الله (/4)؛ وابن أبي عاصم (/19»؛ واللالكائي (787*08): والطبري 
3١/1‏ »2 وغيرهم» وصححه شيخنا كه. 

(؟) أخرجه اللالكائي (804). 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:77). 

(4) أخرجه عبد الله (485» )2٠١10/7‏ والآجري (001)) واللالكائي (859). 

() أخخترجه اللالكائي :)87١(‏ والآجري ))1١6(‏ وذكره شيخ الاسلام في «بيان تلبيس 

الجهمية؟ (؟/ 5-516 ,.)4١‏ 


إثبات رؤية امؤمنين ربهم يوم القيامة. 


وقال الإمام الأوزاعي له :«إني لأرجوا أن يحجب الله ككَ جهما وأصحابه 
عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: «9 وجوه يَوْمَيِظِ 
نَاضِرَةٌ © إِلنْ ريّنا نَاظِرَةٌ #[الفيامة::0-1]» فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله -تعالى- أولياءه»”". 

وقال الإمام نعيم بن حماد للإمام المزني -رحمهما الله-:«وما تقول في 
القرآن؟ فقال:«أقول إنه كلام الله»» فقال:«غير مخلوق؟2 ٠»‏ فقال:«غير مخلوق»», 
قال:«وتقول أن الله يرى يوم القيامة؟2 . قال:«نعم»» فلما اخترق الناس قام إليه 
المزني فقال:«يا أبا عبد الله شهرتنى على رؤوس النئاس»» فقال:7إن الناس قد 
أكثروا فيك فأردت أن أبرئتك)”"'. 

وقال الإمام أحمد <له :«ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع 
واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها جزء واحداء 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات)”". 

وقال له :«أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئاً؛ أحاديث 
الرؤية» وكانوا يحدثون بها على الجملة؛ يمرونها على حاها غير منكرين لما ولا 
مرتابين)9). 


وقد كَثَّر السلف المنكر للرؤية؛ ولكن ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر 


(1) أخخرجه اللالكائي (810/4). 
(0) أخرجه اللالكاتي (8941). 
(6) أخرجه اللالكائي (7”197). 


() ذكره ابن القبم في «حادي الأرواح» (ص:419). 


اثبات رؤية اطؤمتين ربهم يوم القيامة 


عليه؛ بل لا بد من قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه”". 

قال شيخ الإسلام:«وهذه المسألة من الأصول التى كان يشتد نكير السلف 
والأئمة على من حالف فيها)”". 

أما قول صاحي المان: (والله -تبارك وتعالى- يُرَى في الآخرّة): قفيه إشارة إلى أنه 

قال الني يَِه:الْنْ يَرَى أَحَدّ مِنكح رَبّهُ ف حَبّى يَمُوت0”". وسئل قلل: هَلْ 
ايك رتك فال نوق اك ا 

وقالت عاكشة لياعها :«من حعزنك اهنا رأى ربه؛ فقد ا 

وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. 

5 وقد خالف أهل السنة والجماعة في الرؤية ثلاث طوائف. 


-١‏ الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج الإباضية والرافضة والإمامية 
والزيدية وبعض الأشاعرة» قالوا: إن الله لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في 


)١(‏ قال شيخ الاسلام :«من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد 
إقامة المسجة وإزالة الشبهة». «مجموع الفتاوى» ,)001١/1١5(‏ 
وقال سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :دلا تكفير لأحد إلا بعد 
قيام الحجة عليه».«فتاويه»(؟١191/1).‏ 

(5) «مجموع الفتارى» (119/5). 

0 ألخرجه مسلم (94120). 

(5) أنخرجه مسلم .)١78()591(‏ 


(0) أخرجه البيخاري (5157 ,44026)) ومسلم (/1810) (11/7). 


أثبات روية اطؤمنين ربهم يوم القيامه 


الآخرة» ولا يجوز ذلك عليه» بل هى رؤية عِلّمية لا بصرية. 

-١‏ عامة الأشاعرة والماتريدية» قالوا بإثبات رؤية الله في الآخرة» ولكن لا في 
جهة؛ أي أن الله يراه الرائى لا أمامة ولا خلفه ولا عن يمينة ولا عن يساره ولا 
فوقه ولا تحته؛ لنفيهم علو الله -تعالى -.» وهم بهذا جمعوا بين النقيضين» ولذلك 
قال أذكياؤهم: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في الرؤية. 

“- الصوفية ومن شابههم من الممثلة؛ قالوا بجواز رؤية الله بالأيصار في الدنيا 
وني الآخرة مع أن الله منع منها كليمه موسى عليه السلام» وقد سبق شيء من 
الأحاديث المحمدية في ذلك. 

ورحم الله الشيباني إذ يقول: 
ومن قال في الدييا براه بعينه فذك زندٌ طفاوتقددا 
وخال كبالله والزسل كلها وزاغ عن الشيع الشرف وأهدا 


وذلك ما قال ي هلحا 0 


#وعدل اطع 


() كما قال الله -تعالى-: ١‏ وَيَوْمَ ألْقيِسَةِ تَرَى النيرح كدَبُوا عَلى الله وُجُوَهَهُم مُسْوَدَةُ 4 


و (4 اتيت ........ ...| إثبات نكليم الله زأهل الجنة 
إنسات تكليم الله لأهل الجنة كيف شاء وكما شاء 


مه 3 


2( |] ويسمعونَ كلامه كيف شَاءَ وكا شَاءَ): 


كما أثبت الله لعبادة رؤيته وهو أعظم نعيمهم. أن ثبت لنفسه تكليمهم في الجلة 
1 لتحيتهم وتكرعهم كما قال تعالى: 0 إن أُصْحَبَ أنه لْيَرْمّ فى شْلٍ فَكهُونَ © م 
جر فى طِلل على الأرآيكِ نككون وج هْمْ فيا فَكهَد وَهُم ما يَدْعُونَ (2© سَلَم وا 
من رب رّحِيمٍ # [يس:هه-ده]. 
وكما قال رسول الله الله تَبَارَك وَكَعَالّى- يَقولُ لأهل الْجَنةِ: يَا أَهْلَ 
الْجَنقَ يَقَولُون: بيك رَينَا وَسَعْدَيِك فيقول: هَل رَضِيكُه؟ فيُقَولُون: وَمَا لَنَا لآ 
تَرْضَّى! وَقَدْ أَعْطَيئئا ما لَمْ عط أحداً مِنْ خُلقِك» فيقول: أنا أ' لِيكم أَفْضلَ مِنْ 
دَلِك» قَالُوا: يا رَب؛ وَأَيْ شيء أَفْضَلُ مِنْ دَلِك؟ فَيْقَولُ: أجل عَلَيْكُمْ رضوَانِي قلا 
أسخط عَلِيْكُمْ بَعْدَهُ أبد”". 
قال أبن القيم حلم 
أوَماعلمست أن هس بعحانه حقا كل محر ديحصان 
فيقول جل جلاله مل أنتْمٌ راضون قالوا نحن ذو رضوان 
أم 7 كِفالانرضي وقداً عطيئتا مالهشله قتصا من إس أن 


هلثم شيء غور ذا فيكون أف ضل فيه نساله من المفان 


)١(‏ أخخرجه البخاري (5949)) ومسلم (75879).: وأحمد (؟/88)) وغيرهم. 


آئبات ظليم الله لأهل الجنة ‏ إمسمم م ممم تداك 
فبتول أفضل نه رضواني فلا يغشاكم سس خط من السرحمن 
وهذا التكليم لأهل الجنة لا ينافي تكليم الله عباده جميعاً في عرصات القيامة. 
وأكثر أحاديث الرؤية فيها إشارة إلى التكليم» وهذا التكليم تنكره الجهمية كما 
آنها تدكر الرؤية والعلو. 


5 ا امم 


(كيف شَاءَ وكا شَاءً): 


سئل الإمام أحد خله: الله 5ك يكلم عبده يوم القيامة؟ قال:«نعم؛ فمن يتضي 
- بين الخلائق إلا الله كذ يكلّم عبده ويسألهء الله متكلم, لم يزل الله يأمر بما يشاء 
ويحكم» وليس له عدل ولا مثل» وكيفف شاء» وأنى 20 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :وقد قال الإمام أحمد .3 وغيره من الأئمة: لم 
يزل الله متكلماً إذا شاء» وهو يتكلم بمعشيئته وقدرته. يتكلم بشيء بعك شي7002". 

قال تعالى عن يوم القيامة: « وَيَومَ يَقُولُ حكُن فَبِكُون قَوْلهُ آلْحَقْ 4 [الأنمام:؟/. 

وقال: طٍِ نما مرو إِذَآ أرَادَ شيعا أن يَقُولَ لَه كن ون 4 [يس:412ى]. 

وقد خالف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وقالوا: بأن الله لا يتكلم إذا شاء. 

قال شيخ الإسلام:«وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قوهم: إنه متكلم 
بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته. وإنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» وإنه لم 


يستو على عرشه بعد أن خخلق السموات والأرضء ولا يأتي يوم القيامة» ولم يناد 


() تقله شيخ الإسلام في #درء التعارض» (؟7/ 177-/"3). 
(0) «مجموع الفتاوى» (088/15). 


ل[ أثبات تلليم الله زأهل الجنة ‏ ] : 


ع ناداه تعذ 0 
موسبى حين داه» ولا تغضبه المعاصي» ولا ترضيه الطاعات» ولا تفرحه توبة 


19 
التائبين!) 5 


بعل لطعم 


)غ0 امجموع الفتاوى» /1١(‏ 094). 


5 
جى ضع (الفرَيَّ 
(شكس (نزن انزو تميس حسم 


الجدنة والنار سملوقنان [ا تقنيات 
الجنة والنار مخلوقتان 8 تفنيان 
3 ([؟7١]‏ وَاَنّةَ وَالنَّارٌ حمق وَهْهًا لقان لا يان أبداء فَاحنّة ثُوابٌ لأوليائه» 
وَالنَّارُ عِقَابٌ لهل مَعْصِيِهِ -إلامن رَحِمْ-): 
- 06 2 و الى 
8 (والحنة والنار حق): لا ريب فيهما ولا شك عند مسلم. 


قال الله -تعالى-: « يتا دم . َامَنُوأ وَأ أنفسَم: وَأَهَليكرْ ثَارًا وَقُودُهَا آلا 
وَآِجَارَةٌ عَلَيَا مَلتيِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصر 


9 


7 للدي إس سم لاس مذ تير م 12 
نا هم وَيَفْعَلونَ ما يؤمرُونَ 9©© يتايجا 

5 7 038 كى ”ورا ره م 3 ول 8 
لِينَكفرُوأ لا تَحَْذرُوا ايوم" ِنَمَا مجر مَا كنم تَعْمَلُونَ 629 يتأيها اير ءَامَتُوأ نبوأ إلى 


وقال: # وَأنّهُوا آلمَارَ أل أُعِدَّتْ لْكَفِرِينَ 25 وَأَطِيكُوا لَه وَالرَسُولَ لَعَلْحُمْ 
ا ع َِ 5200000 
تَرَحَمُوتَ © * وَسَارِعُوَا إل مَغفِرَةٍ ون رُبَحكُمْ وَجَنّْةِ عَرْضْهًا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ أَعِدّتَ 


لِلمْتّقِنَ 4 [آل عمران:179-19"31], 

وقال: «9 فَاتَّقُوأ مار ألتى وَقُودُهَا آلعَاسنْ / وَالحجَارهُ أَعِدّ عِدَّتَ للكفرينَ © وَشْرِ اليرت 
اموا وَعَمِلُوأ ألصّلِحَدتٍ أن هُمّ جَسسٍ تجُرى م 

وقال -جل من قائل-: 9 وكقى يهم سَعِيرًا ( إن النينَ كقروأ بَايْجِنَا سو 
تُصَلِيِمٌ َارًا كلَمَا نضّت جُلُودُهُم بَدَلَئَهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَذَاب إرى الله كن 


ٍ- دس > | احم رسكل ل راسو و راصي 3# وص 2 ديه الحوي ا ل» ب تان م درو 
عزِيزًا حكيما (©) وَالذِينَ َامنوا وَعَمِلوأ الصطلحدت سَتدجِلهمْ جنسي تجرى ين نحا الاجر 


الجدة والتار مخلوقنان [ا ثتقتيان 


عد 


5 م 35 00 7 2 
خلدين فِيما أبَدَا هم فِمَآ أزوج مُطَهْرَةٌ وَنْدَجِلُهُمْ ظِلاً طَليلاً ب [الساء:هه-ه]. 
35 : 5 2 5006 رم 2 و و ور در 0 اع ا 
وقال: 8# إن الذيرت ل يَرْجُورَتَ ِقَاءَنَا وَرَضْوأ بِالْحَيَؤة الدثيًا وَاظمأنوأ يا 
16 لحن ب اا اذ ل 00 2 
َالنويرت هم عن ءَايتِنَا غنفلون © أولتبلك مَأْوَنهُمٌ آلَارُ يما كَانُوا يَكيِبُورتَ © إِنَّ 
1 ريسم 4 رس 3 4 ص ِ 5 4 ا 5ت ل مايه ار 
الذيرت امنوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ يتديهز رم بِإِيمَهِم تَجَرىف من عََهِمْ الأنْهِرُ فى 
ِ-ه« َه« ا ل مسرا كم 2 سن سه وو وق ا امعان وى كل سوروةز 
جدت النعيو (©) دَعَوَدهُمْ فينا سْبحَسَلك اللَّهُعَ وَتيِهُمَ فيا سَلدهٌ وَدَاجِرٌ دَغَوَلهُْ أن الْحَمَدُ 


معر اد 


لَه رب العطميرت © [يونس:0-7٠6.‏ 
1-6 0 0 7 لكي كر عم الى ّّ 5ك اي 35000 0 728 
وقال: ا وَإِنْ جَهُمْ لَمَوْعِدُهُمْ حون © ها سَبَعَدُ أنوب لِكُلن باب َعم جه 
ل 5 - 8 رع عدي لا 2 5 
5 م © إبثّ 1 مم 5 فى جد تو وعيون (©©) ادخلوها يسام عَامنين 4 [الحسجر:57 -3ع]. 
.0 1 0 ٍ- وى ه احدكم مود و # اس عون 2 5 رم سل اروم 5 راس #4 م 
وقال:2 أؤلتيك مَوَبِهُمْ جَهَكْمْ وَلَا حَدُونَ نا تيصًا (2 وَلذِيتَ حَامنُوا وَعَمِلُوا 
و 5 سم د ثور 2 6 له ا و ا 5 2 داع م شيرق ِو 
الصَّلِحَنتِ سَكْدحِلَهُمْ جَنْسسٍ تجرى مِن يها الأُنْهَرُ حَلِدِينَ فآ أَبَدَا وَعَدَ أله حَفَا وَمَنْ 
500000 9 : 
أصِدّق مِنّ الله قيلا 4 [النساء:1 0]155-15 والايات في ذلك كثيرة وفيرة. 
وهكذا لا تجد آية فيها ذكر للجنة والترغيب فيها وأنواع النعيم فيها إلا 
وأعقبت بذكر النار والترهيب منها وأنواع الجحيم فيها. 
5 اذ وتات عن ا ليح 6 20000 م )ا 000 0 0 5 
وقال رسول الله بد لمن شَهِدَ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك له وَأنُ 
عه اله 000 5 2 5 مفو" ير نا 00 م 
مَحَمدا عَبْدْه وَرَسُولَهُ وَأَنّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكلِمَتُهُ ألقاهًا إلى مريم 
فاه ا 


٠.‏ 7 #6" اسم 00 رت ار فاأمم 
وَروح مِنْه وَالجَئّة حَنَ وَالنّارُ حَن أَدْخَلَهُ اللَهُ الْجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمّل)0". 


وعن ابن عباس حنل قال: كان البي كل إذا قام من الليل يتهجد قال: 


.)١ 876( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ الجنة والدار ملوقنان [ا تفنيات ا ا اا 
«اللْهُمُ نك ا لحَمد نت يم | لَسْمُوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهن» وَلَك 1 محمد لَك 
ُلك السسّمَوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيِهنٌ» وَلّكَ الْحَمْدُ أَنت تُورٌ السّمَوَات وَالْآَرْض 
وَمَنْ فيهن» وَلَكَ الْحَمْدُ نت مَلِك السّمّوّات َالأَرْض» وَلَْكَ الْحَمّدُ أَنْت الْحَ 
وَوَعْذكُ الحو وَلِقَاؤّكُ حو ولك حقاء وَالْجَنةَ حو وَالئارُ حَق وَالبِيُونَ حَق) 
وَمُحَمّدٌ يلل » وَالساعَةٌ حَقا. 0 
© (وَها حْلوكنَانِ): موجودتان الآن» وعلى هذا أ جمع أهل السئة والجماعة 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. 
8 فأما الجنة: فقد قال تعالى :8 أعِدّتٌ للْمْتَقِينَ 4 [آل عمران:177]. 
وقال: 9 أَعِدَتَ للَّذِيرت عَامَبُوا آنه وَرْسْلِهِ > [لحديد:51» وقال: 8 قلا تَعلَمُ فس 
مآ أَحِنىَ هم يْن فرّة عون جَرَآائ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ © [السجدة:17] . 
وقال: ر الشرفوت ألا لْأولُونَ مَِ ألْمُمجِرينَ والأنصار َألَّذِينَ أتبَعُوهُم بحسن 
٠‏ لنصير م2 2 7 اه ْ 
رضح الله عَنَهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأ 3 
الْفَوْرُ الْعظِم # [العربة:١٠1]‏ 
وهذا الإعداد للجنة دال على أنها قد وجدت مدخرة لأولياء الله. 
7 _ 8 077 1< 2 8 2 2 8 رص *» 5 
وقال غلَهُ في النار: 9 ألَىَ أعِدَّتَ لِلكفِرينَ © [آل عمران:11]» وقال:8 وَاَلظَلمِينَ 
عَدَ هُمَ عَذَابًا أَلِيئًا > الإنسان:81]» وقال:ظل وَأَعَْدَنًا لمن كَدُّب بآلسّاعة سَعِيرًا © 


[الفرقان: 211١‏ وقال: 00 إن جَهَكَمَ كانت مررصَادًا (© لُلطّغِينَ مَكَابَا 4 111 كلك وقال: 


امارد ا ا الجنة والثار مخلوقتان ل[ تفنيان _ | 
«١‏ ويُعَذب المُتفِهِن وَالْمْتَفِفت وَالْمُتْرينَ وَالمُتركت الطاق بآللَهِ طث الكو 
عَلَهُمْ دا دير لصو وَعْضِبَ اللّهُ عَلَيهِمْ ولتق وعد الور ههكة 'وشانت عضرا 14ل 1 

وهذا الإعداد للنار دال على أنها قد وجدت مُرْصدة لأعداء الله. 

3 ويدل من السنة لكون الجنة والنار موجودتين الآن: قول النبى كَلِةٍ: 
«اطْلَعْتُ فى الجَنةِ فَرَاَيِتْ أككر أَهْلِهًا الفْقَرَاءَ وَاطّلَمْتُ فِى الثار فَرَأَيِتْ أكرَ أَمْلِهًا 
النْسّاءن”؟ . 

وونداد عابي مف فال #اروات ا سوك النته راك اوالف ينا فى 
مقامك؛ ثم 00 تكعكعت! قال يل :«إنّي رَأَيْتْ الْجِنْة؛ فتتَاوَلْتْ عتقوداء وَلَوْ 
َصِبيهُ لأَكَُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتَْ الذثياء وَرَأيِتُ الئَارَه فَلّمْ أرَ مَنْظرا كَالْيوْم 6 

0 الا | 

وقال رسول الله ي:دإدا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإلْهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفَعَدَهُ تار لخر 
رَالْعَشِي» إن كان مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةٍ 3 فَمِنْ ) هل الْجَنقَ إن كان مِنْ وا الثارٍ فَمِنْ 
أهْل الكار»”” 

وقال:«قَالَ اللَّهُ -تبَارَكَ وَتَعَالّى -: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِحِنَ ما لآ عَيْنُ رَأتْ 
وَل أُدْنّ م سَمِعَتَ وَل خَطْرٌ عَلَى قَلْب بَشْرِ قروا إن 6 : © قلا تَعلّمُ كفس مآ 


2 1 0 
أَخْنىَ هم من قر أَغيْنٍ جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ #[السجدة 0 


)1١(‏ أنخرجه الببخاري (1559)) ومسلم (17190؟). 
(؟) أخرجه البخاري :)١١617(‏ ومسلم (409). 
(9) أخرجه البخاري ))١197/4(‏ ومسلم (5875). 
(4) أخرجه البخاري (77145)) ومسلم (5 587). 


الجنة والدار تجلوقتان [ا تقنيات 


وقال يَلْ:«اشتَكَت الثارُ إلى رَبهَا فقَانَ: رَبّ أكَلَ بَضِي بَعْضاء فَأْنَ لَهَا 
يتفْسَيْنِ: ئفْس فِي الشكّاءء وكفس فِي الصكيفي فَأَشَدُ مَا تَحِدُونَ مِنْ الْحَرُ وَأَشَدُ مَا 
تَحِدُونَ مِنْ الؤهَرير". ١‏ 

وقال يله في قصة المعراج:اثُم انْطْلّقَ بي حَنَّى اْتَهَى بي إِلَى ميذرة الْمُنْتْهَىء 
وَعَثِيَهَا أَلْوَانَ لآ أَدْرِي مَا هِيء م أُدِلت الْجَةَ فَإِدَا فِيهًا حَبَايلُ اللُؤلْو وَإدا 
تُرَأبُهَا الَْمِسك). 

وقال يَكلِةِ:«الْحُمّى مِنْ قبح جهنم َابَوُدُوَهَا يالمّاء)”" . 

وعن أبي هريرة عيلئنه قال: بينما نحن عند رسول الله يله إذ قال:ابَينَا أنا َائِمٌ 
رمي فِي الْجَنْق فَإِدا امْرأة نوها إلى جَانِبٍ قر فَقَلْت: لِمَنْ هَذَا الْقَصْده 
َقَانُوا: لعُمَرَ بْن الْحَطَابوه فَدكَرْتُ غير فَوَلِيِتُ مُذيرأ»» فبكى عمر وقال:عليك 
أغار يا رسول الله؟”“. 

وقصة آدمء ودخوله الجنة» وإخراجه منها: لا تخفى على مسلم. 

ولقد زعمت المعتزلة والقدرية أن الجحنة والنار ليستا موجودتين الآن بل 
يخلقهما الله يوم القيامة» لأن خلقهما قبل ذلك عبث! لأنهما تصيران معطلتين 
أزمانا طويلة» متجاهلين النصوص الكثيرة في ذلك من الكتاب والسئة وما في 
وجود الجنة الآن من ترغيب بها وتشويق إليهاء وما في وجود النار من تخويف 
)١(‏ أتخرجه البخاري 00 
إفهة أخرجه البخاري (55 ”2 ومسلم (69؟) .)١157(‏ 


9و أخ رجه البخاري (51؟7 0 


الجنة والثار مكلوقنات [ا تفنيان 


ودود / 


مه 

يُعْرَضُورت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ تَقُومُ آلصّاعَة أَدْجِلُوَا ءال وِرَعَوْرتَ أَسَّدّ الْعَذَّابِ # 
المديد بعد البعث. 

وقد أخبر الى كَِةَ أن المؤمن ع إذا ثبته الله عند سؤاله في قبره:٠فينَادِي‏ مُنَادٍ في 
السماء: أن صدق عَبْلِي) َأفرشوة من الْجَله ُو من الْجلقه واقخر 4 با 
ل الْجَنْتَ فيَأَتِيه مِنْ رَوْحِهَا 00 ويس ل فِي قبْرو ف مر أما 
الكافر:(فَينَادِي مُنَادٍ مِنّْ السّمّاءِ: أَنْ كَدَبَْ: فافرشوا لَك مره الثارة وَا حو لَه بايا 
5 الثان فيأتيه مِن حَرُهَا وَسَمُومِهَاء وَيِضِيق عَلَيْهِ بره حَنّى كُخْتَلِف فيه 
أضْلاغة) 00 

ما أنكروا خلق الجنة والنار الآن إلا لشبهة عقلية فاسدة»ء وهذا هو 

ديدنهم: نحكيم عقوم السقيمة في نصوص الشرع الحكيمة. 

فا لحن يرد هذه الدلاثل مين الكتانن'والسئة وعد مكل هذا لباك ؟ 
يكبا لالإتجحباك اللتتستول لافيكنا .“وان ققد متف ملسي الأمكبدان 


هنا شان اميق سوم ا قدو ا التاووا كمون اران 


)١(‏ أخرجه أحمد 2 «المسند)ا ))١801"5(‏ وغيره» وهو حديث حسنء وانظر لاصحيح 
سنن أبى داودة (9/ا591). 


الجدة والنار خلوقنان (ا تفنيان 
قاله ابن القيم نم . 


8 (لا يَفْنيَان أبدا): 


أما الجنة: فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد لقوله 
7 2 4 رد 2 تج ري موس 0 5 8 بم >> قمع ييه 
تعالى : 1 خلدين فيا أبدا ذالِكَ الفوّر الْعَظِمْ # [التوبة:١١30]»‏ وقوله:8 له يمشهمٌ فيها 
م ل # سو 5-5 25 5 معر الب 3 
نصبي وما هم مها بمُحَرَجينَ » [الحجر :148 ]ء وقوله: 1 اكلها دَايمٌ وَظِلها 4 (الرعد:70]. 
٠‏ 9 
وقوله: 9 حَِدينَ فِيا ما دَامَتِ آَلسَمَبوَتُ وَالْأَرِضْ إِلَّا مَا شَّاءَ رَبك عَطَآء غَترَ 
تدوز »4 [هود:8٠٠]‏ وقوله: 38 لا مَقَطُوعَةٍ وَل ممتوعة 4 الوائعة:07ءوقوله:8 ل 
يَدُوفُوت فيها لْمَؤدك إلا الْموَْةَ الأول وَوَفَهُرْ عَذَاب احير (© فَضْلاً يْن ويك 
ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيحٌ 4 [الدخان:كه-لاة], 
فأخبر جل بأبدية الجنة وأبدية أهلهاء وعدم انقطاعها عنهم» وبعدم خروجهم 
منها. 
قال ابن القيم له ف «الميمية»: 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأول وفبها الخيم 
-١‏ نار تفنى» وهي نار العصاة المذنبين من المسلمين» فهم يخرجون منها بعد 
تعذيبهم فيها بقدر جنايتهم فيخرجون برحمة الله -تعالى- ثم بشفاعة الشافعين,» 
فيدخلون الخنة» وتفنى نارهم. 


ات ونار تبقى أبدا لا تفنى» وهي نار الكفار والمشركين. 


اسع مي ا الجنة والثار مخلوقتات زا تفنيان 
وقال -تعالى وتعاظم-: ١‏ إن ألَذِينَ كفرُوأ وَظَلْمُوا لم يكن آله لِيَغفِرَ لَّهُمَوَلَا لِيبَدِيَهُمْ 
طَرِيقًا وعم ل طريق حَهَنق حَادين فيا أَبَدًا #التساءئهة159-1]» وقال:ا إن لله لعن 
الْكفِرينَ وَأَعَدَّ هُمْ سَعِيرًا ©) حَدِدِينَ فينآ أب لا عدون وَليّا ولا تَصِيرًا # [الأحزاب:14-هحاء 
وقال: ! إرى عَذَابَهَا كن عَرَامًا 3ج إِنهَا سَآءَتَ مُسَتَقرًا وَمُقَاما 4 [الفرقان:77-15]» وقال: 


00 وَمَا هم بَخرِحِينَ مِنَ آَلثَارٍ 4 [البقرة:/151]. 


00 0 ين كقزوا لَهُرَ ثارٌ جَهَئْمَ لا اه وََّا يي 
الْذى 00 ولد تعَيكم نا يدر فيه 7 تن كدر واب الذي 0 
للظبل للطلمين من نْصِير 4 [فاطر:737-/3710], 

وقال: < إِنَدُد مٌن يَأَتِ ربد رما فَإِنَّ لَه جَهُمْ لا يَمُوتُ فيا ولا تَئْ 4 [ط:غ/1» 
وقال: ا ألآ إنَّ الظَلمِينَ فى عَذَّابِ مُه مُقيم # [الشورى:45]. وغيره كثير. 

فأخير الله بأبدية ا ا ل لم0 

وقد قال يلة:ُدْحلُ اللّهُ أَمْلَ الْجَةٍ الْجَنْةَ وَأَهْلَ الثار الثّارَ ثم يقو 
يم توي أل لج لوة ول ؤت وا أل كار خلرة ول مز 0 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني له :«ويشهدون ويعتقدون أن الجنة والنار 
لوقتان وإنهما باقيتان لا تفنيان أبدأء ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة 
والنار» وينادي مناد يؤمئذ: ايا أَهْلَّ الْجَيْةِ خُلُودٌ وَلاَ مَوْتَ» وَيّا أَهْلَ الثار خُلُودٌ وَل 
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الجنة والنار حلوقنان (ا تفنيان ممه ممم مم ممه ممه عمق - 3 

مُوْتَ1) على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله ه370 . 

وقال الإمام ابن قيم الحوزية حك :«ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا 
يشوبه حَبَثْء وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وظيبء كانت دورهم 
ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن 
معه خبث وطيب وهي الدار التى تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم 
من عصاه الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا 
الجنة. ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض»”". 

ولم يحصل بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما إلا بإبقاء الله لما فليس لمماء إلا 
الفناء لولا إبقاء الله لمما. 

أما الله قَْكَ فهو الآخر الذي ليس بعده شيء» وبقاؤه لازم لذاته لا انقضاء 
لآخريته ولا ابتداء لأوليته. 

وقد نسب القول بفناء النار -نار الكافرين-: إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 2 
ولا يثبت عنه بل قد صرح بعدم فنائها في أكثر من موضع من كتبه» فمن ذلك 
قوله خم :«وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السئة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك»”". 

أما تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية فإن كلامه الذي أوردته قريباً من أوضح 
الكلام وأضرحه 2 عدم فئاء النار» فعليه يحمل بعض كلامه الجمل حول فناء 


(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:/1/). 
(0) «الوابل الصيب» (ص:205). 
(*) «مجموع الفتاوى» (301//14)) وانظر «بيان تلبيس الجهمية» (081/1). 


...يبي 1 الجنة والنار مخلوقنان ]] قنيان ) 


ما الفخرإلا لأهل العلم إنهيمو على المدى لمن استهدى أدلاء 
ترارق امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأمل العلم أعداء 


وقد خالف الجهم بن صفوان -وشيعته- أهل السنة والجماعة» وأتوًا بقول 
مبتدع ليس لهم فيه سلف قط فقالوا: إن الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنها حادئتان؛ 
وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. بناء على أصلهم الفاسد الذي يمنع تسلسل 
الحوادث وبقاءها بإبقاء الله -تعالى- لحاء والذي يقضى بأن كل ماله بداية يجب أن 
يكون له نهاية» وعليه» سيأتي وقت لا يبقى مع الله شيء موجود. 
ثم أتى أحد أتباعه وهو أبو الهذيل العلاف -من رؤوس المعتزلة-» وقال: إن 
حركات أهل الجحنة والنار تنقطع وتفنى ويصيرون جاداً لا يحسون بنعيم ولا 
قال الإمام ابن قيم الجوزية عن الحهم: 
وقتضفى بان القارلمتحلئ ولا جنات عدن بلهمصاعدوان 
الك اك ال اك كا 
وتتطف العلاق مسن اتباعه فأتى ضجكة جامل مجان 
قصال الأسناء ون واللركساةلا. و الكذاك واععبيا لس المسذان 


ارعس يو 3 7 ل كن 
8 (فالجئة ثواب لأولِبَائهِ وَالنَار عاب لأهل مَحْصِيِه إلامّن رَحمَ): 


اماع 


ا 


فيه 1 8 
(فالجئّة ثوابٌ لأوليّائه): 


الجنة والنار حملوقنان [ا تفييان اا 0 لم؟ 
1 ع الس ابرع ل مه 2ه اديه مهعم د 3 و مكار 9 
قال تعالى: 9 إندُد من يُشَرِك الله فَقَذَ حَرَّم الله عليه الجنئة وَمَأْوَنهُ الثارٌ و 
ا 00 
للطلميرت مِنّ أنضَارٍ # [المائدة: 7/ا]. 
9 و 


وقال سبحانه: ا لا د تُفَكَحْ هُمَ أَنوابُ آلسّمَا لسَمَاءٍ وَلَا يَدَخْلُونَ آلْجَنة حَمْ يَلجّ آلجَمَلُ فى 
سر لَلِيَاطٍ 4 الأعراف::14]» وقال: ١‏ وَقَبَلَ بَعَصُّيُمْ عَلْ بَعْضٍ يَقسَآ عَلُونَ © قَالُوَا إنا 
ْنا قبل ف أملنا مُشفقِنَ © فم العا و قَدَا عَذَابَ أَلسَمُومٍ م إِنَا كنا 
ين قبل تَدْعُوة 78 هو الْيرٌ آلرَحِيرٌ »4 [الطور:0؟58-1؟]. 

وقال -تبارك وتعالى -: 8 مَثَلُ لنّة آلتى وُعِدَ الْمُتَقُون فييآ أي ين مآ غَيْرِ ءاسن 
أ أي أ طم أبن قرو رون وأ بن عسل مضل 4 اده 
وقال -جل من قائل- سه وَالّذ برج امبُوأ وَعَمُِوا ادح لا تكليث كذشا إلا وسنها 
أ ولتيلك صب الكو هم فيا حَلِدُونَ 4 [الأعراف:؟1]. 


ص2 


وقال: ا وَتادَئ أضَحَبٌ أَلمَارِ أ صحَبَ ألنَةِ أن أفيضوأ عَلَينَا مِنَ أَلْمَآءِ أَرَ يما 


ه_ه 


رَرَقَكم أللّهُ قَالَوَأ إن الله حَرّمَهُمَا عَلَى الكويرج 4 [الأعراف:٠0].‏ 


ْ وعن عبذالله بن مسعود. عله : كنا مع الني يَلهِ في قبة» فقال:«أَتَرْضّوْنَ أَنْ 
كوتو يع هل الْجَّةِ؟؛ قلنا: نعم» قال :'أتْرْضَوْنَ أن تكوثوا تُلْثَ أهل الْجَنْةِ؟2 
قلنا: نعم قال:(أكرْ ضَوْنَ أَنْ تكوئوا شَطْرٌ أهل الْجَنة؟. الْجِنةَ لا يَدْعُلْهًا إلا نفس 
لم 


وقال النبى عد :لمن آم من الله ه وَرَسُولِفِ وَأقَامَ الصلاق وَصام رَمَضَانَ) كان 


(1) أخرجه البخاري (59078): ومسلم (/الام) (581). 


1 الجنة والثار محلوقنات (ا تقديان 


وقال يدن في الْجَنِْ حَيمَة مِنْ لُؤلوَوَ مُجَوْفَدَ عَرْضُها ميثُونَ ميلاء في كُلَ 
َاديةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهمْ الْمُؤْونُون»”". 
قال ابن القيم حله: 
قح وود تامع دان انوع لبا حا رتحيو دان 
دار السلام وجنةالماوى وم ل شك الإبكان واشتحتران 
فالدار دار سلمة وخطابهم فيها سل واسمؤذي الغفران 


(وَالتَارٌ عِقَابٌ لأهل مَعْصِبتِه): 


5 © 055-65 أن 8 ار موا اند مك و تود ا عا ا 

قال الله كك: ظ هذا وَإِرِتَ للطغين لَغَرّ ماب 29 جَهُمْ يَصَلْوْتا فَينّس أَلِهَادُ © 
هَنذًا فَليَدُوقُوهُ حيبمٌ وَعَسَاقُ © وَهَاخْرٌ ين سكل روح © [ص:هه-مه]. 

000 90 2 2200 مه كلف نكن مدكوره أل" 0 ورم ا 

وقال سبحانه: «9 إر شْجَرَتٌ الرْقَومِ (2) طَعَامٌ الأثيمٍ © كَلْمْهْلٍ يَخلى فى الْبْطونِ ©) 
عر  *‏ صء ام 5 ض 5 ا مف أل ال 5 50 
كقلى الْحَمِيم 4 الدعن:0:-47)» وقال: ذا إِنّ الذين كفروأ بَِايْجِئَا سَوْف تُصَلِهِمٌ ارًا كلما 
نَضت جُأُودْهُم بَدَلْكَهُمَ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ألْعَذَاب 4 [السانده!. 

ودهم برها ايدوعو : 


- 


5 7ه 0 
تفقين فى الدرك لآسَفل مِنّ 


تَصِيرًا 3 [الساء:ه 14 وقال: 0 كما الْذِينّ شُقوأ قفى آلثَارٍ هُحَ فيا زف وَشْهِيق #[هرد:"١٠].‏ 


وقال -تبارك و تدس -: 0 إن 


فق أخرجه البخاري (4481/1)) ومسلم (4؟) (7878). 


الجنة والتار كلوقنان [ا تفنيان ل ا 
وقال: <ا وَلَوَ تَرَى إِذْ وُقِقُوأ عَلَى آَلكَارٍ فَقَانُوأ يَلَيتَكا يُرَدُ وَلَا دُكَدْب بِكَايتِ رَبنَا وَنَكُونَ 


مِنَ أَلْؤِْيِينَ ين © [الأنعام:57]» وقال عله : ٠‏ وَأَنذِرَهَرْ يوم آخَسَرَة إِذْ قضِىَ الأمر وَهُمْ فى عَفْلَدَ 


2 7 ل 0 2 لال 3-6 ركع اه عم را ره متام :ا ليه أ د 
هم لا يُؤَيِئُونَ # [مريم:05» وقال: ا وَالّذِير> كدَبوأ بِحَايَجِئَا وَاسَتكبروا عَنا أوْلتيكَ 


وقال رسول الله بَكِ:«مَا بَيْنَ مَنْكبَيْ الكافر فِي النّارِ مَسِيرَة ئلاثةٍ يام للواكب 
.ده دك 
المسرع) . 


وعن ابن مسعود عفنه في قوله تعالى: 9 وَقو هَا آلنًا من وَالْحِجَارَةٌ # قال:(هى 
حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء 
يعدها للكافرين)”" 


(إلا من رحم): من أهل معصيته من الموحدين فيغفر لهم ويدخلهم الجنة» كما 


بعك ]لم 


)غ2 أخرجه البخاري (5061)) ومسلم (5861) واللفظ له. 
(؟) صححه شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1516). 


يه لي[ اإكافباصاط 0 ) 
الإيمان بالصراط 


([1 ] والصّرَاط حَقٌّ): 

قال الإمام أحجد له :(نؤمن بالصراط. والميزان» والمنة» والئار» والحساب» لا 
تدقع ذلك ولا نرتاب)20. 

والصراط 2 اللغة: الطريق الواضحء ومثله: السراط» والزراط. 

ولذا في قوله تعالى:8 أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقمْ #الفاغة:» ثلاث قراءات: 

السراط: بالسين الخالصة: وهي قراءة قنبل عن ابن كثير» ورويس عن 
يعقوب. 

5 الزراط: بالزاي المشمة: وهي قراءة خلف عن حمزة. 

ا الصراط: بالصاد الخالصة: وهى قراءة الباقين. 
العرب:الا تكن حلواً فتسترط..). 

وف الشرع: الصراط: جسر منصوب على مان جهنم وظهرها بيئها وبين الجنة 
أدق من الشعر وأحدٌ من السيف زلقء ير المؤمنون وعصة المؤمنين عليه بعد 


8/7 أنبى حه اللالكائي (7؟51)., وانظر االمسائل والرسائل»‎ 40١ 


0 الإيمان بالصراط ل 


مفارقتهم الموقف والحشر والحساب. إلى الحنة على أحوال متفاوتة بقدر أعمالهم 
في الدنياء فيمر أولهم عليه كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الفرس الجواد ثم كمر 
ركاب الإبل ثم كشد الرجال وعَدْوهمء ثم كمشي الرجالء ثم يأتي من يزحف. 
ومنهم من تلفحه النار وتمسه بقدر ذنبه ثم يخرج منهاء فمن اجتاز الصراط دخل 
الجنة: وله حافتان عليها كلاليب معلقة مأمورة باخذ من أمرت به فمخدوش ناج 

فمن مر على الصراط له أحد ثلائة أحوال: أن ينجو بلا خدشء أو أن يهلك 
من أول وهلة؛ أو أن يصاب ويخدش ثم ينجوء وأول من مجتازه الني يليو ثم أمته 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلامهم:«اللْهُمْ سَلّم.. سَلْم). 

فإذا عبر أهل الخنة الصراط» وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
لبعضهم من بعض قصاصاً تزول به الأحقاد والبغضاء. 

كما دل على ذلك أحاديث النى كله 

عن أبي هريرة عوقعنه قال: قال رسول الله عَيية:( وضرب الميرّاط بَيْنَ ظَهْرَيْ 
ا جَهنُمَ فَأكونُ أنا وَأمتِي ول من يجة يزْهَاء وَل يتكلم يَوْمئلٍ إل الرْسُلُ وَدَعْوَى 
الل ريل اللْهم سَلّم.. سَلْم وَفِي جهنم كلليبُ مدل شوك 2-95 
رَآيكُمْ السعْدَانَ؟»: قالوا: نعم يا رسُول اللّهء قَالَئ«قَْهَا مثْل شوك المْعْدَان؛ 
ين مش إلا الل تخطف النّاسَ يأَعْمَالِهِم قي لشي بيه 

ِعَمَلِهِ أو الْمُوئقٌ مله َيه الْمُْرْةَك أ و الْمْجَارَى أو كوم . 

وقال ..١245‏ ثم يو ى بِالْجْر؛ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَئُمك قلنا: يأ رسول 


(1) أخخرجه البخاري (74737)) ومسلم .)١187(‏ 


يي الإجمان بالصراط 


07 


اللطاوعاة لور كال امع مَل فا خطا طق ركاذ يد وسكا لطي 
لَهَا شوكة عُمَيَْاءْ تكونٌ يِنَجْل يُقَالُ لَهَا: السعْدَاتُ» الْمُؤْمِْ عَلَيْهَا كَالطُرْفه وَكَالْبِرْق 
وَكالريح وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْل وَالرُكَابِ 0 مُسَلمُ واج مَخْدُوشء وَمَكْدُوس في 


ع لمت بعرم ةو وم /ر ا سام 0 


كار جَهْنُم حتئ يمر اخرهم يسحب يسحب سحيا) 

وعن أبى سعيد الخدري جإثئنه قال:«بلغنى أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من 
اليف ١‏ 

وعن أبي هريرة عقنت قال: قال رسول الله َلْ:(وَيرْسَلُ الأَمَئةُ وَالرُحِمُ؛ فتُقَومَانٍ 
او يه يمر أولْكم كَاليْق)» قلت: بل انح رانو أشي 
مر كالبرق؟ قال: "ألم ترَوًا إِلَى الْبْْقٍ كيف يَمْر رجح في طَرْقةٍ عَينِ؟ ثم كَمَر 
الري ثم ل تجري بهم أَعْمَالَهُم ٠‏ وكريكم فَائِم على لماز 
يَقَول: َب سَلّم. ٠‏ سَلَمْ حَبّى ئ* نوز نمال لواو حكن نجي لجل الا تلطع 
لير | لأئحناء وَفِي حَافتَو : رد كلالِيب ملق الور يال قر ا او 
فَمَخْدُوش ؟ ا 0 الثار»””" 

قال البي يله:ايَخْلْصُ الْمُؤْينُونَ من الثار فيُحْبسُونَ عَلَى قَطْرَةَ بيْنَ الج 
وَالكان قيْقص لِبَعْضِهِمٌ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمٌ كانت بَينَهُمْ في الدنياء حَتّى إدا هُْبُوا 
و أذِنّ لَهُمْ في مُشُول الْجَلق0. 


.)187( أخرجه البخاري (7479): ومسلم‎ )1١( 
.)18( (؟) أخرجه مسلم عقب حديث‎ 

() أخرجه مسلم .)١196(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (859 47 وأحمد (9/ 17). 


والإيمان بالصراط واجب لما مضى من أحاديثء» ولقوله تعالى: 9 وَإن مُمَكْر إل 


ملكسض ملك زر لوكا مه 
وَارِدُمَا كان رَبَلكَ حَثَمَا مقَضِيًا # [مريم:١لا].‏ 


قال ابن مسعود ووشعنه ف تفسيرها: ايرد النامس كلهم ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم وأوهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في 
رحله ثم كشد الرجال ثم كمشيها”'"» وله حكم الرفع. 


عط 
سس فل 


5 7 7 -.ء مت 2 رةه راعامف لاي سي سر سه سه له 5 

وقال تعالى: 0 يوم لا تغخرى الله اليئ وَالَذِينَ عامنوا معار توزهم سّئئ بيرت ايددهم 
رأمس مدق 1 ب رصي 26 ماب م عم لكر هاب رو كرك" 2د 5 سم 
وَبِأَيْمَههِمَ يَقُولُونَ ربكا نَمِمْ نا ترا وَآغْفِرَلََآ إِنلكَ عَلَنْ كُلٍ شَىْء فَلدِيرٌ 4 [التحريم:+]. 

0-7 ميم جمه ‏ مكمو لكيه مس مي مرا عاو" سوم كه ل كمه ود للءى 

وقال: #3 يَوْمَّ ترى الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمتت يَسَكئ تُورهم بَْنَ ايديم وَبأَيْمَديهر بشرنكم 
2-1 ل »ا بر > 0 ص عجرم َِ 50-2 8 31 ل ارا ا ر ليس سس وى 
الهُوْمَ جَنْدت نجرى من غحها الأَبَرٌ حَِدِينَ فيا ذلل2 هو الْفَورُ الْعَظِم (© يَوْمْ يَقَول 
65 ل م رصي # رك عه لسسع #5 ار صر ركم الى شر ريس من مه سرك 
المتتفقون والمتفقت للذِيرت 2َامتوا انظرونا تقتبسن مِن نوركم قِيل ارجعوا وَرَاءَكُم 
بار و بواج جو ار محرو 0 كه اس عر سا ااا الى تريس عر 1 5 ل مكل مي 
فَالْتَمِسُوأ نُورًا فَصْرِب بَيْعَجُمٍ سور لَهُد بَابّ بَاطِنُهُد فِيهِ اَلرَحمَةٌ وَظْهِرُهُء من قِبَلِهِ الْعَذَابُ # 
[الحديد:173-17], 

وذلك أن الله يسلب المنافقين نورهم إذا استووا على الصراطء أما المؤمنون 
فيسعى نورهم بين أيديهم ويقولون: ربنا أتهم لنا نورنا. 


وقد أنكرت المعتزلة والخوارج الصراط والمرور عليه لاعتقادهم أن من دخل 
النار ولو بالإصرار على صغيرة. لآ مخرج بل هو مخلد فيهاء ولذ! حرفوا معنى 


)١(‏ أخرجه أحمد »)470/١(‏ والترمذي (70١)؛‏ وصححه شيخنا موقوفاً في #صحيح 
الترمذي» .)١5011(‏ 


م" > 5 2 55 5 5 دع 5 مع م م ممم مد م مه مم م2 الامات بالصراط 
ولا يمر الكافرون والمشركون على الصراط بل يذهبون إلى جهنم خالدين فيها 
أبذاء وهذا هو ورودهم -وهو دخول جهنم - كما قال تعالى :3 يَقَدُمُ قَوْمَهه 2 


عه 
َلْقِيَسَةِ َأوَرَدَهُمٌ ألَارَ وَبِئْس الْوردٌ الْمَوَرُودُ © [مرد:مه» أي: بئس المدخخل المدخول. 


أما ف الصٍرّط الْمُسْئَقمَ © الذي ذكر اللّه: فهو طريق الله الذي نصبه لعباده على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها 
مسدودة إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله ككل بالطاعة» فلا يشرك في 
فوديةه اجدا ولا شرك بريرله احذا فى اعم مذ كله-مضصمون الشديادقن: 
وهذا هو الطريق الموصل إلى جنة الله بمعرفة الحق بال به ولزوم دين 


الإسلاه'". 


ومن سلك الصراط امستقيم في الدنيا رزقه الله -تعالى- عبور الصراط مع 
الفاقرية إل« الله عبالذوق انها أبداء.فيعاة ازفاكط وقق ين (الضراظ 07 
الدنيا الذي هو (صراط الله) وبين (صراط يوم القيامة)» وكما أن لصراط يوم 
القيامة كلاليب تلقي من هو أهل للنار فيهاء فلصراط الدنيا كلاليب هي (السبل) 
التمئلة في الشبهات والشهوات, والبدع والمعاصي. 


عط امع 


)00 أنظر «بدائع الفوائد» (؟/ .)4١-5١‏ 


َف 
ع ١ج‏ (لمْرَيّ 


الإمان بالطيزان يي م 
الإيمان بالميزان 


| سنن 


]١41( 9‏ وَاليرَانُ الذي لَه كمَّتانِ يُورَنُ فبه أعمال العبَادٍ حَسَنْها وَسَيَنُهَا حٌَّ): 
الميزان في اللغة: ما تقدّر به الأشياء خفة وثقلاً. 


وفي الشرع: ميز ان حقيفى حسى له كفتان. لا يقدر قدره إلا اللّه» يوضع يوم 
القيامة فتوزن به الحسنات والسيئات 3 قلا تَظَلم نفس شِيعًا *. 


وهو ميزان واحدء أما ما ورد من جمعه في قوله تعالى: «( وَنَْصَعٌ الْمَوَزِينَ آلقسَط 
لِيوَمِألْقيّسَة © (لأنيه:/8» وقوله: ا وَلْوَرنُيَوْمبِذِ ألْحَقّ قَمَن تَقُلت مَوَزِيُهُء فأُولتيلك 
ف هم الْمفْلحُونَ © ومن خَفْتٌ موازينةر وتيك لَذِينَ حَسِرُوَأ أَنقْسَهم [الأعراف:4-8] 
وغيرها؛ فهو باعتبار الموزون المتعدد» فليس الموزون واحداً. 

ويوزن فيه العمل تارة» والعامل تارة؛ وصحائف أعماله تارة» لكن الاعتبار في 
الثقل والخفة يكون بالعمل فقط”''» فتتحول الأعمال إلى أجسام لها ثقل توزن فيه 
فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. 

وإنما خص الشيخان (أعمال العباد) بالذكر فيما يوزنء لأن كفي الميزان إنما 
ترجح إحداهما بحسب الأعمال وثقلها وخفتها. 

ويدل على إثبات الميزان: قوله تعالى: « ايوم رَى كل تفس يما حَسَبَتْ لا 


77 ددر 


طلم يوم" © [غافر:11]» وقوله: ( وضع الوزن القشط يوم الهِيسةٍ فلا نَظلم نفس 


سر رةه الله تعالى-, 


21 0 الاجمان باطيزان ْ 


حو 


شيعا وَإن كارت مِثْقَالَ حَبَوْ مِنْ حَرَدَلٍ أتَيْنَا ينا ينا وكقَى بِنًا حسبيرت 4 الأنيا40]» 


3 دمو 2< بو م وري 


5 : ك2 + عي دصم# ا سم 

وقوله: «إ فَالْيَوَمَ لا تَظُلَم تفس شَيعَا وَل عزوت إلا مَا كر تَعْمَلُونَ © [بس::ه1. 

وقوله: 8 إِنّ الله لا يَظْلِمُ مِتَقَالَ 1 وإن نك حَسَنَةٌ يُضَعِفَهًا #[الناء::4)» وقوله 
. . 8 لكر خم ليم ل مه رك مس 1د عر قو عم جع ”ترج براسم 

-عظم سلطانه-: # وَالوَزن يَوْمَيِقٍ الحق فمَن ثقلت موزيئه. فأولتيلك هم الْمُفْلحُونَ © 


وومةه 


ومن فت .ايك أن حيزت أشتهم يما ثرا نيا ُو نّ 4 [الأعراف:م -ة]6 
3 0-8 تل ره 1# لمكم ا عه ا ا >> كع" 2 د كر هك ايديس 
وقوله كيك: «( أولتِبكَ النيين كفروأ حَايتِ رَيَهِمَّ ولِقآيهء خبطت أَعمَتْهُمْ قلا نم هم يَوْمَ 
اَلْقْيَدمَةٍ وَزْنَا 4 [الكهف:١١٠١].‏ 


وقول الني علد :"كَلِمْكَانٍ حَبِيبتَانٍ إلى الرّحْمَنء حَفِيفانٍ عَلَى اللْسَّانء ُقلتَانِ 
في الْمِيرّان: سبْحَانَ الله وَيِسَيْدِو سْبْحَانَ الله 4 الْعَظِيم)”". 


وقوله: نالك الله يَسشخلِص وجلا من | مني عَلَى ءوس اللاي يوم 
الْقَيَامَقَ م فير لَه يسْعَة يَْعة وين ميحجلاء كل سيجل مَد ابص كم يول له ني 
ف شيا ؟ ظْلَمنك كتبتي الْسَافِظُونَ؟ قَالَ:لاً يَا رب فِيُقولُ: أَلَك عُدْرُ عُدرٌ أو 
عَسَنَة بت الرْجُلْ فيقول: لأيَا رب فيقول: بلَى؛ إِنْ لك عِنْدَ ندا حَسَكة وَاحِدَةء 


0 5-5 0 


لظم لوم عت شح 1 يق فهًا: شه أ هد أذ لا له إلا الله وأ محا 


مه برق لم ار 


عبكة وَوَسُولَة يقولٌ: أَحفرروة» فيِقَول: يا رَبْ ما هيو الْبطّاقَة مع هله 
السّجلأت؟! يقال نك لا ظْلّمُ قَاَ: كُوضّمٌ السجلأت في كَفِْ فطائت 
السجلات وكقلّت الْيطافة)9. 


لك أخرجه البخاري (7405)) ومسلم (53944). 
000 أخر جه أحمل 1/١‏ والترمذي (وسدهةة وان ماجه 0 2 وص ححه شيخنا 
الألباني خن في «الصحيحة» (110) وقال:«والأحاديث في ذلك متضافرة؛ إن لم تكن 


متواترة). 


سم دحم 


| الاجمان باميرات ج 2-2 تج تج د جح ج مج مت جه دع معت 55 م م مح كم حا ماي 54 
وعن علي جفلعه أن ابن مسعود عفلئتنه صعد شجرة يجت الكباث» فجعل 
الناس يعجبون من دقة ساقيه» فقال رسول الله كلِ:9وَالِْي كفسبي بِيَدِه؛ لَّهُمَا قل 
وقال وك إنْهُ لم 1 تي الرجل الْعَظِيمُ الْسَين يوم الْقيَامَقِِ لا يَزِنُ عِنْدَ الله و جاح 
يَعْوضَة»؛ وَقَالَ: 55-5 لا نِّم هُميَوَم الْقيَسَة وَزْنَا 4 6 ” 
فقال:«أنا فاعل» -يعنى إن شاء الله-» قلت: يا رسول الله؛ وأين أطلبك؟ قال: 
«اطلَّينِي أَوَلَ ما لين عَلَى الصّرّاط»؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
افَاطْلينِي عِنْدَ الْمِيرّان»؛ قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال:«فَاطلينِي عِنْدَ 
ا لْحَوْض فإني لا أَخْطٌِ هَذِو الْلآث الْمَوَاضِنَ”") أي: لا أجاوز هذه المواطن. 
'وقال أبن مسعود جلاعن : الجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عندذه 
أشد الحدال)0. 
وقال زهير بن عباد خله:«كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل 
ا 
وعيسى بن يونس وابن المبارك د ووكيع بن الخراح كانوا يقولون: ال ميزان حق) 


وقد قدم صاحبا متننا هذا ذكر الصراط على الميزان مع أن نصب الموازين إنما 


(1) أخرجه أحمد :.)١١5/1١(‏ وغيرهء بإسناد حسن. 

(؟) أنخرجه البخاري (9/19إ1)) ومسلم (59286). 

(9) أخرجه أحمد ».)١78/7(‏ والترمذي (47”5؟7)» وجود إسناده شيخنا طلد. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (178/11) بإسناد صحيح وله حكم المرفوع. 
(0) أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (؟/ .)07١‏ 


الإمافشيات )| 


يكون قبل الصراط وكذا الحوضء لآن هذه العقيدة أمليت إملاء. 

ومن حكمة الله في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزلها وظهورها مكتثوبة في 
الصحف مع أنه عله حيط بها علما: ا د 
وعظمة ملكه -عز شأنه-. 

وقد حرفت المعتزلة النصوص على أن المراد بالوزن والميزان: العدل؛ لاستبعاد 
عقولهم ذلك؛ وهذا تحريف ظاهر للنصوص ورد لإجاع سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين أولي العقول السليمة وأصحاب الألباب المستقيمة؛ إذ لو جاز 
حمل معنى الميزان على ما ذكرواء لجاز حمل معنى الملائكة على القوى المحمودة» 
والشياطين على الأخلاق المذمومة» والمن والنار على الأحزان ده التي ترد 
على اردع والصراط على الدين الحق. 

هذا كله فاسد لكل ذي عينين» ولكن: 
الل اموه ومسا شم ها هصسواه 

قال الإمام سفيان بن عيينة طلم :إن العبد إذا هوي شيعا نسي الله وق وتلا 

«( ولا تنيع الهو فَمَصِلكَ عن سَيِبل أله 14له:د:] ”"" 


نسأل الله السلامة والثبات والعافية. 
ار 


(0) ألخحرجه الحروي في «ذم الكلام؛ برقم (4445) . 


الإمات بالحوف ارود )يبي 11 


الإيمان بالدوض المورود 


9 ] وَالَوْض المكرّمُ بهِ نينا بف حَق): 

الحوض في اللغة: مَجَمع الماء. 

أما الحوض المكرم به نبينا يه فهو حوض عظيم ومورد كريم يصب فيه 
ميزابان من نهر الكوثر» أحدهما من ذهب والآخر من فضة. 

وهو مربع الشكل» أشد بياضاً من اللبن؛ وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحا من 
المسك. وأبرد من الثلج» عليه كيزان كنجوم السماء في الجمال والكثرة. 

متسمٌ غاية: فعرضه شهر وطوله شهر؛ من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبداء 
ولذا يكون وروده قبل نصب الموازين وقبل المرور على الصراط في عرصات 
القيامة. 

وقد بلغت أحاديثه حد التواتر”''» فقد رواها من صحابة رسول الله يله أكثر 
من خسين صحابيا”", فمن أنكر الحوض فحري به أن يحال بينه وبين وروده يوم 
العطش الأكبر. 

فمن تلك الأحاديث: قول الني يَلِ:«حَوْضِي صَِيرَة شه مَاوَهُ أَنِيِضُّ مِنْ 
ابن وريه أب من اْمنشبه وكيزائة ككجُوم الما مَنْ شرب ينها قلا بطم 


)١١‏ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (10/17): وابن عبد البر في 
«التمهيد» (9/57١7)؛‏ والقاضي عياض كما في اشرح النووي؟ (10/ 07)؛ والسخاوي 
في «فتعم ال مغيث» (7/ 57 )0 وغيرهم. ' 

(؟) انظر «فتح الباري» .)558/1١1(‏ 


ااي 0 الإجمان بالحوض اطورود | 


: 50000 عا ع وطفة 1 مرعم ل قد امح ف مرح ويفا عد ود عا قف ل ام 
ولي رواية:«حوضي صسييرة شه وَزُواياه سواءء ومَاؤُّه أبيض من الورق..) 


وفوله وما بن احيئي حَوؤضصي كَمَا ب نَالْمَدِيئةٍ وَعَمانَ)7". 

وقوله يَلِ:«يِشْحَبْ فيه مِيزَبَانِ مِنْ الْجَنْق مَنْ شرب مِنْهُ لم يَظْمَأ عَرْضُهُ مِثْلٌ 
لله 8 فا نَ إلى أَيْلََ مَاوْ ه أَشْد بْيَاضاً مِنْ اللبْن وَأَحْلَى م مِنْ الْعَسَلع؟. 
وقد ورد أنه كما بين (أيلة) و(صنعاء)ء وورد أنه كما بين (عدن) و(عمان) » 
وكما بين (صنعاء») و(المديئة) » وكما بين (الكعبة) و(بيت المقدس) » وكما بين 
(صنعاء) و(بُصرى) ١‏ وغير ذلك» وليس في هذا تعارض أو إشكال فقد كان 
البي يه يخاطب في كل مرة القوم بما يعرفون من أماكن. 

وقوله:«أنا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضء و َلُرْقَمَنْ مَعِي رجَالٌ متك 0 
دُوني» فَأَُوكُ: يَا رَبْ؛ أَصْحَابِي! قا |! 
رواية:إنهم ار دوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِم و 


أي: أنا متقدمكم إلى الحوض. 


اس #ا ص 


0 اي تعن وفي 


والمراد بهؤلاء الأصحاب: الذين ارتدوا بعل وفاة الي عد وقاتلهم أبو 


(1) أخرجه البخاري (101/9). 

90> لخر با 0 

(9) أنخرجه مسلم ا), 

60 أخرجه مسلم (1700). 

(4) أخرجه البخاري (101/5) من حديث ابن مسعود علئ . 
(1) أخرجه البخاري (/19/81). 


الامانبالئوض اطسو ) 005 
بكر «فته. ويلحق بهم المنافقون» وكل من أحدث في دين الله والرافضة» 
والخوارجء والقدرية والمعتزلة. وا جهمية» والمرجئة» قل يح فرق الممتدعة. 

وقد زعمت الرافضة أن المعنيين بالذود هم الصحابة لأنهم -بزعمهم- ارتدوا 
بعد وفاة البى 6 إلا نفراً يسيراً منهم» مع أنهم هم -قاتلهم الله- الجديرون 
بالذود. فسبحان من أرشد بفضله من شاء لما شاء» وأضل بعدله من شاء بما شاء. 

ولكل يي حوضء» ولكن حوض نبينا ل أكيرها وأعظمهاء وأحلاها وأكثرها 
وارداء جعلنا الله منهم بفضله ومن وكرّمِه. | 

قال كل :إن لكل تبي حَوّضاَء َإنْهُم يتَبَاهَوْنَ أَيِهُمْ أككرٌ رَارِدَة وَإِنّي أَرْجُّو أنْ 
أكون أَككرَهُمْ وَاردق(". 

أما الكوثر: وهو النهر الذي أعطيه الني يل فهو داخل الجنة يمد الحوض الذي 
يكون خارج الجنة» فماء الكوثر يأتي من داخل الجنة لقول البى يَل:ابيَمَا أنا 
مي فى الجن دا أنا نهر حَافَاهُ قِبَابْ الدّرٌ الْمُجُوْفوء قُلْتُ: ما هَدَا يا جيريا؛؟ 
قال: هَدَا الكوكرٌ الذي أَعْطَالك رَبّك» فد طِينهُ أو طِييهُ مِسنك اوه . 

وهذا قول ظاهر الفساد. 
فسدعهم يعون المسيح ليلا أنعمسى الفالمون عن الضسياء 


واللّه مهادي إلى الرشاد؛ الموفق للسداد. 


.)١689( أخرجه الترمذي (4477؟): وصححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)5081( أنخرجه البخاري‎ )( 


7 


0 
بم سي (ني زد 
ور ]ههه مم مه ممم عع الإمان بالشفاعة 


سكاع م" وهاي ” او كو 5/0 اميه 2_3 
]١51( 3‏ والشفاعة حقء وأنَّ ناسا مِنْ أهُل التَوَحِيدٍ يخرجون مِنَّ الثّار بالشفاعة 


حق): 
الشقاعة في اللغة: جعل الشيء شفعاء من الشفع ضد الوتر. 

واصطلاحاً: التوسط بالخير للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 

وسمي الشافع شافعا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له بعد إن 
كان متفرداً. 

وقد دل على إثبات الشفاعة الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة المتضافرة 
بل المتواترة؟" 

ومن تلك الأحاديث: 


قول الني كَله:«أَعْطِيتُ حمسا لَمْ يُعْطَهُنْ أَحَدّ قبْلِي: تُصيرْت يالرُغب مَسِيرَة 
شهرء وَجْعِلَتْ لِي الأرض مُسعجد ا أ وَطْهُوراً؛ فَأَيْمًا رَجُلٍ مِنْ أَمتِي أَدْرَكمةُ المكلاة 
يِل حتت ِي الْمَا م وَلَم تج لأحَد قبليء رَأَعْطِيتُ السفَاعَة وَكانَ التبي 
ا بعت إلى 5 قومه حاص وَبُعِدْتُ ت إلى الئاس عَامة) 0 


)1١(‏ وقد نص على تواترها الإمام ابن أبي عاصم في «السنة) (؟/ 786), والقاضي 
عياض كما في شرح مسلم! (/70): وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 
2070/1 وغيرهم. 

(؟) أخخرجه البيخاري (76). 


وقوله كَل «مَنْ قال حِين يَسْمَمٌ النَداءَ: اللَّهُمٌّ رب هَذِيوِ الدُهْرَةٍ لابق 
وَالمملاةٍ الْقَائِمَق آت مُحَمداً الْوَسِيلَة وَالْمَغيِيلّة وَابْعَهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي 
وَحَدْتَهُ حَلْتَ لَهُ شَفَاعَتِي يوْمَ الْقِيَامَقه". 


0 


وقوله يلِِ: «أَسْعَدُ الئاس يِشَفَاعَتِي يَرْمَ الِْيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا 
صَُ ه20 


لَه إلا اللّهُ خائصاً 


ويشترط للشفاعة ثلائة شروط: 

-١‏ رضا الله عن الشافع. 

"- رضاه عن المشفوع له. ولا يرضى إلا عن أهل التُوحيد. 
"- إذنه في الشفاعة. 


كما قال تعال: ا وكر من ملك فى ألسَمَوات لا تُعنى سَفَسهُمْ ْم إِلَّا مِنْ بَعْدِ أن يَأذّنَ 


87 م م معو رمي اس 5 د :نا دعو ع م 2406 حرا اق 
لله لمن يَسَاءٌ ويَرْضَىْ # [النجم:ه0]» وقال: 8 يَوْمبِنٍ ل تَمقَعٌ الشفعة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن 


7 ماي 


وَرَضِىَ لهر قَوَلةُ 4 [ه:ة١٠]ء‏ وقال: ظٍِ و مَشْنْعُوْتَ إل لمن أرْتْضّى 4 [الأنبياء:14]» وقال: 
0 ما من شَفِيع إِلَا هِنْ بَعَدٍ إذنف 4 ليوئس :]0 وقال: 0 قل إِلّهِ آلسْفَعَدُ جمِيعًا 3 


[الزمر:؛]. 


00 أخرجه البخاري (7700)): ومسلم (050. 
(0) أخرجه البخاري .)0١14(‏ 
7 أخخرجه البخاري .)1017/١(‏ 


اي ا م الإيمان بالشفاعة 1 

5 والشفاعة على ثماتية أنواع» ثلاثة منها خاصة بالني كلك وخمسة يشاركه 
فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وهي: 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهي المقام المحمود الذي يمن الله به على تبيه وخليله 
محمد عَم كما قال: هو عَسَيّ أن يَبَعَتَلكَ رَبْلكَ مَقَامًا محَمُودًا # الإسراء:ة]» فيغبطه عليه 
الو ش 

وذلك في الموقف العظيم يوم القيامة حيث يطول المقام» ويشتد القلق» 
ويلجمهم العرق» فيشفع وَْدٌ ليقضى بين الخلق بعد أن يتراجع الأنبياء -آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى- عن هذه الشفاعة حتى تنتهي إلى الني كلل فيقوم بها 


5 
ليل 7 


بعد إذن ربه وقوله لداثيًا مُحَمدُ؛ ارْهعْ رَأسَكء سل بُْطَة وَاشْفَحْ تُشفم»”". 

قال ابن عمر #نغك:«إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها 
يقولون: يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى البي يَككْةَ فذلك يوم يبعثه المقام 
امو 

-"١‏ شفاعته يَلِِ في أهل الجنة أن يدخلوهاء بعد عبورهم الصراط» فيستفتح 
باب الحنة فيفتتح له فيكون أول داخلها وأمته. كما قال تعالى: 8 حَمْ إِذّا جَادُوهَا 
وَفْحَتَ أَبَوبُّهَا 4 [الزمر:0/]. 

1- شفاعته يكل لعمه أبي طالب. بأن يحفف عنه العذاب مع بقائه في النار, 
وهذه خاصة بأبي طالبء أما غيره من الكافرين فكما قال غلِه: ١‏ قَمًا تَمفَعْمُرْ 


200 أخرجه البخاري ( كلاف ومسلم (15), 
(؟) أخرجه البخاري (/471). 


سَفْجَةٌ آلشْفِعِينَ 4 [المدثر:مع]. 

ش وهذه الأنواع الثلاثة خاصة بالني مَل. 

؛ - شفاعته يَلةِ وغيره؛ لمن دخخل النار من عصاة الموحدين أن مخرج منها 
عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله ملتشد يحدث عن رسول 
الله يل :«إن الله يُخْرج قَوْما مِنْ الثار بالشفَاعع”". 

وهذا النوع هو الذي ذكره الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقد خصاه 
بالذكر لإنكار الخوارج- آخر عصر الصحابة- والمعتزلة -آخر عصر التابعين- لهذا 
النوع من الشفاعة لاعتقادهم بأن العاصي وفاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم لا 
يخرج منهاء وقد استدلوا بقوله كك: « قَمَا تَفَعْهُمَْ سَفَحَهُ ألشّفِعِينَ 4 وقوله: 
9 وَلَا يُقَبَلُ مِتا عَذْل وَلَا تَنشَعْهًا شَفْعَةٌ )ُ [البقرة: +17]» وقوله: «9 قَمَا لَنَا مِن سَفِعِينَ # 
[الشعراء:١٠٠]»‏ ويرد عليهم بأن هذه الآيات واردة في حق الكفار والمشركين. 

أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها ويخرج الله من النار أقواماً من عصاة 
الموحدين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته حتى الذين أذن بالشفاعة لهمء ولو شاء 
لغفر لهم بلا شفاعة ولكنه غَللْهِ أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه وقبول شفاعته 
وظهور شرفه ومنزلته عند ربه» وف مقدمة هؤلاء المكرمين محمد صَيةٍ. 

ولا تطلب شفاعة الني #َِةِ إلا من الله -تبارك وتعالى-. 

وإذا أطلق لفظ الشفاعة أريد هذا النوع منهاء فاقتصار السلف أحياناً على ذكر 
الشفاعة في أهل الكبائر مقصوده الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. 


(1) أخخرجه البخاري (50048)» ومسلم (918). ,.)١1537(‏ 


00000 يي الاجان بالشفاعة 
5- شفاعته يليه وغيره» فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلهاء 
وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة لاعتقادهم أن مستحق الئار سيد خلها لا محالة. 
1- شفاعته يلو وغيره لمن دخل الجنة برفع درجته. 
- شفاعته وَل وغيره» فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلرا الحنة. 
/- شفاعته كَلِهْ وغيره؛ في دخول بعض المؤمنين الجئة بلا حساب ولا عقاب 


ولا عذاب» كشفاعة النى يله في عكاشة بن مِحْصّن عه بأن يكون من السبعين 
لقا لقي تهون التوددواة حتا مهولا عات 


قال شيخ الإسلام له :«والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 


فالمشركون والنتصارى والميبتدعون من الغلاة ف التاريخ وغيرهم» يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة. 


والمعتزلة والمخوارج أنكروا شفاعة الني فل في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة تبينا محمد كيِِِ في أهل الكبائر 
وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد يوم القيامة حتى يأذن اللهء ويحد له حدا كما في 
الحديث الصحيح حديف ان 0 


اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك يَكِْهِ في ذلك اليوم العظيم» آمين. 


بع ]لطعي 


.)59 /9( «الصفدية»‎ )1١( 
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١‏ الإجمان بعذاب القبر [ اه ا 


الإيمان بعذاب القبر 


([1] وَعَذَابٌ القير حَقٌّ): 
: 7 . نات 8 (01) ب 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنة المتواترة'” وإجماع أهل السنة 
والجماعة. 
8 فمن الكتاب: 


0 


قول الله -تعالى-: «و وَحَاقَ بكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ لْعَذَّ اب 9ج لتر يُعْرَضْورح عَلَيَا عُدُوًا 
وي وَيَوَمُ تَقُومُ آلسَاعَةٌ دلوا ءال فِرَعَوّري أَسَّد لْعَذَّابِ » [غافر:40-+4]» فيعرضون 
على النار غدوأً وعشياء وهم في قبورهم قبل قيام الساعة, فإذا قامت أُدخلوا أشد 
العذاب. 

وقوله قق: 98 يَعَا حَطِيكهم أَغْرِقُوا َأْدَجِلُوأ كارًا قَلَر حجَدُوأ هم من دون الله 
أنصَارًا 4 [نرح:15]. 


وقوله جل شأنه: © فَلَوْلَآ إِذا بََكت الخُلقُومَ © وَأَثْر يتيز تَطُرُونَ © وَحَنْ 
و ِ. - 2 7 20 020000 راي م م 
ََرَبُ إِلَيِهِ مِعكمٌ ولركن لا تُبَصِرُونَ © فَلؤلة إن كم غَترَ مَدِيمِينَ © تَرْحِعُوبا إن كم 
ميم 


صَدِقِينَ (2) قأمآ إن كان مِنَ الْمْقَرَبِينَ (©) فروح ركان وجنت تَعِيرٍ (8) وَاما إن كان مِنْ 


أصحب الْيَمِينِ © فَسَلمٌ لّكَ م بن نب انين ج) رأ إن 06 من لمكذين شار و 


)غ0( وقد نص على تواتر أحاديث عذاب القر شيخ الوسلام ف «الفتاوى») 1/ 
1١86/56» 5‏ وابن عبد الير فى ١‏ «التمهيد» (؟757/ 537 ؟7)» والعينئ فى «(عمدة 

وابن عبد البر في ٠‏ «التمهر يفي في 

القاري» (44/4١).؛‏ وابن رجب كما في «لوامع الآنوار؟ ))١7/7(‏ وغيرهم. 


ممم مستا الإمان عابم 00 


َتَزّل من حير © وَتَصَليَةُ حيم 4 [الواقعة:94-817]. 
اضر ومن السنة: 


حديث أبن عباس وعد أن النى عبد مر بقيرين؛ فقال:إِنهِمًَا ليَعَدَيَانَ وما 


يُعَدَبانِ في كبير. 20 '', الحديث. 


وقد كان النيى يَلِْةْ يتعوذ بالله من أربع منها: عذاب القبر وأمر أمته بذلك 
وذلك في مواطن كثيرة 7". 
وقال الني عاك أَحَدَكُمْ إِدَا مات عرض عَلَيْهِ مَقَعَدُهُ هُ ِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيَ» إن 


كان مِنْ ) هل الْجَنةَ قن هل الْجتده وَإِنْ كان مِنْ ] أهل الثار 3 فمِن أهْل كار 
فيقالَ: هَدَا مَقَعَدُّكَ حَنّى يَبْعكك اللّهُ ؛ يوم القيَامَةقه”". 


وقال:«الْمَيِّتُ يُعَد يَعَذُبْ فى قبْرو يمًا نيح عَليوو0*. 


وأخبر البى كله عن عذاب الآخذ للقرآن الرافض له. والنائم عن الصلاة 
المكتوبة» والكذاب» والزناة والزواني؛ وأكل الربا؛ في قبورهم» كما في حديث 
سمرة بن جندب”. 

وقال يَكو:0إن هَذ الأمة تلَى فِي قُبُورهاء فَلَوْ لآ أن لا كدَاكُوا لَدَعَرْتُ الله 
(1) أخرجه البخاري :))75١5(‏ ومسلم (597). 
(؟) منها ما أخرجه مسلم (250)) وأبو داود (9484)» والترمذي (7145): والنسائي 

(00615)» وابن ماجه (8145) عن ابن عباس حقلئته . 

(1) أشترجه البخاري (179/9)) ومسلم (78575). 
0 أخرجه البخاري ))١797(‏ ومسلم (17) (9117). 
(5) أخرجه البخاري (497. 10١‏ .5م17). 


َنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَدَاب الْقبْر الذي أَسْمّعٌ مِنهُه”". 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ. 

والبرزخ هو: الفترة ما بين موت الإنسان وبعثه. وعلى هذا أجمع المفسرون. 

قال ابن عطية الأندلسي -المفسر- حله: (ت:057):«البرزخ في كلام العرب: 
الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك؛ فهو عندنا للمدة بين موت الإنسان 
وبين بعثهء هذا إجماع من المفسرين»”". 

8 وعذاب القبر على ضربين: 

-١‏ عذاب دائم غير منقطع إلى أن تقوم الساعة» وهو عذاب الكافرين. 

1- عذاب محدود مقدر للعصاة من الموحدين مجسب معاصيهم, قد يطول وقد 
لا يطول ثم يخفف عنهم؛ وقد ينقطغ بسبب دعاء أو استغفار لهم أو صدقة عنهم 
أو عفو الله ع . ْ 

ويكون العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعاء وقد ينفرد أحدهما. 

وقد أنكرت المعتزلة عذاب القير» واستدلوا بأدلة نقلية وشبه عقلية فمن النقل: 

قول الله -تعالى-: « لا يَدُوفُورت فِيهًا الْمَوْك إِلَّا الْمَوْتَةَ الأو »© (الدخانتدهاء 
ولو كانوا أحياء في قبورهم ينعمون لكانوا ذائقين للموت مرثين! 


فالجواب أن يقال: إن هذه الآية في حق أهل الخنة المخلدين في النعيم» فلا 


.)1851/( أنخرجه مسلم‎ )١( 
.)551١/5١( (؟) «المحرر الوجيز»‎ 


+ هم؟ 252 25 2 25 2 جع دجم > ددع :م دج عع عم د الاجمان بعداب القبم 
يموتون ولا يبأسون. وقد أكد نفي الموت عنهم في الجنة بقوله تعالى:8آ إلا الْمَوْتَة 
الأرق 4 . 
واستدلوا بقوله تعالى: 9 وَمَآ نت بِمُسَمِعٍ من فى الْقُجُورٍ 4 لقاطر: 8 9]» قالوا: إن 
لله شبه الكافرين بأهل القبور الذين لا يسمعونء فلو كان الأموات أحياء في 
قبورهم لما استقام التشبيه؟ 
فالجواب أن يقال: إن هذه الآية تنفي استطاعة الرسول كه لقوله:اهَلَ وَجَدكم 
ما وَعَدَ ربْكُمْ حَقَاً؟»: فقيل له: تدعوا أمواتاً؟» فقال:«مَا أكُمْ يِأَسْمَمَّ مِنْهُمْ؛ وَلَكِنْ 
و1 . 
ثم إن نفي إسماع الني يَكلْةٌ هو نفي لسماع الاستجابة» كما أن الكافرين كانوا 
أما الشبه العقلية الدالة على سخافة عقولهم وفسادها: 
قولهم: لو حفرنا القبور لما رأينا شيئاً يحدث لأصحابها! وبعضهم يُصلب ونرأه 
لا يحرك ساكناً! بل بعضهم تأكله السباع وتتفرق أجزاؤه فبها ويتحلل في دمها! بل 
بعضهم يحرق ويتفتت وتذري أنجزاءه الرياح 3 جهات مختلفة فأين هذا العذاب أو 
النعيم؟! 
فالجواب من وجهين: 
-١‏ أن احتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله البالخة ورحمته بهم. 


؟- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وعالم الغيب لا يقاس بعالّم 


200 أخرجه البخاري (179/5): ومسلم (1817/5). 


الايمان بعذاب القبر 0 | 


الشهادة. 

ولذا كان الإيمان بعذاب القير ونعيمه من الإيمان بالغيب» ولو كان ظاهرا 
للخلق لما كان من الإيمان بالغيب الذي يظهر فيه المؤمنون من الجاحدين. 

وعليه؛ فكل من مات -أي انتقل إلى دار البرزخ- وهو مستحق للعذاب ثاله 
نصيبه من عذاب القبر قير أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا 
ونسف في الحواء؛ أو صلب أو غرق في البحر. 

وقد قال بباطل المعتزلة هذا الملاحدة والفلاسفة. 

وقد زعم حزب التحرير أن أحاديث عذاب القبر أحاديث آحاد وهذا غلط 
اتج عن جهلهم بالسنة وعلم الحديث وصنعته» ثم زعموا تبعاً للمعتزلة 
والمتكلمين أن أحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد ولا تفيد اليقين: ومن هنا 
ردوا عذاب القبر مع أنه متواتر في الأصل» وزعموا الإجماع على رد أحاديث 
الآحاد في العقائد مع أن عمل الرسول يَكِةٍ والصحابة رضوان الله عليهم ومن 
بعدهم التابعين على قبول تجبر الواحد في الأحكام والعقائد» وأئمة السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة كابر عن كابر وحاضراً عن غابر. 

وقد كتب الإمام البخاري له في "صحيحه؛ كتاباً كاملاً سماه: أخبار الآحاد. 

ومن شاء البسط فعليه برسالة شيخنا الإمام المحدث محمد ناصر الدين 
الآلباني عله وأسكنه فسيح جنانه:«وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والرد 
على شبه المخالفين)”". 


))5:6-5794 وانظر «الكفاية» (1//ا١59-1١)) وامختصر الصواعق المرسلة) (؟/‎ )1١( 
.)17-10/1١8( و«مجموع الفتاوى»‎ 


5ه" مما ادكه قاد ود ده عد الاججان بعذاب القر ا 

قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي لله:«وإنما دفع خبر الواحد بعض أهل 
الكلام؛ لعجزه -والله أعلم- عن علم السننء رغم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت 
به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والتسيان» وهذا عندنا ذريعة لإبطال سئن 

فأصلهم الفاسد القائل برد أحاديث الآحاد في الاعتقاد من زعمهم المرتب 
وجهلهم المركب. أفي عقوهم جِنّة؟ أم على قلوبهم أكِنْة؟ 

فاخير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عي به واعتقاداً ييا له يقيد 
العلم اليقين عن جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتوائر» ولم يكن بين سلف الآمة 
في ذلك نزاع»”” 

ورحم الله الإمام أحمد القائل:«عذاب القبر حن ولا ينكره إلا ضال مضل)”". 

ولو سلمنا أن أحاديث القبر آحاد. يجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لما 8 
قال تعالى: 0 وَحَاقَ بعَالٍ فِرَعَوْنَ سُوَءُ أَلْعَذّابٍ © آلكَارٌ يُعَرَصُورَ عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِكا 


وَيَومَ تقوم آلسًا عَهُ أَدْجِلُوا َال فِرَعوّرت بح أَسَدٌ الْعَذََابِ © لغائر 5-4 1]. 


بعد ممما 


0 000 


له اشر الطحاوية» للإمام | بن أ بي العز الحنفي عله (ص:595). 
فرق وك ا ا 1 
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181(3] ومنكر وَلكِيرٌ حق): 

سؤال الملكين حق ثابت» والأحاديث فيه متواترة 

وفتنة القبر: هي اختبار المبت وسؤاله إذا دفن عن ربه ودينه ولبيه. 

عن البراء بن عازب عطقن عن الني يل قال:دإدَا َقعِدَ الْمُؤْصِنُ برو أ 

ُمّ شَهِدَ أن لآ إِلَّهَ إلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمّد سوك اللي فتك ولك( 2 ' كَتُُ 0 
َامَتُوأ بالْقَوْلٍ آلكابتِ »© )”1 . 

وكان النبي يلل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:«اسْتَغْقِرُوا لأخيكم 
وَسَلو ١‏ لَهُ بالتتُبيتي فَإنْهُ الآن يُسسأل»'". 

عن البراء بن عازب «للئه قال: خرجنا مع رسول الله تكله في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله يله وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكث به في الأرضء فرفع رأسه فقال:«اسَتَعِيدُوا 
الله مِنْ عَدَاسِ الْقبْركء مرتين أو ثلاااً. 

ثم قال:« إن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِدَا كان في لطاع مر الدثيًا َإقبَال مِْ الآخجرق كَرَّلَّ 


م 


لبو مَلِكَةَ مِنْ السّمَاء بيضُ الْوْجوه؛ كن و جُوَهَهُمْ الشْيْنُ ؛ مَعَهُم كفن مِنْ 


21 أخر جه البخاري (7"59 21 ومسلم .)581/1١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (7971): والحاكم (075/1), لفقي في «السنئن الكبرى» 
( ركم وصححه شيخنا الألباني ليل في لأصحيح سنن أبى بي داود» 7/68 7), 


ةي م الإجمان بفثنة القبر ا 
أكفان الْجَنةِ وَحَنُوط من خوط الْجَندِ حَثى يَجْلُِوا مه مَد البِصنٍ كم يحي 
مَلّكَ الْمَوْتِ حَتّى يَمْلِسَ عِنْدَ رَأْسيه فيقَولُ: نا الس الطَّيبَةٌ اخرُجي إِلَى مَخْيْرَةٍ 
02 الله وَرضوان1. 

قال:«فْتَخْرُجٌ تسيل كما تسبل الَْطْرَة مِنْ فِي السقَاءء فيََحْدُمَاء فَإِدَا آَحَدَهَا لَمْ 
يدَعُوهًا فِي يدرو طَرْفة عَيْنِ حَتّى يَأمْدُوهَا فيِجِعَلُوهَا فِي َلك الْكَمَّن وَفِي دلِكَ 
الوط مخ منها عانين نفحَةٍ مِسْك وٌحِدَت عَلَى وَجْه الأْضء فَيُصْعَدُونَ 
بها قلا يَمُرُونَ يها عَلَى ملا مِنْ الْمَلاِكَة إل فَانُوا: مَا هَدَا الرُوحٌ الطُبّب؟ ‏ 
يقَولُونَ: فلن بْنّ فلآنء يآحْسّن أَسْمَائِه التي كَانُوا يُسَمُوئهُ يهًا في الثثياء حَتّى 
اكارا بإ الكذاة الله كستيطوة 11 فق لما قللئلة. ورا كر ما 
مُقَْبُوهَا إِلَى السْمَاء التِي ليها حَتّى يُتنَهَى به إِلَى السّمَاءِ السَابحق فَيقُولُ اللّهُ تن: 
اكوا كاب عَبْدِي في عَلَيّنَء وَأَعِيدُوه إلى الآْض. فَإنِي مِنْها حَلَقتهُمْ وَفِيها 
أعِيِدُهُم وَيِنًْا أخْرجُهُمْ ار أخْرَى». 

قال:(فمُعَادُ روحة فِي جَسَارو فَيَأِيه مَلَكَانٍ يَجْلِسَانِهٍ فيقولآن لَهُ: مَنْ رَيّك؟ 
يُقُول: رَبّيّ الك فيقْولآن لَهُ: مَا دِيئك؟ مَيقُوكُ: دينيّ الإمملام ميَقُولان لَهُ: مَا 
هَدَا الرْجْلُ الّْذِي بَعِثَ فيكم؟ فَيقَولُ: مُرَ رَسُولُ الله يله . فَيقُولآن لَهُ: رَمَا 
عِلْمُك؟ فَيقول: قَرَأْتْ كاب الله فَآمْنْتُ به وَصَّدْفْتُ» فينَادِي مُنادٍ فِي السّماء: أَنْ 
دق عَبَدِي؛ تَأفرشرةُ من الْجَنِْ وَأُِْوُ من الْجَنده وَافَحُوا لَه َب إَى الَْئده 
َيِه مِنْ رَوْحِهًا وَطِيبهًا ويُفْسَحٌ لَه في قَبْرهِ مد بَصّرو؟. 

قال:اوَبَأَِيه رَجُلّ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنٌ الثّيَابِ طَيّبُ الرُيس فيقول: أَبْثير الذي 
يَسْرْكَ هذا يَوْمْك اللري كنت تُوعَكُ فُيُقُولٌ لَهُ: من أنت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ بَحِيءٌ 
ِالْخَيْر! قيقول: أنا عَمَنّكَ الصالِعٌ قَيَقُولَ: رب أَقِمْ السناعة حَتى أَرْجِمَ إلى أَْلي 


قال:رَِنْ الْمَبْدَ الكَافِرَ إِدَا كَانَ في الْقطَا مِنْ الاثيًا وَإمْبَال مِنْ الآعيرَةء كرَلَ 
ِلَيِْ مِنْ السمَاء مَلاَئكَة سُودُ الْوُْجُووء مَعَهُمْ الْمُمُوِحٌ» فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدُ الْبْصصٍ كم 
يَحِيءٌ ملك الْمَوْتٍ حَتى يلس عند رَأْسيه قَيقُوكُ: آنا الس اللحبيكة؛ انيجي 
إَِى سَخَطر مِنْ الل وَعَضَبوه» قال: انرق في جَسَدو فَينزِعهَا كَمَا يرَعْ الستقوة 
مِنْ الصُوفي الْمَبُْول؛ فَيأَحْدُمَاء فَإَِا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يدو طَرفَةَ عَيْنِ حَتى 
يَجْعَلُومَا في يَلك الْمُمُوس وَيَْرْج مِنْهَا كان ريح جِيفَةٍ وْحِدَت عَلَى رَجْهٍ 
الأْض, فْيِصْعَدُونَ يها فلا يَمُرُونَ يها على مَل مِنْ الْمَلايِكَةٍ ا قَالُوا: ما هَدا 
الوح الْحييث؟ فيقولون: فلآنُ بْنْ فلآنء يأفبح أَسْمَائِهِ الْبِي كَانّ يُسَمّى بها في 


انا حَتّى يُنتَهَى يه إِلَى السسْمَاء اليك فيسكفتح لَهُ قلا يُفكَح لَها. 


و 


ثم قرأ رسول الله وِ:! لا تُفَعَحْ هم أَبَوبُ آلسْماءِ ولا يَدَخْلُونَ آلْجَنَةَ حَيّ يلج 
َلَمَلُ فى سَم أشِيَاطٍ * الأعراف:10]» فيقول الله ويك :«اكتبوا كِتَابَهُ فى سيجين فى 


3 


الأرْض ١‏ لسفلى فُطرَحٌ رُوحَهُ طرّحاك. ثم قراً:ا وَمَن يُشْرِكَ باه فَكَأنْمَا حر مرب 


مجر مس مس اه 30 وص # واكم له | 0 7 
ألسَمَاءِ فتَخَطْفهُ الطيرٌأَوٌ تهوى به ألرحُ فى مُكَانٍ سحيق أ [الححج ١:‏ 13 


ادام بي سبر 


«مُعَادٌ رُوحْهُ فِي جَسَدِى وََأتِيهِ مَلكان فَيُجَلِسَانِهِ فيقرلآن لَهُ: مَن رَبْك؟ 
فيقَولُ: هَاهْ هَادْهِ لا أذريء فَيُقُولان لَهُ: مَا دِينّك؟ َيقْوك: مَادْ مان لا أَذْري» 
يُقُولان لَهُ: ما هَدَا الرَجُلُ الذي بِثَ فيكم؟ فَيْقُولُ: مَادْ هَاهِ لا آذري. فَيْكَادِي 
َُادٍ مِنْ السّمّاء: أَنْ كَدَبْ؛ فَافْرشُوا لَهُ مِنْ انان وَاقنَحُوا لَه بَاباً إِلَى انا فَيأتِيه 


« مااع لس ما" الس لق سهرع كه ام بر الي هرا مال ال تب له لسع ,0 
فِن خرها وسمومهاء ويضيق عَليهِ قبرة حَنّى تُخْتَلِفْ فيه أضلاعة. ويأتيه رجل 


هك نالأ . الود م ره 0 4 0 00 1 
قببح الوَّجْدء قبيح التّيّابِ مَنْيِن الريح فيقول: أبثير بالذري يسرءك هَذَا يَوْمَك 
ً. ا 77 مضل م هالو من كل عقن ” كس عم مس 2 0 4 ََ 
الذي كنت توعد» فيقول: مَنْ ألت؟ فوّجهك الوَجَهُ يِحِيء بالشّرً! فيقول: أنا 


و م مع ممه ممم ممه مم ممه[ الاعان بعئنة القر 5 
عَمَلّكَ الْحَيبث فَيَقُولُ: رب لأ ثقِمْ السسّاعَة». 

وفي رواية: في حال المؤمن:«حَتّى إدَا 7 ووكة عتي هاتو عر تلت وه 
الكماو والأرضيء ركز علش في التشماى فيكف [4 أزؤائية 'الطقاف ون لذ 
أَهْل باب إلا وهم يَدْعُونَ الله أن يعْرَجَ يرُوجه مِنْ قَبَلِهِم). 

و في حال الكاذر:”كم يُقيْضن لَه أحمى أصْمْ أبكَمْ في يده مِرؤْيَة: لَوْ ضترب 
ماران ازا متر وام لحن بن 1 كم يد يُعِيدُهُ الله كما كان 
فيضرية ل رق فَيَصرِيُ كك ع 1 < شَيءٍ إلا الكُقَليْن؟ قال 
البراء :لثم يفخ [ لهُ باب مِن الثار تَيمَهد عن رشن الا :0 

8 وللمسؤول في قيره حالان: 

إن كان مؤمنا أجاب: ربي الله والإسلام ديي ومحمد يل نبيي فينادي مناد من 
التساء: أن سدق عبدي كافرصوه مرخ الحثة والستوه"من الخنة وافصحرا لهباباً من 
الحنة» ويفسح له مد بصره. 

وإن كان غير ذلك قال: هاه هاوا'لا أدرئ سفت الناس يقولون غينا ناف 
فيضرب كرزبة من حديد» فيصيح صيحه يسمعها كل شيء إلا الثقلين» وينادي 
يكاين ايها إن كلت عتدى "فافرقيوه من الثارة توافتهوا لدديايا. مف الثاره 

عن أبي هريرة حطثنه قال: قال رسول الله يَكهِ:3إدَا قير المَيِت الا كم حَذُكمْ 
ناه مَلَكَانَ أُسْوّدَانٍ أَْرَقَانء يُقَالُ لأحَدِهِمًا: المتكن وَالآخَرٌ: الكِيرٌء فيُقولآن: ما 


م أخخ رجه أحمد 4/6 وأبو داود "ملاعل وابن ماجه 2))١648(‏ وغيرهماء 


وصيححه شييخنا فِ الاصحيح أبى داود) مالل وتحقيق (المشكأة» (اكلا١ا).‏ 


ل الإيمان بفئنة القر ير 


30 تقول في هدَا الرجُل؟ فقول مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ: عَبْدُ الله وَرَسُوَلُهُ أَشْهَدُ أَنْ 
ا أعَبْدَهُ وَرَسُولَه يُقولان: قَذْ كنا عْلّمْ أكك تقول ل هذدًا. 


سح لَهُ في قب سَبِعُون ذراعأ في سسنعين» ثم يور لَهُ بو كم يق لك الم 


أَرْحِمْ | إلى أهلي فَأَخرهُمء قيقُولان: كم كَنَوْمَةِ الْعَرُوسٍ الِي لا يُوقِظُهُ إلأ 
حَبْ أَهْله إِلَيْه حَنّى يَبِعَكَهُ يبْعَكَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ دَلِك. 


0 
53 


2 
ثم يفسح 
فقول 


- 
6 
فيعو 


3 


َإِنْ كَانَ مُافِقاً قَالَ: سّمِعْتُ النّاسَ يَقُونُونَ فَقْلْت مِثْلَه؛ ل أذري» فيقولان. : قد 
كنا لم أكك تقول دَلِك» فَيْقَالُ لالأْض: المي عَلَبِد كَلْئِمْ عليه كلف فيا 
أَضلاعُهُ ثَلاَ يَرَالٌ فِيهًا مُعَدَباً حَنّى يَبْعَكهُ اللّهُ مِنْ مَعْلْجَعِه ذليك)0". 

وهذا حديث ثابت» وبذا يظهر خطأ من أنكر تسمية الملكين السائلين: ب:(منكر 
ونكير) بعقله. 


وسمي الملكان ب(منكر ونكير) لذن ا ميت ينكرهما ولا يعرفهماء وهيئتهما 
منكرة . 

عن عمرو بن العاص حينشد أنه قال:9إذا دفنتموني فشتُوا التراب شنأء ثم 
أقيموا حول قري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى استأنس بكم؛ وانظر 
ماذا أراجم به رسل ربى)”" 

قال الإمام أحمد له :«والإيمان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء - 
وتسأل عن الإيمان والوسلام» ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونكير كيف يشاء 


00 أخر جه الرمذي ليت 360 وحسنه شيخنا الألباني <له في (السلسلة الصحيحة» 
,))١13841(‏ 
فم أخرجه مسلم (١؟١).‏ 


اي 0 الإيمان بفئنة القبر 5 


الله كك وكيف أرادء والإيمان به والتصديق به:"". 

لهم إنا نعوذ يك من عذاب القبر» ونسألك نعيمه» ونعوذ بك من نار جهنم 
ونسألك الحسنى وزيادة» اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتناء واغفر لنا وارحمنا 
واهدناء وثبتنا على دينك وسنة نبيك كَللْدِ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والعاقبة 
قر ماق مع عر اكافةاواساقية الاي الجنها اللكة لاكرية ارين فين 
وإليك راغبين راهبين» اللهم الهمنا الرشد والإخلاص في آقوالنا وأعمالناء اللهم 
طهر قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخليل رب العالمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بعحل لطعي 


.)7١9؟( أخرجه اللالكائي‎ )1١( 


َم 
جى يج (اجرَيّ 


الإعاف بالكرام الكاليت )...يي 0 
الإيمان بالكرام العاتسين 
]١91( 8‏ وَالكِرَامُ الكَاتِبُونَ حق): 
من الإيمان بالملاككة وهو أحد أصول الإيمان: الإيمان بما أعلمنا الله ورسوله يَكِلةٍ 
من أصنافهم» ومنهم: 
الملائكة الحفظة: وهم على نوعين: 
-١‏ حفظة للعبد في جميع أحواله وهم المعقبات الذين قال الله فيهم:« لَدُر - 


معقبات من بِيْنِ يَدَيَه ومن حَلفِه حَفَظوئهُ. مِنّ أَمْر أله #لالرعد: )]1١‏ أي: حفظونه بأمر 
الله فإذا نجاء قدر الله تركوه وإيأه. 


3 
معقنت 


وقال تعالى: «! قل من يَكلَؤْكُم بِالْيْلٍ وَالكهَارٍ مِنَ ايحن #[الأنياء:؟:]. 
وقال النى يل (يتَعَاقبُونَ فيكم َلابكَة اللي وَملائْكة بالْهَابِ وَيَجْتَمِعُونَ في 
صَّلاةٍ الفْجْرٍ وَصَلاةٍ العَصْنٍ م يَْوج الْذِينَ بَانُوا فيكى الهم - وَهُوَ أَعْلّم 


يهم-: 25 رك عِبَادِي؟ فيُقولون: رَكنَاهُمْ وهم يلون وَأنينَاهُمْ وهم 
برقو 


وليس هذا النوع موضوع محثنا. 


-١‏ حفظه على العبد» وهم الكرام الكتبة يكتيون عمل العبد من خير وشر» 
فالذي عن يمينه يكتب المسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات» وهما اللذان 


5 طّ . : ما ا 7 ا 09 .ا مم 3 ف 3 2 ع 2 
قال الله فيهم: 1 أم ححسبُونَ أنا لا نسْمَعٌ سرهم وَتجوّلهم بلى وَرُسْلْئَا لديم 


(1) أخرجه البخاري (2660)): ومسلم (179). 


يَكُِبُونَ ال زخرف:80]. 
وقال -تبارك وتعالى-: « ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 16ق:د1]. 
وقال جل ذكره: 8 إِنّ رُسُلََا يَكتُبُونَ مَا تَمَكُرُورت #ابرنس:1؟]. 
وقال تعالى: <( وَإِنَّ عَلَيكُمَ لَْفِطِنَ (© كِرَامًا كتين (© يََلمُونَ مَا تَفعلُونَ 4الإنفطار:٠٠-‏ 
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فقد أعلم الله الكتبة ما يعمل عباده فيكتبون أقوالهم وأفعالهم بل وأفعال 
قلوبهم» أما ما كان من قبيل لهم فيعلمونه ويحفظونه؛ فإذا عزم عليه العبد أو نطقي 

به أو عمل كتب عليه كما قال الني وقول الله: إِدَا أَرَادَ عَبْددِي أ يحْمَل سيقة م 
فلا تكثبُوها عليه حثى يَعْمَلها َإِنْ عملا َاكُوهَا يلها وَِنْ رك ها من أجلي 
فَاكيُوهًا لَهُ لَه حمق وإذا أَرَادٌ أذ يَْمَلَ حسئة فلم يَْمَلَهَا فَامُيُوهًا لَه حَسَئة إن 
لها فَكبُوهَا لَه بعر أكلها إلى سَبْع مالةٍ ضينفرة"". 

وقال يقالت الْمَلائكَة: رب ذاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَحْملّ سيكة وَهْوَ أَبِصرٌ 
بول فَقَالَ: ارْبُوة فَِنْ عَمِلَهَا فَاكبُوها لَه يلها َإِنْ ترَكَهًا فَاكمْبُوهَا لَهُ حَسََةء 
ِْمَا ركه ون و70" 

ولذا يجد العبد كتابه قد حوى كل شيء صدر منه 8# مال هنذا الحكتب لا 
يقَاوِرُ صَفِيرَة ولا كبيرةٌ إل أَحَصَلهًا ' وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا حَاجِرًا ' ولا يَطْلِمُ رَبك 
أَحَنا [الكهف:45]. 

فمن آمن ححقاً بالكرام الكاتبين زجره إيانه عن معصية الله لعلمه بوجود شهود 
عليه من الملائكة. 


دلخ أخرجه البخاري 20 ومسلم (4؟1١)‏ من حديث ك أبي هريرة. 


فرع أخرجه مسلم (9؟11١)‏ من حديث أبي هريرة. 


الإهان الكزماللاك؟ ...يفك 


وهذا الكتاب إنما هو لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها لإظهار 
عدل الله 5ق كما قال: ا قَمَن يَعْمَلَ مِدَقَالَ ذَرَةِ خَيرَا يرود © وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرةَ سَدًا 


يرود #[الرلزئة:#اسم]. 


مجلم 


جف 
جر يج (اجمَرَيَّ 
. طم لاضن 1 زوين 


مم ا سركة بالبعث وما يكون يوم القيامة 1 


الإيمان بالبعث وما يكون يوم القيامة 
اريم وال ين 2 الموْتِ خق: 


اعلم أيها الطالب للسلامة, الساعي في تحصيل أسباب الفوز والكرامة أنه لا 
يتم إيمان العبد حتى يؤمن بما يكون يوم القيامة: 

وذلك أنه إذا أذن الله كك بانقضاء الدنيا وقيام القيامة الكبرى أمر 
إسرافيل ناهد أن ينفخ في الصور -وهو قرن عظيم كهيئة البوق- النفخة الأول 
وهي الراجفة» فيفزع كل من في السموات ومن في الأرض ثم يصعقون إلا من 
شاء الله ولا يكون إلا شرار الناس» وتصبح الأرض صعيداً جرزأء والجبال كثيباً 
مويلا تركو اعمس وعدت القمر :ويلقيان اق الثان تيكيياً 'لمادهقاة وخائر 
النجوم؛ وتوقد البحار وتتفجر» وتكشط السماء وتشقق وتطوى إلى غير ذلك من 
الأمور المائلة والأأحداث العظيمة التى تكون في آخر أيام الدنيا. 

ثم يآمر الله السماء مر ار عان إريعن يوم مدت ممه النان فى 
قبورهم من عجب أذنابهم؛ حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم» أمر الله إسرافيل بأن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية -وهي الرادفة- فيقوم الناس من الأجداث أحياءً 
وتعود أرواحهم إلى أجسادهم, ثم 52 الملائكة إلى الموقف حفاة غير متنعلين» 
غزاة غير مكسين عرلا غير شين ج٠1‏ كما ندأنا ول قي مده © الأنبياء: 4 11 


وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل» ويلجمهم 
العرق» فمنهم من يبلغ كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من-يبلغ حقويه 
ومنهم من يبلغ ثدبيه» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومنهم من يبلغ ترقوته؛ ومنهم من 
يبلغ أذنيه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كل على قدر عمله؛ ويكون أناسُ في 


ال 00 
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ظل الله 5د » فإذا اشتد الأمر بالخلق وعظم الكرب استشفعوا إلى الله َلك بالرسل 
والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه» وكل رسول يُحيلهم على من بعده حتى يأتوا 
نبينا كلةٍ فيقول:«أنا لَهَاك فيشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاءء وذلك هو 
المقام المحمود الذي وعد الله نبيه يَك. ش 

ثم تنصب الموازين ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال التي كتبها الكرام 
الكاتبون 8 وَكُلَ إنسدن لْرَمنَهُ طَتيرَةد فى عُتُقوء َععرجُ لَه يُوْمَ ألْقِيَسَّةِ كبَبًا يَلقَدهُ 
مُتَشُورًا © قر كتَبَكَ كفي ِتَفسِكَ ليم مَك حسيبًا [الإسراء:1١‏ -14]» 1 قَأمًا 
من أُوتت كِتنبَهُ ييَصينهء © فَسَوَفَ محَاسَبْ ب حِسَابًا يُسِيرًا © وَيَنَقَلبُ إِلنْ أهَلف 
مَسْرُورًا #[الإنشقاق:7-ة]» 9 وَأما من أوق كِبَبَهُ وَرَآءَ ظهرهء 9©© فسَوَفَ يَدَعُوأ تبُورا 09 
وَيَصَلَنْ سَعِيرَا #الإشقاق:١٠-0]11‏ ويقول: 9 يَطَيكى لم وت كِمَبيَة © وَلَر أذر م 


حِسَابِيَةٌ 1#الحاقة:ه1-ة؟], 
98 3 حيست + الس رد سسا بون 2 2 
ثم يحاسب الله الخلائق «( يَوْمَيِلٍ تَعْرَضون لا عخقى مِدَكْرْ حَافِيَةٌ #[الحاقة:18]. 


فأما المؤمن فيخلو به الله كلك ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف ثم يقول الله 
له:«سَكَرْيُهَا عَلَيِكَ فِي الدنياء وَأنا أَعْفِرُهَا لَك الْيَوْم) فينجو. 


وأما الكافر فتتحصى أعماله ويقرر بها ثم ينادي على رؤوس الأشهاد:8 هَلؤُلاءِ 


لذي كَدَبواعَلْ ريه رد لَعَنَه أله عَلَى الطَالِمِينَ (©) 1#مرد 4ا]ء 


وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله: الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس 
2 الدماى ثم يكون ورود المؤمنين للحوض ثم المرور على الصراط إما إلى جنة 


وإما إلى نار. 


قّ (التعث من بعد الموت): 
وفي الشرع: هو إحياء الموتى يوم القيامة للحساب وإعادتهم بعينهم معاد 
جسمائيا ججمع ما تفرق من أجسامهم ثم إنشائهم كاه أخرى ثم إعادة أرواحهم 


فهو بعث على الحقيقة للأبدان والأرواح لتلقيا النعيم والعذاب والثواب 
والعقاب. 


ا يَعَلَمُوتَ #االنحل:8]؛ وإنما قيده بالمقبورين في قوله: 8 وَأرى الله يبَعَثُ مَن فى 
ألْقُبُورِ :»1 لأن أكثر الناس يقبرون ويدفنون. 
ويأتى إثبات البعث في كتاب الله على أحد حمسة وجوه: 


1 عبرو لبج كما و قرا تولالا ولي نس أله يَبَحَتُ من فى الْقبُور #» وقوله: 


يد *» - 


« َعَم الذين كقَرُوأ أن لَن يُتعُوأ كل بل وَرَقٍ لَْبِعدُى ؟ ثم لتتئؤن بم غيل وَدَلِكَ عَلى الله 


يسم 4[التخاين:/]0 وقوله 9 وَإِنَا ا عي وَتُمِيتُ وَكحَنُ لْورِئُونَ و2 وَلَقَدَ عَلنتا 
ان 7 رك كه سيوس للد د 2# مع 8 نز ااهل 
لْمُسَعَقَدِيِينَ مِنَكمَ وَلَقَدَ عَامَنَا ل ُخِربنَ © وَإِنَّ رَكَكَ هو حشرهم 0 
[الحجر :”77 لبه تك قا 0 
5 4 
لان 0 جَعُورَتَ #لالبقرة :4 وقوله: # قا ل رَبْ قأنطزن إِل يَوْمِ يُبَعَنُونَ © 
قَالَ فَإِنْكَ م هِنّ الْمُحظرين © إل يَوْمِ َلْوَقّتِ الْمَعْلُومٍ #الحجر:<-20)» وقوله: ا يَوْمَ 
تع لل كا متهم بنا يازا ' أَحْصَه له ونثوة ' آله عن عل , 


7 و 
شبيدك لجادلة:ة] : 


0 بالبعث وها يكون يدم القبامة | ل 0 0 

- التنبيه بالنشأة الأولى كما في قوله عز شأنه: « كما بَدَأكا أوْلَ حل نهِيدُةُ. 4 
[الأنيه:؛ »]٠١‏ وقال: 8 وَصَرَبٌ لََا 3 تب حَلْفَهُم كَالَ من يحي العطدم وَهِىَ ريم © 
ييا ألَذِىَ أنشَاهآ وَل مرق فهو يكل حَلي علي #لين:- 8 وقال: < يَأَيّهَا 
ألما لثمن إن تحشر ني تن لنت فنا لفك ىاب فم من قو من علق فر 

مُصْكْوَ عحَلّهَو وكير لفو بين لكُمْ 14احي.ه1» وقال:« لُعدْسَبْ الإنسس أن يُبركَ سدّى © 
لز يك مُظفَهٌ ين مي يُمْق 2 كُمْ كان عَلَقَهُ فَحلقَ سو و©© جُعَل ِنْهُ آَلرُوْجَيْنِ الذكرٌ 
ولط (© ليس ذَّلِكَ بِقَدِرٍ عَلّ أن يي ألْوْي #التبمة:-١‏ ؛]. 


ماع 


“'- التنبيه بضرب الأمثال ومنه التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها كما في 
قوله قَنْك:ث / وَمِنَ ءَايتِهَ أَنّكَ تَرَى الأرض حشْعة فَإذَآ أَنزَلنَا عَلَيَا لْمَآءَ هيت وَرَبَث' 35 
الى أَحْيَامًا لَمُحَي آلْمَوََ إِنْدُه عَى اك شي شَْءِ قدي #انصلت:5؟]» وقال: : وَتَرَى 
الأرَضص هَامِدَةٌ فَإِذَآ أَرَلَنا يها آلْمَآَ ميت وَرَبَثْ وَأنْبَنَتَ ين كل زوج - 4 
ذلِكَ بن الله هو لق وَأَنهُر 2 الْمَوىْ وَأَنَهر عَلْ كل م شَىْءِ ء.قددِيرٌ رٌ #[الحج:ه-0]» وقوله: 
© وَلَذِى كل ورج الكما مَاء عكر قأطرا بي َه كيك ' ذلك عرجُورت » 
[الزخرف:١١]»‏ وقوله:88 وله ه ألذِىَ أرسّل اريس فَمدِيرُ حابًا فَسَقَسَهُ إلى بلدر ميسو فأحَييّكا به 


لْأرْض يَعَدَ مج كَذَالِكَ النشوؤ آفاطر:9]. 


؛- التنبيه بخلق السموات والأرض كما في قوله عله :9 أَوَلَيِسسَ اذى عَلْقَ اموت 
والأّض بِقَددِرٍ عَلَ أن علق يتلم بَلَ وَهَو آلْحَلّق العَِيمُ #زيس:ه1ء وقوله: « ألم يَرْوَا أن 
له أأنزى حَلَقَ آلشْموت والأزض وَلَمْ يََ ملَقِهنٌ بِقَدِرٍ حَلَ أن مبى الْمَؤق بَلق إِنَهه 
عَنْ كل م ء نع قَدِيرٌ ل حقاف:090]) وقوله: 1 لَخَلَقُ الصَمَّيوَاتِ وَآلْأْرَضٍ أَكَيرُ مِنْ حَلقٍ 
ألئاس ول أ كدر الئاس لا يَعَلَمُونَ #[غافر:157]. 


ه- التنبيه بأسماء الله وصفاته ومنها الحكمة كما في قوله تنزه وتقدس: 


« أفَحَسِبرَ أَنمَا حَلَقْسَكُم عَيْكا وَأكُم ْنا لا يرْجَمُونَ وه فتعل اله الْملِكُ لْحَقٌ لآ له 
إلا هُوَ رَتُ الْعَرَش الْكريم #لالزسرن:ة امداق فعدم البعث بعد الخلق مناقي 
لحكمته د وقال:ظ قل سِيرُوأ فى الأرض قروا كين بَدَأ الْكَلقَ 5 0 


500 
ا 


لَه الجر إن آله عن كل سَْء قَدِيرٌ © م ا 1 
تُعلَبُورتَ © رآ أ 3 نثر بمُعَْجزِيت فى الأَرْضٍ وَلَا ف 2 وما لَكم من دون ن آله 
ين قَفِوَلَا تصِيرٍ [السكبوت:٠11-1].‏ 
8 وقد استفاضت الأحاديث المحمدية في إثبات البعث: 

عن ابن عباس ققد قال: قام فينا الني وَل يخطب. فقال:(إِنُكمْ مَحْشُورُونَ 
ا اه حي شيلم وَعَدا ا إن كنا ميرت »4 
الأنياء: 4٠ل‏ وَإِنْ أَوْلَ الْخَلائِق يُكسَى 1 الْقِيَامةٍ ير ايم وإ سيْجَاء ع جَال مِنْ 
متي فَيُؤْحَدُ يهم دَاتَ الشمَال» َأَقُول يا رَبِ؛ أَمْحَابي! ف ول إنك لآ تذرى ما 

أَحْدَُوا بَعْدَكَ فَأَقُولٌ كمَا قَالَ الْعَبدُ 0 ٠‏ وكحتُ عَلَيِمَ هَبِيدًا ما دُمْتٌ فِهمّ 

-إلى قوله:- كيم #االافهه! سما )7 6 

وعن أبي هريرة هن أن رسول الله يل قال:ايَمْرَقُ النّاسُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ حَنّى 
يَدَهْبَ عَرَقُهُمْ في الأرْض سَبْعِينَ ذرَاعاً وَيُلْحِمُهُمْ حَبّى يبْلُعْ آذالهُم”". 

وعن المقداد بن الأسود عه قال: سمعت رسول الله يلل يقول:9ثل5 


الْمْسُ يَوْم الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلق حَبّى تكون مِنْهُم كمِقْدَارٍ ميل»: قال سليم بن 


مك4 أخرجه البخاري (5615)) ومسلم (3850) . 
(9) أخرجه البخاري (21977)) ومسلم (1875). 


عامر: فوالله ما أدري ما ب يعنى بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به 
العين؟ قال:«ميَكُونٌ الثامر عَلَى ندر أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقب فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى 
كيك وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون إِلَى رَكبْئد وَيِنهُمْ مَنْ يكوث إلى حَمَوَيْه وَينْهُمْ مَنْ 
يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَاما». قال: وأشار رسول الله يل إلى فيه'") 
وعن أبي هريرة عفلنته قال: قال رسول الله يكلْ:2إِنّ فِي الإنْسَان عَظْماً لآ تأكلهُ 
الم بدأ فيه يكبا يَوْمّ الْقيَامَةه قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: 
عَجْبْ الذئبي)''"» وعنه عن الني يي قال:«إإي أو مَنْ يرف رَأْسَهُ بَعْدَ التْفْحَةٍ 
7 قٍّ فإدًا نا يمُوسَى مُتَعَلَق يال : شي قلا أذْري أكدَلِك كان أَمْ بَعْدَ التّقكة0". 
وفي الحديث القدسي:'يُقولٌ الله تُعَالَى: ليس أو الْخَلق ِأَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ 
إعَادت)7 . 
وعن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله يكلِْ:"يَجْمَْ اللَهُ الئاس فَيَقَولُ: مَنْ 
كان َب ينأ فليئينة» نم مَنْ كَان يَْيُْ الشمْس» م كان م لف 
- مَنْ كان يَعبِدُ لافيت وكبقى هدو الدع -فيهًا مُتَافِقَوهَاك-: أيهم الله في 
غير غير الصورة التي يُحْرفُون فيقولٌ: أ ربكي فيُقولون: نعود الله مِنْكء هَذَا مَكاثنًا 
ييا ربناء فَإدَا ثانا ينا عَرَفْناه فيأتيهم اللّهُ في الصورة الَيِي يَعْرفونَ فيقول: 
آنا ا يقُولُون: أَنْت ري مُتبَعُوئهُ وَيُضْرٌبُ حِْرٌ جَهَكْم فَأكُرن أل مَنْ 


(1) أخرجه مسلم (5814). 

(0 أخرجه مسلم (59455). 

0 أخرحه البخاري .)581١7(‏ 

(4) أخخرجه البخاري (4914), وأحمد (؟/107” 7606)., والنسائي في «الكبرى» (7737/) 


من حديث أبي هريرة. 


0 ع الإيمان بالبعث وما يكون يوم القيامة ) 
يُجِيرُ وَدْعَاءُ اسل يَوْمَهذ: اللّْهُمْ سَلْم.. سَلْمْ ويه كلَالِيبُ مِثْلُ شؤك المتئدان» 
أَمَا ركم شوك السنّعْدَان؟». 

الئاه لبي رون اللث َالَ: قَِنْهَا مكل شَوْك المْعْدَان؛ غير ير ها لأ يَعْلَمُ 
قَدْرٌ عِظْمِهًا لآ اللك فَخْطَفْ الئاس أعْمَالِهم» م م مِنْهُمْ الْمُويَقٌ بد يِعَمَلِه وَمِنْهُم 
المْكرةك7 ثم 0 حَنّى ذا فَرَعْ اشاقن القفاء ين عادو وراد زا يُخْرجَ من 
النَار مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرجَ مِمْنْ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله أَمَرَ الْمَلائْكَة أنْ 
يُخْرِجُوهُم فيعْرفُوَهُمْ يعَلاَمةٍ آثار السُجُودء وَحَرَمَ العل ااا نكري ابر 
آم أئر السجُوو, فيُخْرِجُوكهُمْ قذ اُحِشُواء فَيِصبُ عَلَيْهمْ مَاءْ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحيَاقَ 


ل #قرور 


فيثُونَ كبات الْحِيّة في حَمِيل السيل. 
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ويبْقَى رَجُلْ مِنْهُمْ مُقيلٌ يوَجْههٍ عَلَى الا فيقول: َا رَبُ؛ قَذْ قَسَبنِي ريحهاء 
أرقي دكَاوْعاء اصرف وي عَنْ الثارء ارال يدهو الك فيقُول: ملك إن 
َعْطَيتُك أن تُسآلني غِيرَه» فيقول: وعِرْيِك لا أسألك غيرهُ مُصْرفُ وَجْهَهُ عَنْ 
الاب ثم يقو : بَعْدَ دِك: يا رَبْ؛ قَرَبنِي إلى باب الْجَْق فيقول: أَلَيِسَ قد رْعَمْتَ 
أن لآ تسنآلبي غَيْرَهُ؛ وَيْلَْكِ ابْنَ عا أعْدَرَكَ ثلا يدان يَدْعُو قَيْقُولٌ: أَعَلي إِنْ 
أَعْطيتّك دَلِكَ تُسألني غَيْرَه» قيقول: لآ وَعِرْيَك؛ لا أسألك غَيرَه فَعْطِي الله م 
هرد وَموَائيق أذ لأَيْسالُ غير فيقرم؛ إلى باب الجن دا أى ما فِيهًا سكت 

ماله الله أن يسكت 8 ينول رية» اللي الجتق 7م يقوقة اولس كذ 
م ا ل يد الا 
حلي أ تقى حَلْقِك فلا يَرَالُ يَدْعُو حَنّى يَمْنْحَك؛ فَإِدَا ضَحِك فحِك مِنْهُ أَذِنَ لَهُ 
ل قبل لَهُ: تمن مِنْ كدا؛ فيكَمَئّى» كُمْ يُقَالُ لَهُ: كَمَنْ مِنْ 
كَذَا؛ فْتَمَئى <؟ حَبّى تنْقطِعَ به الْأَمَانِي فيِقولُ [ لَهُ: هَذَا لك وَمِثْلْهُ مَعَها. 


قال أبو سعيد الخدري عله لأبى هزيرة عله : إن رسول الله يله قال:«قَالَ 
الله: لَك ذَلِك وَعَشَرَةَ أمكالِهِ) . 
قال أبو هريرة «فلته : لم أحفظ من رسول الله كك إلا قوله: «لّك ذَلِك وَِعْلهُ 


او 
معه)ا. 


قال أبو سعيد عفلته : إني سمعته يقول: «دَلِك لَك وَعَشْرَة أَمكاله)". 

وفي رواية: قال أبو هريرة طفنئغه: «فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً 
الجن . 

وعليه؛ فمن كذب بالبعث -مع كثرة أدلته- فهو كافر بالله جل شأنه وعز ثناؤه 
وتقدست صفاته وأسماؤه. وكافر بكتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وبإجماع المسلمين وبصريح العقل. 

قال -تباوك وتعالى-: 1 وَإن تَنْجَب ففجت 3 000ص 
لِك اليرت كفروأ يريم وأولبك العلل أَعَتَاقِهِرْ وَُولَتوِكَ حصب آلمَارٍ هم فِما 
خَلِدونَ #[الرعد:ه]. 


8 حار عل امصء وريم م سه ربع هاه 
وقال:2! وَقَالَ النيين كفروأ أوِذًا كنا ثريا وَءَابَوْبَآ أيمًا لَمُخْرجُورت. #لالتمل:7]. 


9 :. 227 5 عد 2 5 عدم 6 4 1 00 1ه 0 لضان - 
وقال: 8 رَعَمَ الذِينَ كفروأ أن لن يُبَعَنُوأ قل بَلى وَرَيِ لَمْبَعيْنَ ثم لَمْتَبُون نيما غَيه 


وَذَالِكَ عَلَى أله مير 4[التغابن:7]. 


000 أخر جه البخاري 4ه ومسلم (2)185. 
إفة أخرجه البخاري 0/8 


الإمان بالبعث وما يكون يوم القيامة 


نيس ل:دقَالَ اللّهُ: كدَبنِي ابن آدَمَّ وَلّمْ يكن لَهُ دَلِك» 


رَشكمَِي وَل يكن لَه لكء فَأمًا تكذيبةُ ياي فَقَوْلَهُ: لَنْ يُعِدَنِي كُما بَدَأَنِي» وَلِيْسَ 
أَوْلُ الْخُلَق ا وَأَما شَثْمُهُ إيَايَ + تقل اككد الله ولد آنا 


ر 


الْآَحَدُ الصّمَدُء لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولّدْ وَلَمِ يكن لي كو و0" 
وقد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على إثيات البعث والمعاد وقد أنكره 
الدهريون والملاحدة -في كل زمان-» نعوذ باللّه من الخذلان. 


بع اطع 


)١(‏ سبق تخرنجه. 


جضن قري 
حكم اهل الكبائر 8 النيا والآخرة_ ) 0 


حكم أهل العبائر في الدنيا والآخرة 


8 ([١؟]‏ وأمل هل الكبائر في تنيت اث ل لا نكبر أمل لقب بذنويهم؛ نكل 


© (وأهل | الكبائر في مث مَشِيئَة الله): 


إن شاء غفر لهم علد وإن شاء عدبهم لأمد ثم يدخلهم الجنة» وهذا .هو الحكم 
الجزائي يوم القيامة فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان. - 
والكبيرة: هي كل ما أوجب لصاحه الحد في الدنيا أو اللعنة أو الغضب أو 


أما في الدنيا فلا يحكم على أهل الذنوب والكبائر -فيما دون الكفر- بالكفر 
م م يتخاو بل هم مسلمون فاق ناقصو الإيمان؛ كما قالا رحمهما اللّه: (لآ 


كم 


20 5 إلى الله 5ك ): 
لأنا لم نؤمر بالحكم على بواطن الناس وسرائرهم. 


5 5 5 12 ل ا ا ل ل ل 2 - م 8 لهي هاه 
قال -تبارك وتعالى-:(9 يَتاا النِيينَ ءَامَتُوأ لا يسَكَرَ قَوْم من قَوَمرٍ عَسَىْ أن يكوئوأ 
000 1 7 . لطي مو 0 
خَيرا مِكَمْ #الحجرات:11]» وقال: فآ يتأيا أَلَذِينَ ءَامَنُوا أَجَعَنْبُوأ كثيرًا ين لظن إريٌ بَعَضٌ 
لطن إِنْمْ #الحجرات:؟1]» وقال: 5 وَلَا تقفُمَا ليس لَكَ بف عل إن السَمعٌ وَالْبَصَرَ 


معلاء بعري 4 
وَآلْفوَادَ كل أولتيك كان عنه مَسَعُولهٌ 5 ©[الإسراء ا 


وقال رسول الله َكة :ني َم أُومَد أن أنْقَبَ عَنْ قَلُوبٍ الئاس وَل شق 
بُطُوئَهُم»؛ وذلك لما قال له خالد , بن الوليد عيفننه :«وكم من مصل يقول بلسائه ما 
ليس في قلبه)”. 

ولهذا يحب المسلم على ما عنده من طاعة وإيمان» ويبغض على ما عنده من 
فسوق وعصيانء قال الله -تبارك وتعالى-:8 فَمَنَ عْفىَ لَهُد مِنْ أيه شَىْءٌ فَايْيَامٌ 
بالْمَعْرُوفٍ #البقرة:174]» فأثبت الأأخوة الإيمانية بين المتقاتلين. 

وقد دل على إثبات هذا الأصل وهو عدم إخخراج أهل الكبائر من الإيمان: 

2 القرآن والسنة والإجماع: 


قال جل ذكره:8 إِنَّ شه لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ بي وَيَغفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهٌ وَمَن 
ُشْرِكَ بآشّه قَمَدٍ أَفتَرَئ إِنْما عَظِيمًا #(الساء:ه:]؛ فلا يغفر الله الشرك أما ما دونه فيغفره 
إن شاء ويعذب عليه إن شاء # و يليم زنك حا #(الكهف:5:]» وليس مقصود 
الآية | ن الله يغفر ما دون الشرك إذا تاب منه صاحبه لأنه لو كان ذلك هو المقصود 
لا صح نفى مغفرة الله لمن أشرك شيئاًء لأن الله يغفر لمن تاب ولو كان مشركاً. 

وقال: ف« وَإن طَأبِفمَانِ من الْمؤْمِنَ آفعَيَلُوا دََصْلحُوا بيهم َإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمًا على 
لخر فَقَدِلُوأ ألى تَبنى حَيّ يَفىْء إل أمر اله" فإن فَآءَتَ قَأصَلحُوأ بَيَهْمَا بِالْعَدلٍ 
وَأَقَسطُوَأ إن لهب الْمُفْسِطِيتَ © إِنْما الْمُؤِْبُونَ إِحْوَةٌ #[الحجرات:4-١1]»‏ فسمى الله 

لطائفتين المقتتلتين إخوة مؤمنين رغم تقاتلهماء وجعل الطائفة المصلحة أخوة 
للطائفتين المقتتلتين» مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب. 
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.)1١54( )١44( أخرجه مسلم‎ )١( 


حثم أهل الكبائر قي الانيا والآخرة أ لاما 


وقال جل شأنه-: ٠‏ يَكيها أي ءَامَُوا تُوبُوأ إلى الله تَوْبَةٌ نَصُوحًا عَسَى رَنُكُمْ أن 
يُكَفْرَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكُمَ وَيدَحْلَكُمٌ جَنْسمٍ تَرى مِن يها آلْأنْهَرٌ #[التجريم:ه]» فخاطبهم 
بالإيمان وأمرهم بالتوبة ولا تكون التوبة إلا من ذنب. 
معد 1 
وقال: ا يَنَأها لَِينَ َامَتُوأ كيب عَليْكُمُ القصّاص ف الْقتلى لف بكر والْعَبدُ بالْعبد 


-ِ 5 


وَآلأَضّ الأ »الئر::ه]ء فسمى الله القاتل مؤمناً ولم يخرجه القتل من الإيمان. 

وقال كك <« كل يَسِمَادى اين روا َل أيهم [ تفْتملُوا بن رحة لأ إن 
يَغْفِر آلدكُوت يع إن هو آلَْفُورٌ ألوَحِمْ 1#لزسر:"0]» فيخاطب الله عباده المكثرين من 
المعاصي والذنوب بعدم القنوط من رحمته. لأنه يغفر الذنوباء وأكد هذه المغفرة 
بقوله: ظ جَبِيعًا 4؛ وهذا فيما سوى الشرك. 7 

وقال غَله: « إن حتَِبُوا كبَابرٌ ما تُبَوْنَ عه تُكَيْرَ عَدَكُمْ سباكم وَكُدِْلَكُم 
تُدَحَلدُ كريمًا #الساء :ام أي: إن اجتنبتم أكبر ما نهيتم عنه وهو الكفر بالله - 
تعالى- والشرك به نكفر عنكم سيئاتكم. | 

وقال رسول الله يَبلِ:«مَنْ صَلَى صلائناء وَاستَقبَلَ قِبْلََاء وَأَكَلَ ذييحئئاء فَدَلِكَ 
المُسْلِمٌ الذزي لَه وِمة الله وَؤمةُ رَسُولِ فلا مُخفرُوا الله في ذسيو”". 

فامسلم لا يخرج من إسلامه بارتكاب الذنب» ما لم يستحله» ويرثه ورثته 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 


5 00000 كمه لهساره « مه رع روه رو عم مر ”ا م . 
وقال يَلِةْ:افإِنَ اللة قد حَرّمَْ عَلى الثّار مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اللَهُ يبتَغى بِذَلِك وَجَْ 


سمدم ددم دده | كم أهل التبئرة الدجاوالاخة ‏ ) 


وقال: يحرج مِنْ الثّارٍ مَنْ كال لاله إلا انمع" , 

وقال يكْةِ:«مَنْ مات ره الله 5 دَخَلَ الو 

وقال قَلةِ:«مَنْ كان آخِرٌ كلامة: ل ِل إلا اللَّهُ دحل الجئو2, 

ا :قَالَ الله -تَبَارَ!ك وَتَعَالَى- :يا ابن دم إلك لَرْ أنيتتي 57 الأض 
م قبتي لا مشثرلك بي شيئاً لأتيئك بِقَرَايها مَحفدة”. 


وقال كْد:(وَمَنْ كوف مني 0 ل مله ؤِرَاعا» وَمَن تقب مني ؤْوَاعَا 


2 #سة 


ترقت م باغ ومن أثاني , يَمْشِي أيه هَرْوَلَة وَمَن ا قراب الأضٍ خطِيكة 
لامرك بي شيعا لَقِينهُ ئها مَطْيرَةة”0. 

وقال يُيةِ في الصحابي الذي شرب الخمر فجلد فسبه بعض الصحابة:دلاً 
كلميو ا أله وَرَسُولَة". 


م0 


وقال: َخْرُجٌ مِنْ الثّارٍ منْ قَالَ لآ إل 0 الله َفي قَلَمهِ وَدْنُ شعيرَةٍ من خَير, 


.)45 /5( أنخرجه البخاري (475)؛ ومسلم (2)77 وأحمد‎ )١( 

(5) أتخرجه الببخاري :)١78(‏ ومسلم (75), 

(0) أخرجه البخاري (1778): ومسلم (95). 

(:) أخرجه أحمد (5/ 275 وأبو داود (115*)؛ وانظر تخريجه في لإرواء الغليل» (1410) 


2 أخرجه الترمذي (1510)؛ وصححه شيخنا كك 
(5) أخرجه مسلم (5) (5ى 35 ). 
(0) أخرجه البخاري (309850). 


حتلم اهل الكبائرة اشنا والاغة_ )ى................... .يوي 


ويَحْرّجَ مِنْ الثّار مَنْ قَالَ لا إَِهَ إلا الله وَفِي قَلمه وَدْنُ بر مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرج من 


الثار مَنْ قال لله إلا الله وَفِي ليه وَْنُ در مِنْ خيْرن! 0 


فدلت هذه الأحاديث جميعها على أن التوحيد هو السبب الأعظم لغفر 
الذنوب -وإن كيرت -؛ فمن فقده فد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب 
المغفرة التى بها يستوجب دخول الجنة؟ ولو بعد حين. 

ثم إن من الأدلة على عدم كفر فاعل الكبيرة ] ن الله فرض حدوداً على الزاني 
والسارق والقاذف ونحوهم وجعل هذه الحدود كفارات لحم ولو كانوا كفارا 
بارتكاب هذه الكبائر لأقيم عليهم حد الردة وما جاز توريثهم. 

وقد بوب الإمام البخاري له في (صحيحه!: (باب المعاصي أمر الجاهلية» ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك)””. 

وقد نقل الإمام ابن عبد البر لخ الإجماع على ذلك فقال:«فإن مات صاحب 
الكبيرة فمصيره إلى اللهء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإن عذبه فبجرمه؛ وإن 
عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاينته؛ وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجلء كان كمن لم يذنب. وبهذا كله 
الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت. وعليه جماعة علماء المسليت) 


وقال:«وقد اتفق أهل السنة والجماعة -وهم أهل الفقه والأثر- على أن 


000 أخرجه البخاري (44)) ومسلم (197). 
6 لاأصحيح البخاري» (0 17 -فتح). 
فرع «التمهيد) (5/5ةغ). 


لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام”") 

الإعان 3 الدنياء لآن الإيمان عندهم ا يزيد ولا ينقص » ثم قالت الخوارج بكفره. 
أما في الآخرة فاتفقوا على أنه خالد في النار» لا تلحقه مغفرة من الله ولا تناله 

شفاعة شافع؛ 00 الجرائي الأخروي» واختلفوا في الحكم 
- المرجئة: فرطوا كعادتهم وجعلوا العاصي مؤمناً كامل الإيمان» إيمان كإيمان 

الأنبياء وهذا 00 واذعناب ميال لاخر 

الأمة)”" 


اما امل اليه واللباعة تقالواة عو موقن بإعانة كاسق يكارقة ميق 
للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه؛ وإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار بل يخرج 
منها بعد التطهير أو الشفاعة أو عفو الله ورحمته» ويدخل جنة الرحيم الغفار» فلم 
يعطوا العاصي (الإيمان المطلق) وهو كمال الإيمان» ولم يسلبوا عنه (مطلق الإيمان) 
وهو أصل الويمان. 

نسأل الله عفوه ورضوانه. ورحمته وغفرانه» وفضله وإحسانه. 


(15) (التمهيد» (/ا١7/1؟).‏ 
(؟) «الصفدية» (؟/717), 


20 
جر (ضيجع (امْرَيَ 


الجهاد والحث ماضيان ...ل ب اد 


الجهاد والحج ماضيان مع ولاة الأمر 


د 2 ع ا 0 1 > قم مس -_-- 
8 وَنقِيمم فرض الجهادٍ وَالحجٌ مَعَ أَيْمَةٍ المسْلِوينَ في كل دهر وَرَمَانِ). 


عه ساسم 2 ا 5 - اع سدع 3 
0 (61 1 وَأنَّ الجهاد مَاضٍ مُنذ َع الله ننه ل إلى قم السّاعَةٍ مع أولي الأممر من 


أَئْمَّةَ م المشلوين لا يبطِلهُ حي وَاحَجّ كَذَلِكَ): 

يقرر الشيخان هنا في -هاتين الفقرتين- مسألة من مسائل الفقه صارت جزءا 
من اعتقاد أهل السنة والجماعة يدل عليهم وهى: أن الجهاد والحسج وما شابيههما 
كتصلاة الجمعة والعيدين تقام مع ولي الأمر بر كان أم فاجراء مقسطأً كان أم 

-١‏ أن هاتين العبادتين لا تقومان إلا بالاجتماع فهي عبادات جماعية. 

؟- أنهما يحتاجان إلى أمير يسير الناس ويسوسّهم. 

“- أنهما تقامان بالإمام الفاجر كما تقامان بالإمام البر. 

5- أنهما من التعاون على البر والتقوى. 

ه- أنهما من المعروف الذي حصر النى يَكلهٍ الطاعة فيه"''» والمعروف: هو ما 
غرف بالشرع حسئه» وأعلى ذلك الطاعات الى يتقرب بها إلى الله وفي مقدمتها 
أركان الإسلام الخمسة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- إن في ذلك إن كان الولاة ظلمة؛ أعانة لهم على الخير وترغيباً فيه قولاً 


.)١18459( أخرجه مسلم‎ )1١( 


00 الجهاد والح ماضيان 5 
وعملا يقول الني يَله:«أدُوا إِليْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حقكة”". 

وسئل كي يا ني الله أراأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ قال:«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَكْمَا عَلَيِهِمْ ما حُمُلُوا وَعَلَيْكُمْ ما 
7 

وقال يله «شِْرَارٌ آء تميكم الذِينَ تُبَخِضْوئهُمْ 00 غ٠‏ وكلعتوئهم 
ويَلعَنُوتكمٌ»؛ قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال:دلاً م أَقامُا فيكم 
الصلاة» ألا مَنْ ولي عَلَي وال فر يأِي شيئا مِنْ مَخْصية َه اللفه ليكو مأ يَأتِّي م 


00 اذا 


مَعْصِيَةٍ الله ولا يدْرْعَنُ يدا من طَاعَةٍ 
وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يصلون خلف الفجرة كما صلى 
عبد الله بن مسعود وغيره من الصبكاية تخلف الولية بن عفبةابق أبي معيط» وقد 
0 أربعء وصلى عبد الله بن عمر #نتد خلف 
8 قول الشيخين (إلى قِيَام الساعةٍ) أي: إلى قرب قيام الساعة» اي 
الأحاديث أنه قبل قيام الساعة لا يبقى على الأرض من يقول:«الله اله 
وهذا كثير في عبارات أهل العلم ولهذا قالا -في الفقرة السابقة-: 0 


ور مَانِ). 


(1) أخرجه البخاري ,)07١67(‏ ومسلم (1847). 
00 أخرجه مسلم (1845)) والترمذي (5199). 
(9) أخخرسجه مسلم (1888)) وأحمد (4/5؟). 
(5) أخرجه مسلم .)١58(‏ 


الجهاد والحة ماضبان ا 


قال الإمام أجرل مولز كه :«والغزو ماض مع الأمر أء إلى يوم القيامة) الير والفاجر لك 


2220 )4 
٠. ير‎ 


أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن ببى آدم لا تتم 


ا 


102 


رأس» حتى قال الني :15 حرج كلل في ستقر يووا أَحَدَهُْم) 

... فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك 
على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجع والأعياد ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدودء ولا تتم إلا بالقوة 
والإمارة» 7" 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل طائفتان: 
-١‏ الرافضة: قالوا: لا يطاع إلا الإمام المعصوم ولا يحج ولا يجاهد إلا مع 
ومائتين 00 وما زال حياً إلى 0 وينتظرون خروج! مع أن الحسن 


() أنخرجه اللالكائى .)37١19(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (555/8): وانظر «السلسلة الصحيحة) )١١57(‏ لشيخنا حعليه 
رحمة الله-. 


)2 «السياسة الشرعية» (ص5١1-/70١).‏ 


ا اا الجهاد والحخ ماضيان | 


العسكري (ت105ه) الإمام الحادي عشر عندهم ل يعقب. 
ويعتقدون أن من آمن بإمامة الأئمة المعصومين فله الجنة حتى لو كان فاجراً 
فاسقاً عاصياًء وأن السني له النار حتى لو كان برأ تقياً طائعاً. 
وما اتفاع أخي الدنيا ساظره إذا اسستوت عنده الأنوار والظلمٌُ 
؟- الخوازج: قالوا: لا طاعة للأمير إلا إذا كان برأ صالخا لا معصية عنده» 


وإلا فلا يحج معه ولا يجاهد بل ينصبون لأنفسهم أميرا نحجون معه ويجاهدون» 
وتاريخهم شاهد على هذا الاعتقاد الفاسد. ' 1 


ض 
جى ضفري 
١‏ النهي عن الخرزوخ ووجوب.. . 0 يي يه 


السهي عن الخروج ووجوب طاعة ولاة الأمور با معروف 


5 


لاع لير ع 


ه ("] ولا َرَى الخْرُوجَ عَلَ الأَيِمَ وَلا القِبَال في الفتنة» وَنَسْمَعْ وَنطِيعُ لمن 
وَلَاه الله أمرَنَاء ولاتتزعٌ يدا من طاعَة): ا 

من الأصول العظيمة الت عليها يقوم اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة» ومن 
خالفها يكون مخالفاً للسنة والجماعة: النهي عن الخروج على الأئمة وولاة الأمور, 
ووجوب طاعتهم بالمعروف. ظ 

8 (وَلاَئرَى الحرُوجَ عَل الأيمّق وَلا لقتال في الفتة): 

يكون الرجل خارجياً بأجد صفتين: 

-١‏ إن اعتقد وجوب الخروج على الإمام وكفره أو صحح هذا المذهب و 
يخرج فهو خارجي. 

-١‏ إن خرج على الإمام بسيفه وسعى في قتله وإزالته فهو خارجيء ولهذا 
كان السلف يظهرون البراءة من الخروج بقوهم: (وَلأَترَى الرُويّ) ويحكمون على 
الرجل بالخروج بقولهم: (كان يرى السيف). 

ويدخل في الخوارج: من شحن قلوب الناس على الإمام بإئارة الكماسة 
والعراطف الت لا تأتي إلا بالفقن العواصف, وكذا من دعا على الإمام على 
المنابر» وفي المحافل فياأخذ حكمهم, لأن الوسائل لما أحكام المقاصدء فكما أن 
الخروج محرم وكبيرة فكذا ما أوصل إليه أو دل عليه. 

وقد توائرت الأحاديث تواترا معنوياً في ذم الخوارج والخروج وليس هذا 
موضعهاء مع ما في الخروج من إراقة للدماء ونشر للفوضى وغير ذلك ما هو 


ولا يسوغ الخروج على الإمام إلا إذا رأينا منه كفراً بواحاً عندنا من الله فيه 
برهان كما قال وَِل:7إلا أَنْ روا كفرا بَرَاحاً عِنْدَكُمْ مِنْ الله فبه بُرْهَانو”". 

ففي هذه الخالة يجرز الخروج؛ ولا يجب مع تقدير المصالح والمفاسد» وتوفر 
القدرة المتيقنة» فليس مجرد الجور والفسق والمعصية والظلم من الإمام يستوجب 
الخروج عليه. 
اهنا كناد ا اعتقدته الخوارج والمعتزلة ومن شابههم بالخروج على الإمام إن 
ظبر من فسق أو معصية أو ظلم. 


الذي سعت لإزالته» وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما من قواعد الإسلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ» فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس» 
تزيل الشر بما هو شر منه؛ وتزيل العدوان بما هو أعدى منهء فالخروج عليهم 
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهمء فيصبر عليهم كما يصبر عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر على ظلم المأمور والنهي قُ مواضع ل 

وقال الإمام الحسن البصريه:«هم يلون من أمورنا خساً: الجمعة 
والجماعة» والعيد. والتُخور» والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم» وإِنْ جاروا 
وظلمواء والله لَمَا يُصْلحٌ الله بهم أكثرٌ مما يُفسدون؛ مع أن -والله- إن طاعتهم 


220 أخرجه البخاري )97,١67(‏ ومسلم (17040)17). 
000 المجموع الفتاوى» (8؟9/9/5١).‏ 


ْ النهي عن الخروج ووجوب... 2222 2ص جع مم م م ممع ممع م مم ممه 59 
لغيظء إن فرقتهم كفن" . 
بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول 
الله كلد فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا 
الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
والطريق»”". 

قال شيخ الإسلام: «ولجذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتاللهم بالسيفء وإن كان فيهم ظلمء كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النى يلد لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»"”". 

(الأيْمّة): سمي الإمام إماما لائتمام رعيته بأمره ونهيه» وقد ورد هذا الاسم في 
قوله يَل:"خيَارٌ أَِمتِكو..220 الحديث. وفي قوله يَلِْ:مَنْ بَايِمَ إِمَاماً فأَعْطَاهُ صَفْقَة 
َه وكمَرَة قله فليِطِعْةُ مَا امتتطاعء فَإِنْ جَاءً آخُْ يُتَازِعُةُ فَاضريُوا ركب الآخر»'". 
() ثقمله الحافظل ابن رجب في اجامع العلوم والحكم! (؟/7١١).‏ 
(؟) أنخرجه اللالكائي (117"). 
إفر4 #منهاج السنة النبوية؛ 59/ ١91"؟).‏ 
(4) مضى تخرنجه. 
(6) أخرجه مسلم .)١1844(‏ 


0 النهي عن الخروج ووجوب... 


5 


وقوله :"نما الإمَامْ جنُة؛ بُقَائلُ مِنْ ورَائِِ ويْتقَى بى فَإِنْ أَمَرَيتقوَى الل وَعَدَلَ 
َِنْ لَهُ لِك أجراء وَإِنْ قَالَ بعيْرو فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ»”". 

وقد سبق معنى الخليفة. وكلها مؤدية لمعنى واحد. 

8 (وَلا القتال في الفتنة): قال الإمام ابن بطة العكبري قله :«ونحن الآن ذاكرون 
شرح السنة ووضعها وما هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به العبد» دان الله به 
شين بها واسحدق الدخول: فق عله اهلها ونا إن خالقة او شيعا م دعن ل جلة 
من عيئأه وذكرناه وحذر مئه -من أهل البدع والزيغت مما أجمع على شرحنا له 
أل الإسلام وسائر الآمة مذ بعث الله نبيه يل إلى وقتنا هذا»”". 

إلى أن قال:«ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا يخرج بالسيف على 
الأئمة وإن ظلموا..)'". 

قال يلِ: «لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ في فَسْحَةَ مِنْ دينه ما لَّمْ يُصيب دما حَرَامأة' 
وقال:«ألاً إِنّي فَرَطْكمْ عَلَى الْحَوؤْضء وَإِنِي مُكائر يكم الأمَى فلا تَقتيِلن 


0 2 
بعلري؟! . 


58 50 3 َه ب : 5 
وقال:١لآ‏ تَرّحِعُوا بَعْدِي كفارا يغرب بَعْضّْكم رقاب بَغض»2”". 


للق أخرجه البخاري (79617)) ومسلم (18441). 
(؟) «الشرح والوبانة؛ (ص116). 

(7) المصدز السابق (ص75؟). 

(4:) أخرجه البخاري (58557). 

(5) أخرجه ابن ماجه ))١94514(‏ وصححه شيخنا لد 


3 أخرجه البخاري (070178): ومسلم (50). 


النهي عن الخروج ووجوب. .. ا 0 0 

وقال:١مَنْ‏ 1 مُؤِناً قاعتْط يِقَثْلِهِ لَمْ يعبِلَ الله م صقا وَل علص 

قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن بحيى الغساني (ت:6٠5١ه)‏ عن قوله: 
«اعتبط بقتله؟ ؟ قال:«الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهمء فيرى أنه على 
هدىء» لا يستغفر الما يعنى من ذلك" . 

(وَنَسْمَعٌ ونطِيعٌ لمن ولاه الله أمرناء وَل نَع يدا مِن طاعَة): 

من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا دين بلا جماعة» ولا ماعة بلا أمير» ولا 

قال الله -تقدس وتنزه-: <( يَتَأيا الثرينَ عَاممْوَا أطِيحُوأ أللَّدَ وَأطِيعُوأ أَلرَسُولَ وَأؤلى 
الأ يكز #الساء:09]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -تغمده الله برحمته-:«طاعة الله ورسوله واجبة 
على كل أحل» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم)”". 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله كل فلم 
بقل تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمرء فإذا أمر ولي الأمر 
بما فيه طاعة لله بك أطيع وإلا فلا. 

وقال: 9 من يُطِع آلوّسُولَ قَقَدَ أطَاع أللّدَ 1#النساء:.م]. 

ومن طاعة الرسول #لةِ طاعة الأمير كما قال يَلِ:امَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَّاعَّ الله 
20 أخرجه أبو داود 5612 و صعححه شيخنا. 


68 أخرجه أبو داود 561 وصححه شيخنا. 


فرق المجموع الفتاوى» (ه 7/7 15). 


وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَة؛ وَمَنْ يُطِعْ الأميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ فَقَدْ 
عَصَانِي)”". 
١ 5 1 5‏ لي ل 5 0 - 2 ك2 ع ير ٠‏ 
وقال:«عَلَى المَرْءِ الم سيم ١‏ لسمع وَالطاعة فِيمًا أُحَبٌ وكرة؟ !! أن يومَرَ 


ِمَعْصِيَة فإنْ أَمِرَ يمَعْصِيَةٍ فلآ سّمْعَّ وَل طَاعَةَ”". 
وعن أبي ذر عيلئعه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 


حبشياً مجدع الأطراف»”". 


وف رواية:«ولو لحسشى كأن رأسه زبيبة»”'. 


.ِ 


وقال يك: 'مَنْ رَأَى مِنْ أوبرو شيئا يكرَهه فيِصيرة”. 
وعن عبادة بن الصامت عهلئته قال:«بايعنا رسول الله يه على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا وسيرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع لمر ]هل : 


قال الإمام ابن رجب الحنبلي كلض : (السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فيهأ 
باذ اند جا موه ملع تقال ضيه ودرها تريه وها تر از قلق ا 


() أنخرجه البخاري (1197/)) ومسلم (1870)) والنسائي (*4197 ))001١١‏ وابن ماجه 
(5869؟). 

(؟) أخرجه البخاري »2)١45(‏ ومسلم :»)١879(‏ وأبو داود (2.)5575 والترمذي 
ودلا ,)١‏ 

(9) أخرجه مسلم »))١1819/(‏ وابن ماجه (5835). 

(5) أخرجه البخاري (591) . 

(95) أخرجه البخاري ))90١65»9/١91(‏ ومسلم (1845). 

030 أخرجه البخاري (70867617066), ومسلم(41) .)107١4(‏ 


دينهم وطاعة ربهم)”'". 
ورحم الله ابن المبارك إذ يقول: 


لولا الخلافة م تؤين افا سيل ركان أض عفنا نهبأا لأقوان 9 


وإن أمر ولي الأمر لا يخلو من ثلائة وجوه: 
-١‏ أن يأمر بطاعة الله كلك فتجب طاعته بالاتفاق امتثالاً لأمر الله وامتغثالاً 
لأمرهم؛ كما لو أمر بالصلاة والزكأة. 


كما في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. 
“- أن يأمر بمعصية الله كك فلا سمع ولا طاعة لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 


ولا تتنافى الطاعة مع الظلم بل طاعة وصبر كما قال نبينا محمد وَلِهْ:اتسمع 
تيع للأمير؛ وَإِنْ ضُرب ظَهْرّك وَأَخيدَ مالك فَاسْمَعْ وَأطِعْ)”". 


2000 الجامع العلوم والحكم؛ .)١ ١7/0‏ 

زفة قال الذهبي:«يقال: إن الرشيد أعجبه هذاء فلما أن بلغه موت ابن المبارك ب «هيث» 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا فضلء» إيذن للناس يعزوننا في ابن المبارك وقال: أما هو 
القائل: الله يدفع بالسلطان مظلمة.... 
فمن الذي يسمع هذا من ابن المبارك» ولا يعرف حقناك. «سير أعلام النبلاء) 
١/0‏ 4). 

() أنخرجه مسلم (017) (18417). 


وقال 6: «إنهًا ستكونٌ بَعْدِي أكَرّة وَأْمُورٌ تُتْكِرُوئهًا» » قالوا: يا رسول الله؛ 
: 00 - 4 )؟ مره ركه ا ا 2ن 6 سك 
فما تأمرنا؟ قَالَ:«تُوَدُونَ الْحَّ الذي عَلَيِكُم وَكسْآلون الله الي لكم»”'". 


قال أنس طفئئنه : «نهى كبراؤنا من أصحاب رسول الله يليه قالوا: لا تسبوا 
0 


أمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تبخضوهم. وائقوا الله؛ واصبرواء إن الأمر قريب؟'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ه: «الصبر على جور الأئمة أصل من أصول 
أهل السنة والجماعة»”". 

قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ خلهم: «أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد 
يزيد بن معاوية -حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من ببى أمية- قد وقع 
منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام» ومع 
ذلك قير !الأئفة الأعلام والنتادة النظام معيد امعرررافة مشوراه لا مزعو يدا 
من طاعة فيما آمر الله به ورسوله يي من شرائع الإسلام» لا يعلم أن أحدأً من 
الأئمة نزع يدا من طاعة» ولا رأى الخروج ل 

وقصة الإمام المبجل أحمد بن حنبل عله المشهورة على الألسن مذكورة وفي 
الكتب مسطورة. 


قال حتبل بن إسحاق بن حتبل: لما أظهر الواثق هذه المقالة» وضرب عليها 


.)1857( ومسلم‎ :)7/١7,/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبيى عاصم في «السنة» »)20١144(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (594/7) 
بإسناد حسن. 

المجموع الفتاوى» (175/548). 

(4) «الدرر السنية» (ا/ .)١91/‏ 


وحبسء جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد: فيهم بكر بن عبد الله 
وإبراهيم بن علي المطبخي» وفضل بن عاصم.ء وغيرهمء فأتوا أبا عبد الله وسألوا 
أن يدخلوا عليه فاستأذنت لحم فدخلوا عليه» فقالوا له: يا أبا عبد الله؛ إن الأمر قد 
فشا وتذاقم» وهذا الرجل يفعل ويفعل! وقد أظهر ما أظهر! ونحن نخافه على أكثر 
من هذا! وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان 
في الكتاب مع القرآن؛ القرآن كذا وكذا. 

فقال لحم أبو عبد اللّه: «وماذا تريدون؟». 

قالوا: أتيناك نشاورك فيما تريد. 

قال: افما تريدون؟). 

قالوا: لا نرضى بإمرته ولا سلطانه. 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة» حتى قال لهم-وأنا حاضرهم- «أرأيتم إن لم يبق 
لكم هذا الأمر؛ اليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم؛ ولا 
تخلعوا يدأ من طاعته. ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء 
المسلمين معكم,؛ انظروا في عاقبة أمركم» ولا تعجلواء واصبروا حتى يستريح برء 
ويستراح من فاجر». 

ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه؛ واحتج عليهم أبو عبد الله بهذاء فقال 
بعضهم: إنا نخاف على أولادناء إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام 
ويدرس. 

فقال أبو عبد اللّه: «كلاء إن الله َْ ناصر ديئه وإن هذا الأمر له رب ينصر 


ظ وإن الإسلام عزيز منيع. 


9 ا النهي عن الخروج ووجوب. .. ( 
فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه؛ أكثر من 
النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة» حتى يفرج الله عن الأمة فلم 
يقبلوا منه. 

فلما .خرجواء قال لي بعضهم: امض معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى 
نوعده لأمر نريده. 

فلما انصرفوا دخلت أنا وأبى على أبى عبد اللّه. 

فقال أبو عبد الله لأبي: «يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج 
منها فيما أحسب» فنسأآل الله السلامة» ما لنا ولهذه الآفة» وما أحب لأحد أن يفعل 
هلا). 

فقلت له: يا أبا عبد الله وهذا عندك صواب؟ 

قال: «لاء هذا خلاف الآثار التى أمرنا فيها بالصير». 

ثم قال أبو عبد الله: «قال النى كَك:2إنْ ضَرَبَك فَاصِيرُ وَإِنْ حَرَمَك فَاصيرُ 
وَإِنْ دلبت أَمْرَهُ فَاصِير؛ وقال عبك أله سنْ مسعود: كذا.. )0 وذكر أبو عيك الله 


كلاماً م أحفظه. 


قال حنبل: فمضى القوم؛ فكان من أمرهم أنهم لم يحمدواء ولم ينالوا ما أرادواء 


النهي عة الخروع وجو ..__ ...م مم 1381 

اختفوا من السلطان وهربوا وأخذ بعضهم فحبسء ومات في الحبس "". 

وعن أ بي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداف 
وهم قوم بالخروج: فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ 

فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول:«سبحان اللّه! الدماء.. الدماء! لا أرى ذلك» 
ولا آمر به. 

الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة» يسفك فيها الدماء» ويستباح فيها 
الأموال» وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه؟2 د يعبى: أيام الفتنة. 

قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد اللّه؟ 

قال:«وإن كان, فإغا هي فتلة خاصةء فإذا وقم السيف عمت الفتئة» وانقطعت 
السبل. 

الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك». 

ورأيته يُنْيِرُ الخروج على الأثمة؛ وقال:«الدماء! لا أرى ذلك؛ ولا آمر به)”'". 

(كن ولاه الله أمرّنَا): 

قال الإمام إسماعيل بن كثير لله (ت077/4): «والظاهر -والله أعلم- إنها في 
كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء»”"» يقصد قوله تعالى: ا يتما انين عَامموَا 


000 


رو .مس 5 7 03 ب ر 
أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ آلرَسُول وَأَوْى الأخي مِدَكْرْ #االسد:ةه. 


.)71-٠١ص( «لمحنة) لخنبل بن إسحاق‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )١75/1( أخرجه الال في !السنة»‎ 6 
.)2072١/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


فإذا كان الإمام مع تدبيره لأمور رعيته الدنيوية عالما بالأحكام. الشرعية 
والدينية كالخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان -رضوان الله عليهم-. فهو 
ولي الأمر لا أحد غيره؛ وإن وجد من هو أعلم منه. 

وإن لم يكن عالماً رجع إلى العلماء في مسائل الشرع والدين, أما إذا أطلق لفظ 
«ولي الأمر» فإنه ينصرف إلى الإمام. 

ويلحق في ذلك أن يرجع ولي الأمر إلى أهل العلم بالحرب في الأمور الحربية» 
وهكذا في سائر شؤون الولاية. 

(وَلا ننزعَ يدا من طاعَةٍ): 

قال رسول الله يك:«آلا مَنْ وَلِيّ عَلَيْهِ وَال؛ فَرَآهُ يأ يأتى شيعا مرا مَعْصيةٌ اللّى 


هم 00 


لكر ما يَأنِي مِنْ مَعْصِيَة الله وَل يْْعَنُ يْدا مِنْ طَاعَةٍ 

بخص اليد في الذكر فيما ينزع لأن بها تتم البيعة. 

والبيعة: هي إعطاء العهد على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط 
والمكره» والعسر واليسرء وعدم منازعته الأمرء وتفويض الأمور إليه مع المصافحة 
بالأيدي لتأكيد العهد. ولا تكون هذه البيعة إلا لولي الأمر والأمير المسلم؛ ويبايعه 
أكثر رعيته أو يبايعه أهل الحل والعقد وبقية الرعية تبع لهم. 

وهذه البيعة هي الت يأثم الإنسان بتركهاء أما البيعات الحزبية والحركية 
وبيعات المشايخ أصحاب الطرق الصوفية والتنظيمات فهي باطلة منقوضة؛ عاطلة 


#رتوقية. 


(1) سبق تخرحه. ' 


عن أبي سعيد الخدري حيطئته قال: قال رسول الله كَله:9إدَا يُويعَ لِخُلِيفئيِن 
فَافعلُوا الآخرٌ مِنْهُمَا2”. 

وقال يلِامَنْ حَلّمَّ يدأ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأ حُجَةَ لَه أي: لا 
يجد حجة إذا سئل عن عصيانه لمر الله ورسوله بوجوب طاعة ولي الأمر» (وَمَنْ 
مَاتَ وَلَيِسَ فو عُبُقِهِ بَيْعَةٌ مات مِيئَةَ جَاهِلِيُة'". أي: على صفة موت أهل 
الجاهلية من حيث إنهم فوضى لا إمام لهم مطاعء فهو واقع في كبيرة من الكبائر» 
لا إنه يموت كافراً. 

وقال يَلِْن'مَنْ بَايِمَ إمَاماً فََعْطَاهُ صَفقَة يدو وكمرَة فَليه؛ فَلْيْطِعْهُ إن امتطاع» 
فإِنْ جَاءً حر يتاه فَاضْربُوا بق الآخر» 7 


مح الهم 


(1) أتخرجه مسلم (*1861). 
(؟) أنخرجه مسلم .)١1861(‏ 
() أخخرجه مسلم .)١119/7(‏ 


بج 7 ل(جرَيَ 


ناس «جن (مزومسسن : - 5 
اد الأصر بانباع السنة والجصاعة. .. 
الأمر باتباع السنة والجماعة واجتناب الشذود والفرقة 


لك و 


0 (41 1 وَتَن لشن وَاجَياعَةء وجيب الشدُوةوَاخِلافَ والفرقة): 

كل ما اعتقده اتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر والفرقة الناجية 
المنصورة» فهو عن اتباع للسنة والجماعة» وكل ما خالف اعتقادهم من اعتقادات 
أهل الأهواء والزيغ والبدع فهو شذوذ وخلاف وفرقة. 

ولذا سمي أهل الحديث والأثر بأهل السنة والجماعة لجمعهم بين هذين 
الرصفين» فهم لم يجتمعوا إلا على السنة. 

فيدخل في هذه الجملة جميع ما اعتقده أهل السنة والجماعة» ومن ذلك ما ذكره 
الشيخان -رحهما الله- في هذا المعتقد من أوله إلى أخره. 

وقد ضمّن الإمام أبو جعفر الطحاوي ظ (ت١ه)‏ هذه الجملة عقيلئه 
المشهورة. 

8 (وَنتَعُ): الاتباع: قبول العلم بدليله من الكتاب والسنة» وما أجمع عليه 
علقم لابه تمويرةا الكو وفيا لاسر 

قال الله --جل وعلا-: 8 ليَحَدَّرِ الَذِينَ افون ا أن تُصِيِيكمٌ فِتَكةٌ 
يبيج عَذََابٌ أَليمٌ النور وقال: (١‏ وَأَطِيعُوأ لَه وآ لرَسُولَ لَعَلَكُمْ تَرَحَمُوَ 14ل 


قت 2 5 لين 
لله 


تيغونى يُحَرِبكم لَه وَيَغْفِرٌ لكر ذتُويجز 


6 2 
ٌ 


عمران ]| وقال: 0 قل إن ” كر تون 


20 5 
وآلله صفوة وخيف ذال غدران 1 


ملا لت اتخيت يي رس م ره مع ام مسنم ع دمر رمم < ير 2 ا 2 
وقال: «9 ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد ما نين لَهُ الْهُدَئ وَيَتْبِعَ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ 


) الأمر بائباع السنة والجماعة. . . أ م 


عد 
مها 000 دكار لسرا ها لم 
3 لف ماتولى و 0 4 جهنم وَسَاءَتٌ مَصِيرًا #[الساء:١1].‏ 
عه 


وقال -تبارك وتعالى-: 3 قل أَطِيعُوا أله وَأطِيعُوا آلرَسُولَ فإ تَوَلُوَأ فَإِنمَا عليه 
ل كسم رلك م » وح عه 7 رع بنردمملرواء 
ما حل وَعَلِيحكم ما حُمْلثّمَ وَإن تطِيِعُوة تَهَعَدُوأ #[الترر:؛ه]. 

وقال: 0 وَمَآ ءَانَدَكم آلوسُولُ فََحُدُ وهُ وَمّا تجدكم عَنَهُ فَآَدتَهُوأً ا حشر:7]. 

قال يُطِع الله وآ فَأَوْلَتيكَ مَمَ الَّذِين أت أللَدٌ علقم 5+ 

و “و وَمَن يُطِع لله وَأَلرَسُولَ لِك مَعْ لذن أتعم آنه عَلَّهِم يِنَ ألمب 

00 

وَألصَديقِينَ وَالشْبَدَآء وَالصّلحِية” وَحَسْنَ أَوْلتبِكَ رَفِيقًا #[النساء:19]. 


سس براسم 


وقال:8 َم يُطِع أ لله وَرَسُولَةُ يُدَجِلَهُ جَنْس تجرف ين متها آلْأتهرُ خاييرت 
فيه وَذللك الْفَوْدُ لْعَطِيمُ ©) وَمَرى يَعْصٍ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلٌ حدودور يُدَجْلهُ كارًا خَلِدًا 
فِيهَا وَلَهد عَذَابب مُهيرىٌ #[النساء:14-1]. 
وقال رسول الله يَكِْ:'فَإِنهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكم بَعْدِي فَسَيّرَى اخختلافا كيرا فَعَليكم 
يسَئتى وَسْبةَ الْخُلَفَاءِ لْمَهْلِرنَ الرَاشيلين؛ تُمَسّكو ايها وَعَضوا عَلَيْهًا يالتوَاحٍِ 
م وَمَحَدَئات الأمُون إن كل مُُحْدَ محذكة يدْعَةٌ وك يِلْعَةَ هلدلة» نا 
وعن أبي هريرة عفلئينه أن رسول الله م يل قال: كل أُمْتِي يَدْغُلُونَ الْجَنَهَ إل مَنْ 


أَبْى1: قالوا: يا رسول الله؛ ومن يأبى؟ قال:مَنْ أَطَاعَنِي 7 الْجَنّة وَمَنْ عَصَّانِي 
086 ويد 


200 أخرجه أجل (:/ "تال وأبو داود زلا لكق/ والترمذي (دلاكح تل وابن ماجه قي 
وغيرهم» وصححه شيخنا الإمام في «السلسلة الصحيحة» (/999). 
() أتخرججه الببخاري (0780). 


0ق الأمر بائباع السنة والجماعة. .. 


مر 


وعن جابر بن عبد الله طعا أن رسول الله يَكِةِ كان يقول في خطبه:«أما بعد.. 
2 الهس 0ك 3 0 0 ا 20 2 - 7و 7 8 
لكين كاد اللو ركنة الف احدى لتقل رن لتر تاليا 
0 5 م او 
وَكل بدعة ضَلا 0 


9 ايه ٠.‏ :--: 0 0 3 ا 7 00 
وقال يَكِة:«.. فمن رَغِبْ عن سئيي فليس مني" : 


5 3 ولاك . 1 م #0 ل 5 00 ول هسمل" اسلق ف م 
وقال رسول ل" يل «لكل عمل شرة: وَلكل شِيرَةٍ فثْرّة» فَمَنْ كانت فترئة إلى 
سَنْيِى فقد اهْتَدَى, وَمَنْ كانت إلى غير دَلِك فَقَدْ هَلّك). 
قال عبد الله بن مسعود جذئعنه : ( نا تقتدى ولا نبتدى» ونتبع ولا نبتدع» ولن 
0 صر اق الع 
نضل ما تمسكنا بالآثر» : 


وقال:«اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة)”. 

وقال#استجدوة أقواما يزهموة أنهنم يعون إل كتاب: الله وقد حبذي :زراة 
: 5 0 5 52506 00 
ظهورهم, فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق»''. 


وقال:7الاقتصاد في السنة» خير من الاجتهاد في البدعة»”". 


(1) أنخرجه مسلم (/851). 

زفة أخرجه الببخاري (205057)) ومسلم .)١401(‏ 

(*) أخرجه أحمد (؟88/5١‏ 35)» وابن حبان 1019) بإسناد صحيح. 

(5) ألخرجه اللالكائي »))3١5(‏ رابن أبي شيبة 909 .)7171١‏ 

(0) أشخرجه الدارمي »25١١(‏ والمروزي في السنة» (294: والطبراني في «الكبير» (81/9/0)) 
واللالكائي (4 )236١‏ وأبو خيثمة في «العلم» (04)) وهو صحيح لطرقه. ٠‏ 

(5) ألخرجه عبد الرزاق (25075)» والطبراني (8844)» والدارمي »)١55(‏ والبيهقي في 
«المدخل! (/لم 7 42م ). ١‏ 

(0) أخرجه الدارمي ))55١(‏ والطبراني »)2٠١488(‏ وابن بطة (251. واللالكائي 


وقال عبد الله بن عمر مد :كل بدعة ضلالة» وإن راءها الناس ”7 . 


وقال عمر بن عبد العزيز لك : سنن رسول الله كل وولاة الأمر بعذهة سنئاء 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله قد » واستكمال لطاعة اللّه» وقوة على دين الله من 
عمل بها مهتد. ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» 
وولاه الله ما تولى)”". 


وقال محمد بن سيرين خ:«كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على 
الطريق)””" 


وقال الومام الأوزاعي حلم جه :«إذا بلغعك عن رسول الله تكله حديث؛ فلا تظنن 


غيره فإن تحمداً إغا كان مبلغاً عن ربه)” 0 


وقال الإمام الشافعي خ/*:«لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم 
يخالف في أن فرض اللّه: اتباع أمر رسول الله كَل والتسليم لحكمه؛ فإن الله لم يجعل 
لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسوله وكيك وإن ما سواهما تبع لماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 
في قبول الخبر عن رسول الله يَلةِ واحدٌ لا يختلف فيه الفرض)”” 


.)١17015( 

)١(‏ أخرجه المروزي (81)) واللالكائي »)١17(‏ وابن بطة )75١0(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه الخلال :))١779(‏ وعبد الله (9/57), وابن بطة (570, 371). 

() أخرجه الدارمي :.)١5701417(‏ واللالكائي ))٠١5(‏ والآجري (””7) والبيهقي في 
«المدخل» (57"0؟). وابن بطة (1/ 1ه ”) واللفظ له. 

(4) أنخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)1٠5(‏ 

(6) «مناقب الشافعي» /١(‏ 407/5). 


مهم ممه ممه مم ممعم عه عمو الأمر بائباع السنة والجصاعة. . . 


-يعني الحديث- لم يكن عنده؛ قال به وترك قوله)”". 

(السّنَةُ: اهدي الذي كان عليه النى يل وأصحابه في الاعتقاد والقول 
والعمك. 

وقد بسطت القول فيها في مطلع هذا الكتاب. 

(وَالحَاعَة): 

الجماعة: هم أهل السنة والجماعة» أتباع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» الجتمعون على العمل بالكتاب والسنة وعلى طاعة أئمتهم وأمرائهم 
بالمعروف. 

قال عبد الله بن مسعود عله :«الجماعة ما وافق الحق؛ وإن كنت وحدك)”© 

والحق: ما كانت عليه الجماعة الأولى. 

قال العلامة أبو شامة المقدسي:«وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به 
لزوم الحق واتباعه؛ وإن كان المستمسك به قليلًء والمخالف كثيرأًء لأن الحق الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النى يلد وأصحابه منغ . ولا تنظر إلى كثرة 
أهل البدع)”" 


وقد تكائرت واشتهرت الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة: 


.)501( أخرجه البيهقي في «المدخل»‎ )1١( 
وصححه شيخنا الإمام طلخ‎ »)١1( هع أخخحر جه اللالكائي‎ 
.)5١:-19 «الباعث على انكار البدع والحوادث» (ص:‎ )9 


قال رسول الله وكة:كلآنت لآ يِل عَلَيِنْ لَب مُسْلو: إغلا صن الْعَمّل لله 
وَمُنَاصَحَةٌ َنِم الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِم؛ إن الْدْعْوَة تيمل مِنْ وَرَائْهمَ) 3 
أي: من غسك بهذه المتصال الثلاث فقل طهر قلبه من الخيانة والشر والحقد 
والغش ومقسدات القلب. 


8 


وقال لد :اليس أَحَدٌ يُغارق الْجَماعَةَ شير فَيَمُوت؛ إلا ما نت © ميثّة جَاهلية)”. 


وعن أبن عمر منخيد قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس» إنى قمت 
فيكم كمقام رسول الله يي فينا فقال:«عَلَيكُمْ بِالْجَمَاعَةٍ وَإِياكمْ وَالْفَرْقَتَ فَإِنُ 
الشئِطانَ مَعّ الْوَاحِدِ وَهُوَّ مِنْ الالثين أَبِعَنُ مَنْ أَرَادَ بُحبُوحَة الْجَنْةٍ فَليلرَم 
الْجَمّاعَة)7. 


وعن عرفجة بن شريح الأشجعي «طئعه قال: رأيت الني كَلةِ على المنبر يخطب 
الناس فقال:«إِنُ الشَيْطَانَ مَعَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة , رض 


وقال يَكهِ:١مَنْ‏ فَارْقَ الْجَمَاعَةَ شِبراً فَقَدْ خُلْمَ ر: ْقَةَ الإسملام مِنْ عتُقو” أي: 
كان كالدابة إذا خلعت ربقتها وهى الطوق الذي يمسكهاء فلا يُوَمنَ عليها عند 
ذلك من الحلاك أو الضياع. 


,)5790( وأبو داود (7555))» والترمذي (755657). وابن ماجه‎ ))١87 أخرجه أحمد (ه0/‎ )1١( 
وصححه شيخنا الإمام جله.‎ 

(؟) أخخرجه البخاري .)7١94.0١867(‏ ومسلم ))١859(‏ وأحمد .)505/1١(‏ 

(0) أخخترجه الترمذي (75١75)»؛‏ وصححه شيخنا في (صحيح الترمذي» (1108). 

(4) أنخرجه النسائيى »)»4١07١(‏ وصححه شيخنا في «صحيح النسائي» (179/517). 

(0) أخرجه أبو داود (4194)) والترمذي (5851 2758746 وأحمد (/ ١١‏ وصحح 
إستاده شيخنا جك 


الأمر بائباع السنة والجماعة. . 


وقال يَك:<لاً يَحِلُ دَمُ امرئ سسْلِمِ يَشهَدُ أن لا لَه إل الله وَآثي رَسُولُ الله 
إلا بإحدى كلأث: النْفسُ يالنّفسء وَالئْيّبْ الرَانِي» وَالْمَارقٌ مِنْ الدين الثارك 
م ديك 
للجماعة) ‏ . 
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ويدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة صنفان: المرتدون» ومن خرج عن 
الجماعة ببدعة أو بغي كالخوارج إلا إذا تابوا وآبوا. 

وعن حذيفة بن اليمان له قال: كان الناس يسألون رسول الله كَلهِ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشبر؛ مخافة أن يدركيى» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال:اتعَمك 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال:(تعمء وَفِيهِ دَخَنْاء قال: قلت: وما 
دخنه؟ قال:(قَومْ ون بغير سَنيِي) َيَْتَدُونَ بر هَذْبِي؛ تُعرف مهم وتنك 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال:«تعم» دُعَاةٌ عَلَى أَبواب جهنم مَن 
أَجَابِهُمْ إِليِهَا قَدَهُوهُ فِيهًاك» فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: "عَم قوم مِنْ 
حِلْدَيِناء يتَكَلْمُونَ بألْميتينًاك» قلت: يا رسول الله؛ فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 
"ترم جَماعَة الْمسْلِمِيت وَإِمَامَهُمَ) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
الَعْتَرل يلك الْفِرَقَ كلها وَلَوْ أذ تعض عَلَى أل شَجَرَةٍه حَثّى يُدْرِكَك الْمَوْتُ 
وَأَنتَ عَلَى ذلِك2»”". 


وعن عبد الله بن مسعود عنته قال:«أيها الناس» عليكم بالطاعة والجماعة 


.)4705( وأبو داود‎ »)١13178( أتخرجه البخاري‎ )١( 


220 أخر جه البخاري الع رةه ومسلم ما وابن ماجه (9919/9) وهو مرج ف 
(الصحيحة ) 7 ). 


الأهر بائباع السنة والجماعة. . . ال نا 
فإنها حبل الله الذي أمر بهء وما تكرهون في الجماعة ير مما تحبون في الفرقة)”". 

وعن ثانت بن العمجحلان أنه قال:«أدركت أنس بن مالك» وامن المسيب» 
والحسن البصري» وسعيك بن جمبير» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وعطاء 20 أبي 
رباح» وطاووس» ومجاهداء وعبيد الله بن أبي مليكة. والزهري» ومكحولاء 
والقاسم أبأ عيبل ال ر حمن» وعطاء الخراساني» وثابتا البناني» والحكم بن عييئة» 
وأيوب السيختيانى» وحماداء وحمد بن سيرين» وأبا عامر -وكان قد أدرك أبا بكر 
الصديق-» ويزيد الرقاشي» وسليمان بن موسى: كلهم يأمروني بالجماعة. 
وينهونى عن أصحاب الأهواء)”". 

وسئل الإمام سهل بن عبد الله التستري خله: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والجماعة؟ قال:«إذا علم من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة» ولا يسب 
أصحاب الى 2 ولا يخرج عن هذه الأمة بالسيف» ولا يكذب بالقدر. ولا 
يشك فى الإيمان» ولك يماري في الدين» ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنب» ولا يترك المسح على الخفين» ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار 
أو عدل)”". 

وقال الإمام الأوزاعي خل:«كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد فلل 
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السئة» وعمارة المساجد, وتلاوة القرآن» 
والجهاد في سبيل الله . 


..0777/17( أخرجه الحاكم (4/ 005).: والطبري‎ )١( 
.)784( (؟) أخرجه اللالكائي‎ 
.)75( أخرجه اللالكائي‎ )9( 


(5) أخرجه اللالكائي (48)» وأبو نعيم .)١47/5(‏ 


بن ١‏ جد 2 سب 0 
8 (وَنحتَيب الشذوذ والخلاف والفرقة): 
الاجتناب: هو الترك والبعد. 

جوع 2 
و(الشذوذ): هو الانفراد عن الجماعة. 


قال الإمام ابن حزم الأندلسي خه:«هو مخالفة الحق» فكل من خالف الصواب 
في مسألة ما فهو فيها شاذ)”". 

وبمقدار مخالفة الرجل للسنة والجماعة يكون شاذاء كل مجسبه؛ فكل من أتى 
بشيء لم يكن عليه النبي وَلةٌ ولا أصحابه من بعده فقد شد وانفرد. 


و - 


وقد قال الني يدنه لَمْ يكن تبي قبْلِي إلا كَانَ حَنَا عَلَيْه أنْ يَدُلَ أَمَنَهُ عَلَى 
خَيْر ما يَخلَمُهُ لَه وَينذرَهُمْ هرما يَخلَمُهُ لهم"". 

وقال يَلِ:امَا بَقِيَ شيْءٌ يُقَرُبُ مِنّ الْجَنْْ ويُاعِدُ مِنَّ الثاب إلا وَقَدْ يهن 
05" . 

فمن ثمةء نأي انفراد وإحداث لم يعضده دليل صحيح» فهو مشاققة 
للرسول وَل واتباع لغير سبلل المؤمنين من الصحابة والتابعين. 

وهذا قال الإمام سعيد بن جبير :قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»”*' 

وقال الإمام الشافعي 4 :«ولكنا نتبع السئة فعلاً وتركا)”". 
(41 «الإحكام» (05/ 86). 1 
(؟) أخرجه مسلم (1444). 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» )١541(‏ بإسناد صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (010/0176010761). 


| الآهر بائباع السنة والجساعة. . . 0 


وقال الإمام أحمد جل :هلا يتجاوز القرآن والحذيث)”". 

وقال:«لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث 
عن رسول الله يَكةِ أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان» وأما غير ذلك فإن 
الكلام فبه غير محمود) ”. 

وقال الإمام الأوزاعي:«اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم؛ 
وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما 
وسعهم)”'. 

وقال:اندور مع السنة حيث دارت»””. 

وكتب الخليفة الإمام عمر بن عبد العزيز غ2 وعطتعه إلى بعض عماله: 
«أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله يكل وترك ما أحدث 
المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته» واعلم أنه لم يبتدع إنسان إلا قدم 
قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله 
عصمة؛ واعلم أن من سن السئن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق 
والحمق» فإن السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على 
البحث ولم يبحثوا»'". 


)١(‏ نقله في «فتح الباري» (1/ 86ا1). 

إفة نقله شيخ الإسلام في «الحموية» (ص5١).‏ 

(9) نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (517/107). 

(4) أخرجه اللالكائي برقم »)١١5(‏ والبيهقي في «المدخل؟ (1؟) بسند صحيح. 
(5) أخرجه اللالكائي برقم (497). 


)003 أخر جه أبو داود ك ((سئنء) (155317) وابن بطة 215 والآ-جري (بلام)ال وصححه 


ماه ممم ممم عه ممه مع مع ع ا لأمر بائباع السنة والجماعة. .. 


وهذا كلام متين يكتب بماء العيون» عليه نور العلم والسنة؟ فتأمله. 

8 ومن شذ عن اعتقاد أهل السنة والتماعة وانفرد فلا يلو من حالين: 

-١‏ أن يكون شذوذه في أصل من أصول الاعتقاد كالإيمان والقدر والصفات» 
فهذا خرج من مسمى أهل السنة والجماعة ويدخل فيه جميع طوائف البدع 
والضلال كالجهمية والمرجئة» والقدرية» والمعتزلة» والخنوارج» والأشعرية. 
والماتريديه» والكلابية» والكرامية وغيرهم. 

قال الإمام أحمد في أثناء سرده لأصول الاعتقاد:«فمن خالف شيئاً من هله 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اللجماعة» زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق» 0 

. 1- أن يكون شذوذه في فرع لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة عن تأول 
واجتهاد؛ فلا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة» بل يكون مخطناً الفا لهم في 
هذا الفرع: ولا يتبع على زلته. 

(وَالخلاف): هو الاختلاف والتجاذب المفضي إلى التنازع. 

قال الله -جل ذكره-: «إ ولا يَرَانُونَ تلفت © إِلَّا مَن رَحِمَ رَبك وَإِذَالِك 
حَلَقَهُمَ 1#هود:14-14» فاستئنى الله أهل الرحمة من الاختلاف. 

قال الخليفة عمر بن عبد العزيز طل:«خلق الله أهل رحمته؛ لثلا ل 


)1١(‏ «طبقات الخنابلة؟ لابن أبي يعلى (8/1؟). 
() ذكرهابن العربي ف «(أحكام القرآن» (9/ .)1١957‏ 


قلت: وهذا معنى قوله تعالى: وَلِدَالِكَ علقم َه 4. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خله:«أهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلا 
وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة 
بقدر ذلك00 2 


و6 


وقال جل وتعاظم: ذإ وَلَا تَكُونُوا كَالْذيينَ تَقَرَقُوأوَآخْتَلَفُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمُ أبنت 
وَأُولتِِكَ ْم عَذَاثُ عَظِيةٌ ال عمران:0١٠].‏ 

قال الإمام المزني <ه:«فذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة» فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه» ولو كان التنازع من حكم ما أمرهم 
بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة»""". 

5 وينقسم الاختلاف إل نوعين رئيسين: 

الأول: اختلاف تنوع: وهو ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة والمعارضة» 
بل كل الأقوال صائبة» أما التفضيل بينها فلا يكون إلا بدليل. 

ويكون على عدة وجوه منها: 

-١‏ أن تكون جميع الأقوال أو الأفعال المختلفة مشروعة كاختلاف صفة 
الأذان والإقامة وأدعية الاستفتاح والتشهدات وأذكار الركوع والسجود. 

ش ؟- أن تتفق جميع الأقوال في الحقيقة والمعنى؛ وإن اختلفت في العبارة والمبنى 

كتفسيرات السلف لآيات القرآن. 


)0غ( المجموع الفتاوى» (5/ ١؟).‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (5/ .)4١١‏ 


الي 022 الأمر باتباع السنة والجماعة. .. | 

-'٠‏ أن تتغاير معاني الأقوال ولكن لا تتنافى بل جميعها صحيح كاختلاف 
بعضصس. وجوه القراءات المتواترة وهى القراءات العشر. 

ومن اختلاف التنوع -اختلاف القراءات- الذي أقره الني #كِةٍ : ما قاله عبد 
فأخذت بيده. فانطلقت به إلى رسول الله كله فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه 
الكراهةء وقال!كِلاكمًا مُحْينٌ وَلاَ ككلفواء فَإنٌ مَنْ كَانَ فلكم اخكلثرا 
ا 

الثاني: اختلاف تضاد: وهو الاختلاف الناشيء عن تنافي الأقوال وتعارضها 
ولك نالمفبنيين فيه لا ادن 

وينقسم هذا النوع إلى قسمين: 

-١‏ اختلاف في العقيدة والعلميات: والمختلفون فيه على نوعين: 

أ- من كان موافقاً للحق متبعاً له متوقفاً حيث أوقفه الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة. والعقل الصريح والفطرة السليمة» وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 

وتجيو كاق غانا ادق عالن لمودنا على فو 

-١‏ من أعرض عن الحق وعاند بعد معرفته فلا يعتقده ولا يعمل به وهذا إما 


-١‏ من اجتهد وبذل وسعه للوصول إلى الحق لكنه زل ولم يهتد إلى الحق كله 


(1) أخرجه البخاري .)541١١(‏ 
() انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص/4-10). 


الأمر بائباع السنة والجماعة. .. ا 2 


أو بعضه؛ فهذا معذور في الدنيا والآخرة. 
الخيرية والعلمية)”'". 

وقال:«وأما التكفير؛ فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد عد وقصد الحق 
فأخطأء لم يكفرء بل يغفر له خطؤه» ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى, واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع 
هوام وقصر في طلب الحق. وتكلم بلا علمء فهو عاص مذنب» ثم قد يكون 
فاسقأء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخصء فليس كل مخطيء ولا مبتدع 
ولا جاهل ولا ضال يكون كافراء بل ولا فاسقاء بل ولا عاصياأة”". 

(وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه واعتقاده حتى يعتقد ويقول 
ضده خطأ أو نسياناً فذلك مغفور 7 

وقال:«فالمتأول الجاهل والمعذور ليبس حكمه حكم المغائد والفاجر» بل قل 
جعل الله لكل شيء قد . 

"- اشمتلاف في الفقه والعمليات: وهو على نوعين: 

أ اختلاف لاا يسوغ: وهو الاختلاف في المسائل الى ثبت فيها النص الظاهر 


(1) «مجموع الفتاوى» (11/50). 

(؟) المرجع السابق (15/ .)١186‏ 

() «الاستقامة» (58/1). 

(4) «مجموعة الرسائل والمسائل» (0/ 87"). 


جم لمعه ممم ممم ممعم مع ممه |لأمر باتباع السنة والجصاعة. . . 


من الكتاب والسنة الذي لا معارض له أو انعقد عليها الإجماع؛ فمن خالف نصأ 
فقوله مردود ينكر عليه ولا عبرة بالخالف للدليل. 

ب- اختلاف يراعى ويسوغ: وهو الاختلاف في المسائل التى لا نص فيها ولا 
إجماع. 

والمسلمون تجاه هذا الاختلاف على ثلاثة ضروب: 

-١‏ المسلم العامي ويجب عليه أن يسأل العالم بالكتاب والسنة الموثوق بعلمه 
ودين وؤوعف لأنه لا سن النظر فق الأدلة إن راق بيك أهل. العلئم اعخلافا 
فرنظر إلى الأوثق منهم عنده علماً وديئاً فيأخذ بقوله بالحجة والدليل من دون 
تقليد أعمى أو اتباع للهوى أو تتبع للرخص؛ فإن لم يمكنه الترجيح بين أهل 
العلم؛ استفتى قلبه بشرط الاتباع وسلامة القلب من ال هوى والشهوات. 

؟- المسلم المتبع أو طالب العلم الذي يستطيع فهم الدليل ووجه الاستدلال 
إذا بين له؛ فلا يجوز له اتباع قول ما لم يعرف دليله. 

- العالم المجتهد وعليه أن ينظر في المسألة ويرجح ما قامت الحجة عليه عنده 
ويتبعه. 

ويجب السعي في الحاولة إلى التخلص من هذا الاختلاف ما أمكنء لأن الشرع 
م يأت به» بل نهى عنه وذمه» وقد قال تعالى :<[ وَل تَكرّعُوا فُتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ يتعكر » 
[الأنفال:45]» فهو من أسباب ضعف الأمة. 


قال عبد الله بن مسعود عهلكه :«الخلاف 0 


ٍ (وَالفرثةً): الفرقة: هي الافتراق والتنازع والفشل الناشيء عن الخروج عن 
السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الاعتقاد ومفارقة الإمام وجماعة 
المسلمين. بها يخرج صاحبها عن منهج أهل السنة والجماعة» بدافع الجهل أو 
ا هوى. 

وقد عرفها الإمام ابن الأثير خل بقوله:«ترك السنة واتباع البدعة)”". 

قال شيخ الإسلام خلّه:«والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة مقرونة 
بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والفرقة»”". 

وقال الإمام الشاطي ل (ت ١74):«الفرقة‏ أخس أوصاف البتدعة» لأنه خرج 
عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام»”" 

وبهذا كانت الفرقة على نوعين: 

-١‏ فرقة أديان: بمخالفة الكتاب والسنة. 

؟- فرقة أبدان: بمفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. 

ل وقد كثرت الآيات الناهية عن الفرقة الذامة: 

قال الله -تبارك وتعالى-: #8 وَأنَّ هَندًا صِرّطى مُسَتَّقِيمًا يعو و يكوا أ الشُيلٌ 
فتَفَرَقَ بكم عن سيلف" دَلكُمَ وَصَلَكُم - لَعَلْحُمْ تَكَقُونَ 1# نام :01 ا فاتباع السبل 
-وهي البدع والشبهات والضلالات- يفضي إلى الافتراق عن سبيل الله. 


.)١9-١ /5( «النهاية»‎ )١( 
.)57 /١9 «الاستقامة»‎ )؟١(‎ 
.)1١ 7/5١ [فوة (الاعتصام»‎ 


مل ممم ممه ممع ممعم عع الأمربائباع السنة والجماعة... _ | 


قال الإمام الشاطبي خله:«فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق مخلاف السبل 
المختالفة7 


وقال: 92 إِنّ انين قَرَقُوأ ديهم وكاتوا يما لفت متهم فى شَىْءٍ #لالأنعام:10]ء قال 
الإمام البغوي <.:«هم أهل البدع والأهواء»”". 

وقال: ٍِ وَأَعْتَصِمُوأ جل آله جَمِيعًا ولا تَفَدَّقُوأ 1ل عمران:١٠]0‏ قال شيخ 
الإسلام خله: «الاعتصام محبل الله جميعاً وأن لا يتفرق من أعظم أصول الإسلام 
وتما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه)”". 

وقال النى كَل الْجَمَاعَة رَحْمَةٌ وَالْفَرْقَة عدَاب. 

وقال الي طحن أَهْلَ الْكتَاينٍ الْرَهوا في دينهم عَلَى تكن وَسَبْنَ ِل 
ًَ ِ. عكر الت 8 027 م2 - 7 
وَإِنْ هَذِوِ الأمّة سَتَفتَرقٌ عَلى كلاث وَسَبْعِينَ مِلّة كلها في الثار إلا وَاحِدَةَ وَهِي 
الا 

وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال:(مَا أَنا عَلْيهِ وَأْصْحَابي)”". 


قال شيخ الإسلام خله:«وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 


() المرجع السابق (؟555/5١).‏ 

(5) «شرح السنة» .)5١١/١(‏ 

(9) «مجموع الفتارى» (17؟/7209). 

(4) أنخرجه أحمد (2778/4)) وابن أبي عاصم (97) بإسناد حسن. 

(0) أنخرجه أحمد :))٠١7/5(‏ وأبو داود (5085): وابن ماجه (74947)» والدارمي 
(5514). والحاكم (١/58١).؛‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» .)١597 ,7١6(‏ 

(5) أنخرجه الترمذي (55141)) والحاكم (8/1؟١-155).‏ 


الأمر بانباع السنة والجماعة. . . ج552 اع 
والسنة والإجاع»”". 

والعصمة من الافتراق التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال أبو العالية: ت:«عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا)”". 

وفيما سبق -إن شاء الله تعالى - كفاية لكل منصف بالحق معترف» وهداية لكل 


بع حك[ اطعيه 


00 الججموع الفتاوى» (317/7). 
(0) أنخرجه ابن الخوزي في"تلبيس إبليس» (ص:١١-71).‏ 


وق 
جى اين (مِرَي 


2 شكس <در (يزومسى ) ش أ 
عيبم ل 0 جواز دفة الضدقات إل الائهة 
جواز دفع الصدقات إلى الأئمة وإجزاؤها 


5 
/ 


3 (151] وَدَفمٌ الصَّدَقَاتِ مِنَّ السّوَائِم إلى أولي الأمر مِنْ أَيِمّة المْلوِينَ): 

وقد قال الشيخان -قبل ذلك-: (وَأنّ الَهَادَ مَاض مُندُ بَعَثَ الله ني يله إلى 
قِيَامٍ السسّاعَةٍ مَعَ أولي الأمر مر أَِمةِ امميِوين لا يطِلهُ شيم وَالَّْ كَدَِكَ). 

وهو مزيد تأكيد لعدم بطلان إقامة العبادات مع الأتمة وإن جاروا. 

والقصد هنا: أن الزكاة تدفع إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين لصرفها إلى 

(السَّوَائِم): السائمة: هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي تسوم -أي 
تر عى - الكل المباح» ولا تُعلف طوال العام أو أكثره. 

ولا تجب الزكاة في الأنعام إلا إذا كانت سائمة» ولذلك قيدت الصدقات هنا 
-وهي الزكاة-- بالسوائم» بالإضافة إلى اشتراط بلوغ النصاب ومرور الحول. 

قال الإمام أحمد بن حنبل له :«ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة؛ من دفعها 
إليهم أجزأات عنه ب كان أو فادرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة 
تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل 
|ا جمعة شىء» إذا ير الصلاة خلف الآئمة من كانوا برهم وفاجرهم» فالسنة أن * 
تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدعء وتدين بأنها ثامة.» ولا يكن في 
صدرك من ذلك شك)7". 


.)51197( أخرجه اللالكائى‎ )١( 


وقال الإمام ابن بطة العكبري ك2#:«وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه 
والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة 
والعيدين ومنى وعرفات والغزو واللحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر» وإعطاءهم 
الخراج رالصدقات والأعشار جائز» والضلاة في المساجد العظام التي بنوهاء والمشي 
على القناطر والجسور التى عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة 
والصنائع كلها في كل عصرء ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة لا 
يضر الحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه يلل ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما 
يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة؛ كما أنه لو باع واشترى ني زمن الإمام العادل 
بيعا يخالف الكتاب والسئة لم ينفعه عدل الإمام» والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع 
الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم» والسمع 
والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشياً إلا في معصية الله وك » فليس لمخلوق فيها 
طاعة. ٠‏ 

ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا 
ومحبة الخير لسائر المسلمين» تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لحم ما تكره 
لنفسك)”", 


بسعحك عه 


000 «الشرم والإبانة؛ (ص5!؟-181) باختصار. 


مق 


اي ال الاسنتناء 3 الاجمان 


الاستشناء في الإيمان 


4 
0 


(1؟] وَالنَّاسُ مُؤمِئُونَ في أحْكَاوهمْ ومَوَارئْهِم وَلايدْرِي مَاهُمْ عند الله» فَمَنْ 
َال إن مُِْنٌ حقا فهُوَ مُبنَعٌ» وَمَنْ فال إن مُؤونٌ عِند الله فهُوَ مِنَ الكَاذبِينَ» وَمَنْ قال: 
إن مُوْمِنٌ بالله؛ فهو مُصِيبٌ): ْ 

(والتامن موؤمنون في لحَكَافَهم وَمَوَارِئْهُم ولا يدري مَا هُمْ عِندٌ الله): 

اعلم -رحمني الله وإياك- أنه لا تناف بين الاستثناء في الإيمان وبين الحكم على 
النلاس على الظاهر بآنهم مؤمنون؛ يتوارثون ويتناكحون» وعليهم تجري أحكام 
الإسلام. 

قال الإمام سفيان الثوري 2 :«الناس عندنا مؤمئون في الأحكام والمواريث» 
ولا يدرى كيف هم عند الله -تعالى-! نرجو أن نكون كذلك»”". 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام له :«وأما على أحكام الدنيا فإنهم 
يسمون أهل الملة جميعاً مؤمنين» لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم 
وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان»"". 

و(الاستثناء في الإيمان): هو أن يقول الرجل -إذا سئل:أمؤمن أنت؟-: لا إله 
إلا اللهء أو أنا مؤمن بالل أو: أنا مؤمن إن شاء اللهء أو: مؤمن أرجو. 


قال الومام أجل حيتخ :(الاستشناء 5 الإيمان: سنة ماضية عند العلماء والشين 


,)389( أخرجه عبد الله (509) والآجري‎ )١( 
.)1١6( زفه6 «كتاب الإعان ومعالمه وسئله واستكماله ودرجاته»‎ 


الاسناء8 الإمان 2 ) ل 


بشكء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ -فليقل: أنا مؤمن إن شاء الله؛ أو: مؤمن 
أرجوء أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله)""". 

وهو سنة ماضية عند السلف. 

قال شيخ الإسلام له :«وأما مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود 
وأصحابه؛ والثوري» وابن عبينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطانء 
فيما يرون علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من آئمة السنة فكانوا 
يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهو)!". 

وقال أحمد: حدثني علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: 
(كان الأعمش ومغيرة» ومنصورء وليث؛ وعطاء بن السائب» وإسماعيل بن أبي 
خالد»؛ وعمارة بن القعقاع؛ والعلاء بن المسيب وابن شيرمة» وسقيان الثوري» 


وحمزة الزيات» يقولون: نحن مؤمنون -إن شاء الله-. ويعيبون على من لم 


-١‏ أن يكون محرماً إذا كان صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان» بل هو 
كفر وردة؛ لأن الإيمان جزمء والشك ينافيه» وليس الاستئناء في أصله عند السلف 


قال أبو بكر المروزي: قيل لأحمد بن حنبل: إن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ 
(1) «السنة» للإمام أحمد (728)) و«طبقات الحنايلة» (1/ 5 ؟-55). 
(؟) «الإيمان» (ص:7095). 


(9) أخرجه عبد الله (/791)» وأبن بطة (/1141 ))»١١9142»‏ والآجري (147). 


0 الاسئثناء فق الإمان 


قال :دلا)”. 

وقال الإمام الآجري + :«صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم: 
الأمضائيق الأعانا لعل نحهة لمك مود يانه من السك فى لان دولك 
خوف التركية لأنفسهم من استكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة 
الإيمان أم اانا 

١‏ أن يكون الاستحاء واجباً إذا كان :صادرا عن خوف تركية الفسن والشبادة 
لها بتحقيق الإيمان المطلق بفعل جميع المأمورات واجتناب جميع المحظورات كما قال 
تعالى :99 إِنْمًا آلْمُؤيئُوَ الذِينَ ذا مر لَه وَحِلَتَ قلُويُمَ وَإِذا ثْليَتَ عَلَهِحَ َايَيُهد واكم 
يسما وَعَكَ ريهز يََوكلُونَ © اليرت يُقيمُوت الصُلَوة وَيما رَرَفْكَهُمَ يُنفِقُونَ # 
[الأنفال:16-1 وقال:8 إِنْمَا الْمُؤَيئُورت أأذء بن اموأ الله وَرَسُولِه ثم لَمَ يرْتَابُوأ وَجَهَدُو 
ِأمولِهمْ وَأشُسِهِرْ فى سَبيلٍ الله ' أولتيك 1 لصدِقُورَ #المجرات:16]» ومن شهد 
لنفسه بهذا فقد قطع لها بالجنة. 


2 عرس وام دن 


ولهذا قال الإمامان أبو زرعة وأ بو حاتم: (فَمَنْ قال إِنّه مُوْمِنُ حقا فهو مُستِع). 


- أن يكون جائزاً إذا كان للتعليل أي: أنا مؤمن بمشيئة الله ا ف 
قلبه من الإيمان فهو بمشيئة الله» وهذا التعليق بالمشيئة ليس للتردد والشكء فقد قال 


تعالى: «إ لَعَدَخْلَنْ الْمَسَْجِدَ الْسَرَامَ إن ا آله تابيرت عُلْقِينَ روسكم وَمُفَضْرِينَ ل 


1 11 
عخافورت لفت :0]. 


.)5844( أخرجه الآجري‎ )١( 
.)5919/1١( (؟) «الشريعة)‎ 


وقال الني يله حين وقف على المقابر:(وَإِنَا إن شَاء الله- يكم لأجقوة»”". 

وهذا استثناء في أمور محققة متيقنة الوقوع» فالتعليق بالمشيئة هنا لا ينافي تحقق 
المعلق. 

سثل امسن البصري خه: أمؤمن أنت؟ فقال:«الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني 
عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والبعث والحساب؛ أنا مؤمن» وإن 
كنت تسألني عن قول الله 5ك :فا إِنْمَا آلْمُؤْيئُور ألذِينَ إذَا ذكرَ الله كلت أ ل 
يت عَم يهم زَادَجِمْ إِيمَدمًا وعَلَىْ رَيْهِمٌَ يوون و ازيرت : يُقيمُورت ص آلصّلَؤة وَيِمًا وَيِما 
رَرَفْهُم و يُمَفِقُونَ © وليك هم آلْمُؤْينُونَ حَقَا ا للاقاد:؟ -؛]» فوالله ما أدري أنا | منهم 
أو 0 

قال الإمام البيهقي -معلقا-:«فلم يتوقف الحسن في أصلٍ إيمانه في الحال» وإنما 
توقف في كماله الذي وعد الله كك لأهل الجنة بقوله: «ل م َرَجَتُ بعد تقو 
وَمَعْفِرَةٌ وَرِرْفُ كريد اتفال 00 

وقال الإمام الآجري <له:«وذلك أن هل العلم م من. أهل الحق إذا سئلوا: 
أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار-وأشباه 
هذاء والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن وائما الاستثناء في الإيمان لا.يدري: أهو 
من يستوجب ما نعت الله يك به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ 


هذا طريق الصحابة 5ه والتابعين هم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال 


() أنخرجه مسلم (5149)) وأبو داود (7779), والنسائي 625١97 215١(‏ وابن ماجه 
(05*». وانظر«إرواء الغليل»71770). 

(؟) أخخترجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص:174). 

(9) «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص77). 


م ممه عم مم ممعم ممم ع الاسئثناء 3 الإجمان 


لاايكوة ف 'القول" والتصتيى بالقلب» ورا الانطناء فق الأعمال المواجبة لحقيقة 
000 
الإعان») . 


وقال شيخ الإسلام حلم :«نإذا كان مقصوده: آل لا أعلم أني قائم بكل ما 
أواجب الآه عليء وأنه يقبل أعمالي» لين مقصوده الشك فيما ف قلبه. فهذا 
استثئناؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه؛ وأن لا ينقطع بأنه عمل عملاً كما أمر 
فقبل منه» والذنوب كثيرة» والنفاق محوف على عامة الناس)”". 


و اقم 


(فْمَنْ قال إِنّهِ مُوْمِنٌ حَقا فهو مُبَِدِمٌ» وَمَنْ ثَالَ إِنَّهُ مُؤمِنٌّ عِند الله فهوَ مِنَ 
الكافين ون ذال إلى توين بللنا دور مضي 

قال الإمام الأوزاعي لله :«ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان» وأنا 
ا 2 ا 

وقال الإمام الآجري خله :«احذروا -رحمكم الله- قول من يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل» ومن يقول: أنا مؤمن عند الله» وأنا مؤمن مستكمل 
الإيمان» هذا كله مذهب أهل الإرجاء)”". 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية :«قل ذهب المحققون في مسألة «أنا مؤمن؟ إلى 

هذا التفصيل دعيته فقالوا: له أن يقول: آمنث باللّه وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. 
ولا يقول: أنا مؤمن. لأن قوله: أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتى صاحبه 


.)59907/1١( «الشريعة»‎ )1١( 

فم الججموع الفتاوى» .)4١ /1١7(‏ 

(7) أخرجه ابن بطة »)١541(‏ والآجري (754). 
() «الشريعة» .)7١7 /١(‏ 


7 الاستثناء.ق الإيمان | 0 


بالواجبات» التارك للمحرمات» بخلااف قوله:2وآمنت باللّه» فتامله)7) . 
5 وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة طائفتان: 
-١‏ الجهمية والمرجئة والماتريدية: قالوا بمنع الاستثناء في الإيمان. وأنه شك؛ بناءً 


على قولمم بأن الإيمان هو التصديق. وأنه لا يقبل الزيادة أو النتقصان؛ فمن استثنى 
فقد شك» ومن شك في تصديقه فقد كفر. 


وما ببى على باطل فهو باطل. 
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي لل (ت:198١):(ترك‏ الاستثناء هو أصل 
٠‏ الإرجاء)””. 


وقال الإمام أحمد <له:«من لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئى)”” 
ولحذا سمى المرجئة أهل السنة والجماعة -لقولهم بالاستثناء-: بالشكاكة» ومن 
0 المرجئة: امتحان الناس بالسؤال عن الإيمان» وليس هذا من هدي السلف. 


ا 


؟- الكلابية والأشاعرة: قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان» ولكن باعتبار 
الموافاة والعاقبة والمآل لا باعتبار الحال» فالاإيمان هو ما مات عليه الإنسان؛ فلا 


.)١١4/7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة »)١١848(‏ والخلال »))23١51(‏ وذكره الآجري (187). 

(9) «السنة) (58). 

(4) أخرجه عبد الله (751 .711): وابن أبي شيبة في «المصنف» »)/1١1١(‏ والآجري 
20 


يستثنى في الإيمان الحالي لمعرفتهم بأنهم مؤمئون ويستثنى في الإمان المآلي الذي 
يوافي به العبد ربه لعدم الجزم بهء فاستثناؤهم باعتبار العاقبة والمآل لا باعتبار 
الخال 

قال شيخ الإسلام :«وآما الموافاة حا ممع ا الاق علل بها 
الاستثناء» ولكن كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من تعاب 
أخمد ومالك والشافعي وغيرهمء كما يعلل بها نظارهم كآبي الحسن الأشعري 
راكع" لبوا وك لكر الو بسن لول لفيا تا 


علاطم 


.)48/0/( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 


جر (ين (اجْرَيَّ 
اطرجئة وعقائدهم السيئة ا شكس ١ن‏ دزو مسي |0 


المرجنة وعقائدهم الحيشة 

0 ([18] وَالمرْجَة متَدَعِة ضْادل): 

الإرجاء في اللغة على معنيين: 

الأول: التأخير: ومنه قوله -تبارك وتعالى- :”9 قَالُوَا أرّجة وَأَحَاهُ #الأعراف11 
والشعراء:*]ء وفي قراءة متواترة: 95 أَرْحِحَة 4 أي: أمهله وأخره. 

وقوله تعالى: 9 وََاحَرُورت مُرَجَوّنَ لَه أللَهِ 4[الترية:6503) تق رأ با همز وعدمه. 

الثاني: بذل الرجاء. 

وسميت اللرجئة بذلك؛ لتأخيرهم الأعمال وإخراجها عن مسمى الإيمان. 


ذنب» ولا يعس صاحب الكبيرة ألبتة. 


واعتقادهم كله فاسد وقولهم جميعه كاسدء وفهمهم باطل ورأيهم عاطل» نابع 
عن بدعة وضلال وسوء حال» نبرأ إلى الله من مقالاتهم كبيرها وصغيرهاء جليها 
وخفيها. ش 00 


وأول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (87). 
قال الإمام قتادة بن دعامة طله :«إنما حدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث)!". 


وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الثائر على الحجاج بن يوسف الثقفي؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الله (555)., والخلال في «السنة» (10؟1). 


فحدثت بدعة الإرجاء بمقابل بدعة الخروج التى سادت وقتئل. 

وأول من نسب إليه القول بإرجاء العمل -وهو إرجاء الفقهاء-: هو ذر بن 
عبد الله المرهبي الهمذاني (ت: أواخر المائة الأولى). 

قال إسحاق بن هانىئ: سألت أبا عبد الله قلت: أول من تكلم في الإيمان من 
هو؟ قال: «يقولون: أول من تكلم فيه ذر)”". 

ثم ظهر القول بأن الإيمان قول» وأول من قال بذلك حماد بن أبي سليمان 
(ت١١١)‏ شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان طله. 

3 ومن أصول المرجئة التى قالت بها على تباين طوائفها ومقالاتها: 

-١‏ القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق في القلب فقطء أو: هو مجرد 
القول باللسان فقطء أو: هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط. 

؟- القول بآن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يبتعض. 

"- القول بمنع الاستثناء في الإيمان. 

- القول بأن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه. 

قال شيخ الإسلام:«والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من 
الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في 
الخنشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة»”". 


.)157 «مسائل ابن هانع» (؟/‎ )1١( 
الجموع الفتاوى)» (/ا/ ه0مسدده).‎ 69 


4- القول بأن أعمال القلوب ليست من الإيمان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله :«لكنهم -أي: مرجئة الفقهاء- إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول 
أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة له)”"© 

-١‏ القول بأن الإيمان يكون تامأ بلا أدنى عمل» فليست أعمال الجوارح 
عندهم داخلة ولازمة للإيمان؛ بل هي ثمرة من ثمار الإيمان. 

- القول بأن الإيمان هو القول» وشرائع الإيمان هي الأعمال. 

قال الإمام أحمد خله :«من زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع: فهو 
مرجئي)”". 

وقال القاضي أبو يعلى 2 (ت:508):«وأما قولك: إنها من شرائعه؛ فإن 
أردت به أنها من واجباته» فهو معنى قولنا: إنها من الإيمان وإنه بوجودها يكمل 
إيمانه وبعدمها ينقصء فيحصل الخلاف بيننا في العبارة» بين هذا أن شرائع الشيء 
منه. ولهذا يقال شريعة محمد ذَلِْةِ وشريعة موسى عليه السلام» وذلك عبارة عن 
جميع أوامره ونواهيه)"" 

4- القول بأن الأعمال وإن أدخلت في مسمى الإيمان فعلى سبيل امجاز: 

قال شيخ الإسلام:«والمرجئة المتكلمون منهمء والفقهاء نيم يقولون: أن 
الأعمال قد تسمى إيمانا: مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل 
)١(‏ «الإيمان» (ص5١5١).‏ 


() «السنة» (58»» و«طبقات الغنابلة» .)73١ /1١(‏ 
() «مسائل الإيمان» .)١55(‏ 


4- القول بأن ترك جميع الواجبات والطاعات» وفعل جميع امحرمات والكبائر 
والمنهيات لا .تؤثر في الإيمانء بل. يكون إيمان صاحبها تاماً كزيمان الأنياء 
والصديقين. وهم بذلك فتحوا بايا عريضاً للفسق والفجور والمعاصي والمتكرات 
والفواحش» والإغلال من الدين. 

ما ضر مسن الصتحن. والشنمسن خلالفة ان تمر كدوضا كا البو اد 

قال شيخ الإسلام:«وقالت المرجكة على اختلاف: فرقهم: لا تذهب الكبائر 
اك الوجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان, إذ لو ذهب شىع منه م يبق منه شىء» 
فيكون واحدا بستوي فيه البى والفاجر»”". 

-٠١‏ القول بأن أهل. الكبائر في الحنة بلا سابق عذاب فلا يعذبون ولا يدخلون 
النار ألبتة» وقد سبق ذكر ذلك. 

-١١‏ القول بأن الكفر هو التكذيب بالقلب أو الجحود أو الاستحلال فققط. 

-١‏ القول بأن الأعمال الكفرية غير: امحتملة لغيره كالسب لله ولرسوله ولق 
والاستهزاء والسجود للأوثان؛ دالة على التكذيب القلبى» وليست كفراً في ذاتها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خكد:«سب الرسل والطعن فيهم: ينبوع جميع أنواع 
الكفر؛ وجماع جميع الضلالات. وكل كفر: تفرع منهه كما أن تصديق الرسل :أصل 
جميع شعب الإيمان؛ وجماع مجموع أشباب الحدى)", ٠.‏ 
() «الإيان» (ص"7). 


0( «الإيمان» (ص١٠١١).‏ 


وقال:”وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوئان وسب الرسول 
ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزماً للكفر الباطن»”". 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام جه :«مستلزماً لتكذيب القلب»» لأن هناك أنواعا 
أخرى للكفر غير التكذيب والجحود كما سيأتي بيانه. 

١‏ - القول بعدم طاعة السلطان» واستحلال السيف: 

قال سفيان الثوري له عن المرجئة:«وهم يرون السيف على أهل القبلة»"". 


'وسئل :ابن المبارك لض : : ترىئ رأي الإرجاء؟ قال :لاكيف أكون مرجتا؛ فأنا ا 
أرى السيف»”". 


وقال الإمام أحمد:«إن الخوارج هم المرجعة»”. 
وقال أحمد بن سعيك الرباطي: قال لى عبل اللّه بن طاهر :ايا أجد؛ إنكم 


أبغضون مؤلاء انر -أي المرجئة- جهلا؛ أنا أبخضهم عن معرفة؛ إنهم لا يرون 
للسلطان طاعة)0© 1 


كا ومن لم يقل بهذه الأقوال فقد.برئ من الإرجاء كله صغيره وكبيره. 


.)١7١ /١4( الفتاوى»‎ عومجم«١‎ )1١( 

(؟) أخخرجه اللالكائي .)١874(‏ ' 

(9) أخخرجه أبن شاهين في. «الكتاب اللطيف» (19). 

(0) «السئة» (ص4؟). 

00( اعقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني .)١١9(‏ 


قال سعيد بن جبير له :«المرجئة يهود القبلة)”". 


وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:ما ليل بليل 
ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود»”". 


وقال الزهري :ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من له . 
وقال الأوزاعي:«قد كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان:«ليس من أهل 
الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء»”*) 


وقال إبراهيم النخعي:«لأنا لفتنة المرجئة أخرف على هذه الأمة من فتنة 


ا *زارقة)” 0 


عيضي دا لسر انها يقال له أ بو الحويرث برق 
الإرجاء فقال مالك بن أنس:(لا تناكحوه)"' 


وقال عبد الله بن نمير: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال:«رأي محدث. أدركنا 
الفاشن لق 57 


.)1805( أخرجه عبد الله (271», واللالكائي‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي (1815). 

(9) أخرجه الأجري روم 0 

(4) أنخرجه عبذ الله (141)) والآجري (7909), واللالكائي .)١1815(‏ 
() أخرجه عبد الله (519)) والخلال (401)» واللالكائي (1805). 
(5) أخرجه اللالكائي (1851). 


(0) أنخرجه عبد الله (١506)»؛‏ والخلال (465)) والآجري (17030). 


ألمرجئة وعقائدهم السيئة ا 
وحسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون على الله كن)!". 

وقال البويطي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال:«لا تصلي خلف 
الرافضي ولا القدري ولا المرجئ'» قلت: صفهم لنا قال:«من قال: الإيمان قول فهو 
مرجئع» ومن قال: أن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيكة إلى 
نفسه فهو قدري)» ”". 

ولكن ومع تشنيع السلف على المرجئة وتبديعهم وتضليلهم فلم يكفروهم: 

عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تخاف أن يدخل الكفر على من 
قال: الإيمان قول بلا عمل؟ فقال:«لا يكفرون بذلك»”". 

قال شيخ الإسلام خه: «ثم إن السلف والآئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم! وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم 
متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. 

وقد نص أحمد وغيره من'الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» ومن نقل عن 
أجل أو غيره من الأئمة تكفيرا لهو لاى أو جعل هؤلاء من البدع المتنازع قْ 
بيد ذه فد خلط غلعا عشي 

ذا 

هؤلاء) 


.)1875( أنخرجه عبد الله (2514)» واد بن بطة (21115)) والآجري (001724) واللالكائي‎ )1١( 
.)7١/1١( (؟) نقله في «سير أعلام النبلاء»‎ 

() أخخرجه الخلال (/48). 

(:) «مجموع الفتاوى؛ (0/ /001). 


وق 
جد( فد 
ع( نوئيس 


ا 0 القدرية وعكيرتهم الردية 80 


القدرية وعقيدتهم الردية 


0 3 ا 9 0 ل 2 3 ا 2 
2 ([19] والقدرية مبتيعة ضلالء وَمَنْ أنكرٌ مِنْهِمْ أنَّ الله يَعلمْ ما ييكون قبل أنْ 
الم ىد 


يَكونَ فهو كَافرٌ): 

إذا اطلق اسم«القدرية» فإ نما يدل على طائفتين ابتداء: 

-١‏ القدرية غير الغلاة: وهم المتأخرون الضلأل» وهؤلاء أنكروا الخلق لأفعال 
العباد» ففعل العبد ليس لله فيه خلق مع إقرارهم بعلم الله بهاء وقالوا بأن اند 
يستقل بفعله ويفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره» ففعل -العبد ليس 
واغيلة قت معيقة رذن مساك 

وعلى هذا عامة القدرية وهم: المعتزلة ومن وافقهم من متأحري الشيعة» 5 
الذين عناهم الني كله بقوله:«الْقَدَريةٌ مَجُوسْ هيو الأمقو0", ' 

سئل الإمام مالك <ثه عن القدرية: من هم؟ فقال: «الذين يقولون: إن الله لم 

وقال: «القدرية هم الذين يقولون: إن الاستطاعة إليهم؛ إن شاءوا أطاعواء 


وإن شاءوا عصوا)”". 


وقال الإمام الشافعي خله: «تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله لم يخلق 
() سبق تخريجه. 


(0) ذكره اللالكائي (21901). 


الشيء حتى يُعْمل به" ش 

؟- القدرية الغلاة وهم المتقدمون الكفار: ظهروا أواخر عصر الصحابة 
-رضوان الله عليهم- بعد منتصف القرن الأول أتباع سيسويه المجوسي وسوسن 
النصراني وتلميذهما معبد الجهني البصري وتلميذه غيلان بن مسلم. الدمشقي؛ 
وقالوا بنفي القدرء وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعهاء وأن الله لم يكتب 
مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. 

وهؤلاء قد انقرضوا وبادوا أو كادواء. وهم الذين عتى الشيخان بقوهما: : (وَمَنْ 
نكر مِنهُمْ أن اله يَعلَمُ ما يَكُون قبل أن يَكُونَ فهو كَافِر). 


قال عبد الله بن عمر عفد لما سئل عن هؤلاء:(إذا لقيث أولئك فأخبرهم أني 
منهم بريء وهم من براء» والذي يحلف به ابن عمرء لو أن لأحدهم أحدا ذهباً 
فأنفقه ما قبله الله -تعالى- حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»” ". 

وعن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت» فمر معبد الجهني» فقال 
قائل لطاووس: هذا معبد الحهنيى» فعدل إليه فقال:«أنت المفتري على الله؟ ‏ القائل 
ما لا يعلم؟), قال: إنه يكذب عليء قال أبو الزبير: فعدل طاووس حتى دخلنا 
:على ابن عباسء فقال له طاوس:(يا ابن عباسء الذين يقولون في القدر؟, قال: 


لأرونى بعضهم؟. قلنا: صانع ماذا؟ قال:(إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه)”". 


() أخرجه اللالكائي (17320), 
(0) ألخرجه مسلم (4), وأحجد (1//1؟07278-5)) وغيرهما. 
هرة أخرجه ابن بطة (15192117)) والآجري (597) بإسناد صحيح. 


0004# القدرية وعقيدتهم الردية مس 


وعن مجاهد قال: قلنا لابن عباس: إني أردت أن آنيك برجل يتكلم في القدر؟ 
قال: «لو أتيتى له لدبتت له وجهىف أو لأوجعت رأسف لا تجالسهم ولا 


6 5 لق 


وعنه عن عبد الله بن عباس عد قال:«لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره 
يعنبى: القدرية»”". 


وقال الحسن البصري: «من كذب بالقدر فقد كفر بالإسلام»””". 


وعن ابن عون 4# قال: ١لم‏ يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء 
القدرية)” . 


لبو ناه 00 ع مله 
يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره» 2 


قيل لنافع خله: «إن هذا الرجل يتكلم في القدر؛ قال فاخذ كفا من حصى 
فضرب بها وجهه)""". 


وقيل لآبي جعفر محمد بن علي #: إن منهم من يقول: لا قدر؛ ومنهم من 
يقول: قدر الله الخثر وم يقدر الشر» ومنهم من قال: ليس شيء كائنا ولا شيء 


1) أخرجه الآجري (140). 

(؟) أخخرجه عبد الله (6 47 واللالكائي (1131 1١717‏ )) والآجري (540). 
(6) أخرجه الآجري (250. واللالكائي (1500). 

(4) أخرجه الآجري (017). 

(0) أخرجه عبد الله (84)» وابن بطة (719)) الآجري (077). 


(3) أخرجه الآجري (676)» وابن بطة (061). 


كان إلا جرى به القلمء فقال:«بلغنيى أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم 
المقالتان الأولتان» فمن رأيتم منهم إماماً يصلي بالناسء فلا تصلوا وراءه»» ثم 
سكت هنيهة فقال: من مات منهم فال" تصلوا عليه قاتلهم الله إخوان اليهود) 
قيل: قد صليت خلفهمء قال:«من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة». 

وقال الليث بن سعد عنم في المكذب بالقدر: «ما هو بأهل أن يعاد في مرضه. 


ولا يرغب في شهود جنازته؛ ولا تجاب دعوته)”". 


وقال مالك بن أنس 2خ:«القدرية هم الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء 
تبل كونه»”".. 


وقال الشافعي <:«القدرية: الذين يقولون: إن الله لا يعلم المعاصي حتى 
تكون)”". 


وقال أحمد بن حنبل 2: «إذا جحد العلم؛ إذا قال: الله سجل وعز لم يكن 
عالا حتى خلق علماً فعلمء فجحد علم الله كنك فهو كافر)””'» وقال: «إذا جحد 
العلم فقال: إن الله وَيْقَ لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب» فإن تاب وإلا قتل)””. 


م8 


بوعحك امع 


.)060( أخرجه الآجري‎ )١( 
.)١5١١( (؟) ذكره اللالكائي‎ 
.)١019/( أخرجه اللالكائي‎ )9( 
.)4557( أخخرجه الخلال‎ )4( 
أخرجه الخلال (9/ا8م).‎ )0( 


0 الحهميل وععفايدهم. القويه 


الجهمية وعقائدهم الغوية 
2 (01] وَأَنَّ الجهمية كُمَاد): 
الجهمية: 5 أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الترمذي (ت: 
ه).؛ وقد ظهروا في أوائل القرن الثاني هم والمعتزلة. 
وقد قام اعتقادهم على أصول: 0 ظ 
-١‏ جحد صفات الباري له كلها فلا يوصف تعال إلا بالتفي المجرد عن 


ا ل ل ل الت 
ومين لاف لفطل هذا أنماء الكلرقاته أو جاز. 'ْ 


وهذا هو التعطيل المفضي إلى العدم بدعوى التنزيه -زعموا-. 

-١‏ القول بأ الله ف ليس على العرش حقيقة» وأن استواءه هو الاستيلاء. 

- القول بخلق القرآن مع نفي صفة الكلام عر عن. ال رحمان؛ وقاركيم في هذا 
0 

4- قول اللفظية الجهمية: لفظنا بالقرآن لوق 

0- قول الواقفة الجهمية: لا ندري القرآن مخلوق أم غير مخلوق. 

5- القول بحلول الله -سبحانه- في الأمكنة كلها ره عن ذلك-. 

9- القول بأن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط؛ وإن تلفظ بالكفر» وأن الإيمان 
لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وكانوا بهذا القول غلاة المرجئة. 


قال وكيع له :«أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعملء والمرجئة يقولون: 


الجهصية وعقائتهم الفوية .يي ...يي حم مي إامم 


الإيمان قول والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة»!") 

4- القول بالجبر وأنه لا فعل للإنسان ولا استطاغة» بل كل الأفعال لله فقطع 
وتنسب للعبد على المجاز. | 

1 الجهم بن صفوان فيهم ثلاث جيمات: جهمية» جبرية» مرجئة. 

- القول بأن الجنة والنار:تبيدان وتقنيان» وأن خركات أهلهما تقلع بعد 

دخوهم فيهما وتنعم أهل الجنة بالجنة وتألم أهل النار بالنار. 

- القول بأن علم الله حادث لا في محل. 

-١‏ القول بأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها. 

1- إنكار السمعيات كرؤية الؤمنين لربهم عياناً يوم القيامة والخوض 
والميزان والصراط والشفاعة وغيرها'”77 : 

17 ابتداع ألفاظ الجسم العَرّضء الجوهر» الحيزء الجهة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ع:«وأن الخوض في الأعراض والأجسام كما 
خاض فيه المتكلمون كقوهم: ليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك» فآول من ابتدعه 
في الإسلام: الجهمية وأتباعهم من المعتزلة)”". 

وقال:١فالجهمية‏ والمعتزلة أول من قال: إن الله ليس جسم 


(26)1 أخرجه الآجري (587): والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (498//7). 
-١)١(‏ “بيان تلبيسس الجهمية» (؟/008). 
لوق المنهاج السنة» (؟/ .)55١‏ 


5 ويطلق أهل العلم والسنة اسم «الجهمية» إطلاقين: 

-١‏ إطلاق عام على نفاة الصفات المعطلة. 

؟١-‏ إطلاق خاص على القائلين بأقوال جهم كلها أو أكثرها كنفي الصفات 
والقول بالجبر والقول بفناء الجنة والنار. 

قال الإمام أبو حنيفة النعمان حخمه:«أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطّل» 
ومقاتل مشيّه)”". 

وقال الخليفة هارون الرشيد خله:«طلبت أربعة فوجدتها في أربعة: طلبت 
الكفر فوجدته في الجهمية: وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة» 0 
الكذب فوجدته عند الرافضة» وطلبت اخ فوجلته مع امتعات الحديث»”) 


وقال الإمام ابن المبارك طله: «اللجهمية كفار)” . 


وقال:إنا نستجيز أن نكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستجيز أن نحكي 
200 
كلام الجهمية» . 


قال الدارمي للش 300 ااوصدق أبن المبارك» فإن من كلامهم 2 تعطيل 


6 ثقله الخطيب لي «تاريخ بغداد»(155/170١).‏ 

(0) أخخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (5 .)٠١‏ 

)1 أخرجه عبد الله 2.)١0(‏ والدارمي في «الرد على المريسي» (084)» والخلال 
.)١1970(‏ وابن بطة (568). 

(4) أتخرجه عبد الله (277): والبخاري في «خلق أفعال العباد» (١١).؛‏ والخلال ))١1544(‏ 
والآجري (7570)) وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص:170):, 
والذهي» وشيخنا الألباني» انظر «العلو؛ (؟0١-‏ مختصره). 


الجفصة وعقائيهم الفوية_ ).......يييينت 005 


صفات الله ما هو أفحش من كلام اليهود والنصارى» فلذلك رأى أهل المدينة أن 


يقتلوا ولا يستتابوا» 0 


وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي 3# : «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون 
لله كلم موسىء وأن يكون استوى على العرش»؛ أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا 
ضربت أعناقهمة” ". 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت89١)‏ له : «فمن قال بقول جهم 


مس قلات 35 . 3 0 
قمعل فارق الجماعة لآنه وصفة بصعةه: لا شيء) ل 


وقال شيخ الإسلام له :«وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لكن 
ما كان يكفر أعيانهم)”". 

ومن مصنفات أئمة أهل السنة والجماعة:«الرد على الجهمية» لنعيم بن حماد 
الخزاعي (ت719ه) -شيخ البخاري-» و«الصفات والرد على الجهمية» لعبد الله 
بن محمد الجعفي (ت1794ه) -شيخ البخاري-» و«الرد على الجهمية» لعبد العزيز 
الكنانى (ت٠55).:‏ و«الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» و«الرد 
على الجهمية» للبخاري (ت555)» و(السنة والرد على الجهمية) للأثرم (ت 
١0ه)‏ -صاحب الإمام أحمد-» و«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي 
(ت87؟ه). و«الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت77اه)ء 


)1١(‏ "«الرد على اللمهمية» (ص:45-46). 

(5) أنخرجه عبد الله (4 486)» وأبو نعيم في «الحلية» (8-19//4): وأورده الذهبي في 
«السير) (6/ ,)5١١-199‏ 

() أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» (17). 

(4) «مجموع الفتاوى» (518/77). 


ممم مد[ الجهمية وعقائهم القوية 1 


واالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»). و«اجتماع ايوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية» كلاهما لابن قيم الجوزية (ت01) رعمهم الله جميعاً. 


#وعحا ل اطعمهة 


01 
شي (وع عجري 


| الرافضة والشيعة وعقائاهم الشنيعة 0 هه« دمي | 37 
الرافضة والشيعة وعقاندهم الشنيعة المنافذة للشريعة 

© (611] وَالرَّافْضَة رََضُوا الإسْلام): 

سميت الرافضة بهذا الاسم لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر عققضد. 
ورفضهم زيد بن علي بن الحسين 0ت7؟١ه)‏ لعدم رفضه لإمامة الشيخين لا 
أبي بكر وعمر فأبى وذكرهما بخير» فانفضوا عنه وتركوه في وقت حاجته فقال لهم 
بك: ارفضتمونى؟21 قالوا: نعمء فسموا بذلك. 

وهم فرقة من فرق الشيعة» وإذا أطلق اسم الشيعة اليوم فلا ينصرف إلا إلى 
الرافضة. 

ويسمون ب: الاثئى عشرية والجعفرية والإمامية» وغير ذلك. 

وقل اقترن نشوء هذه الفرقة الهالكة بنشوء فرقة الخوارج. 

© ويقوم (دين) الرافضة على أصول: 

-١‏ القول بآن القرآن الكريم -الذي تكفل لله بحفظه وتوارث لمسلمون خلنا 
عن سلف- ناقص محرف؛ وهو ثلث القرآن المنزل الذي كان موجوداً عند 
علي ووتننه وهو مصحف فاطمة لقنا وقد توارثه الأئمة وهو مع الإمام المنتظر 
الآن!! 

-١‏ القول بأن القرآن صامت ما لم يفسر ه أحد الأئمة الإثنا عشر فيصبح ناطقاً. 


- القول بتعطيل صفات الباري وأسمائه» فهم جهمية معطلة» وقد كان 


لكل لا اا الرافضة والشيعة وعقائدهم الشبيعة 

5- القول بأن الإيمان هو معرفة الإمام وحبه! 

ه- القول بنفي القدر؛ فهم قدرية غلاة. 

-١‏ الفول بأن الني يَلِِ نص على استخلاف علي بن أبي طالب بعده. 

1- القول بأن الصحابة كفارٌ مرتدون إلا نفراً قليلاً منهم. 

وفي مقدمة من يطعنون بهم: نقلة الدين والقرآن والحديث. 
الكتاب والسنة؛ فإذا كان نقله الدين مرتدين ومنافقين فلم نقبل ما نقلوه؟!» 
( يُرِدُونَ لِمُطفِمُوأ ُورَ آله بأذوهِهم آله مُمْ ثُوره- وَلّوَ كره الْكفِرُونَ )[الصف:ها . 

اومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كِةِ إلا نفرأ قليلاً لا يبلغون 
بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب ل 
نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم؛ بل من يشك في كفر 
مثل هذا؟! فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار 
أو فساق» وأن هذه الآية الى هى: ( كنم ا أخنية ناش لآل عمران:١١١]»‏ 
وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقء ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمم» وأن سابقي هذه الأمة شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 


الإسلام)”" 


4- القول بآن الأئمة المعصومين الاثنى عشر يوحى إليهمء ولهذا عرفوا السنة 
بأنها: ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير» أما سنة الرسول وَكيةٍ فلا 
يُوصل إليها إلا علي بن أبي طالب جيل . 


)1١(‏ «الصارم المسلول» (ص:0810-685). 


الرافضة والشيعة وعقائاهم الشتيعة ج2222 دعت ته 2 دع مع م مم تمع مم مد 0 

4- القول بأن إمامة المسلمين خاصة بالأئمة الاثئي عشر والطعن في إمامة أبي 
بكر وعمر #إنطا . 1 

قال الشافعي:«من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي)”". 


1- القول يأن الأئمة معصومون لا يخطئون ولا يسهون ولا ينسون ولا 
يجهلون» بل يعلمون ما كان وما سيكون. 

-١‏ القول بآن الآئمة لا يموتون إلا باختيارهم. 

7- القول بأن الأئمة يخرجون من قبورهم إذا شاءوا لبعض الناسء وهذا ما 
يسمى ب«الظهورا عنلهم. 

-١‏ القول بأن الأئمة والأولياء أفضل من الرسل والأنبياء. 

- القول بأن الأئمة بعد موتهم يرجعون هم وأهل السئة وعلى رأسهم 
الصحابة» فينتقمون منهم فيصلبون أبا بكر وعمرء ويقيمون حد الزنا على 
عائشة طعا قاتلهم الله!! وهذا ما يسمى ب«الرجعة» عندهم. 

5 القول بالبداء: وهو ظهور الشيء لله -تنزه عن ذلك- بعد أن كان عنه 
خافياًء فيرجع عن الشيء بعد أن قاله أو فعله لشيء بدا له. 

-١١‏ القول بأن غير الشيعة كفار لا حظ لمم في الجنة. 

- القول بأن حسنات أهل السنة هى للشيعة» وموبقات الشيعة هى لأهل 


السئة) وهذا ما يسمى ب(الطينة» عئلهم. 


(1) سبق. 


الرافضة والشيعة وعقائدهم الشديعة 

4- القول بالتقية» وهي: أن يقول الشيعي قولاً مغايراً لاعتقاده» وأن يظهر 
خلاف ما يبطن لمخالفه. وهي واجبة على كل شيعي. ولا يجوز للشيعي أن يصلي 
خلف السب إلا تقية؛ وأن ما كان من أئمة آل البيت من مدح للصحابة واعتراف 
بفضلهم وتزاوج بينهم فهو من التقية. | 

-١‏ القول بآن الإمام القاتى عاتير: رقن -المدعو محمد بن الحسن العسكري- 
دخل سرداب سامراء (سنة٠57١ه)‏ وهو 0 وسيظهرء وهو الإمام منذ موت 
أبيه إلى اليوم؛ مع أن الحسن العسكري مات عقيماً. 0 


-"١‏ القول 00 1 أهل السنة وأموالهم ام وخبتهم ست 


ولعنهم وقذفهم. 
ا القول نجل نكاح المتعق بل هو عنلهم أفضل من الصلاة والصوم 


لو ها كلم مر أن يقال: إن القعة إخوانناء الك الشيعة موحدون 00 
فيستحيل أن يكون اعتقادهم هذا إلا دينا لا مدعنا مقن فللرافضة دين» 
سيد سر 

نهى إلى الملصطفى المختار شر عه تكاد تزول من الجهال للدم 


وعقائدهم حلط عاط و ل مسنداته: امت ار لااسساعة رق قيرية فدات 3 
نقل كلامهم؛ الذي يضيق الصدر ويغم البال» ويمج سماعه أولوا العقول السليمة 
والألباب الصحيحة المستقيمة» فضلاً عن اتباع المحجة القويمة. 


)١(‏ لكننا لا نكفر عوام الشيعة» أما التكفير فهو منصرف إلى أولئك أصحاب العمائم قادة 


[ الرافضة والشيعة وعقالدهم الشليعة )...ب )40م 


: وقد قيض الله 'من أهل السنة من يدحض شبهاتهم ويبدد ظلماتهم» ويكشف 
ضلالاتهم وجهالاتهم» ويرد افتراءاتهم» ويين تلبيساتهم وتدليساتهم» ويفضح 
زيفهم وتحريفاتهم» ويبرأ صحابة نبينا كَل من كذبهم ومينهم» ويهتك سترهم 
وشيْنهه' ”2 فما برحوا إلقاء أكيال من الشتائم» وسيول من السخائم على أهل 
قد هزلت حتّى بدا من هرانا كلاها وحتنى سامها كل مفلس 


ولكن عزاءنا أن للعباد يوماً « تَمْبَدُ عَلَيَمِ أل هم نوم وَأرَجْلهُم يما كاثوا 
يَعْمَلُونَ 16النرر:4؟]. 

إلىالدنان سم الدين خضي وعند ا السام 
وبيخضني وجاك بدخلهم لله ف ببغضي ار 51 1 

قيل لابن عباس عودطهد : متى يبعث ذاك الرجل؟ فقال:لأي رجل؟4: قال: علي 
بن أ بي طالب قال:١لا‏ يبعث حتى يبعث من في القبور»؛ قال: «ألا أراك تقول كما 
يقول هؤلاء الحمقاء؟!»» قال :أخرجوا هذا عني» له يدخحل علي ولا أضربه من 


الناس»”". 
قيل للحسن بن علي «#نقد: إن الشيعة تزعم أن عليا مبعرث قبل يوم القيامة 
)١(‏ وعلى رأس أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية - ل ورفع درجته في المهديين-. 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم (987)) وعبد الله (17755)), والآجري (750810). 
(9) أخرجه الآجري .)5١077(‏ 


فقال:١كذبواء‏ -والله- ما هؤلاء بشيعة. وتان علي مت ا 
نساءه ولا اقتسمنا ماله0". 

وقال جعفر الصادق هلم : كنت 5 مجلس غير رهط من الشيعة فعاب بعضهم 
لاا لي وباو وسو 1 
من أبي جعفر أخذناه» قال -أي حكيم ابنه-: ذ فلقيت أبا جعفر فقلت: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال:«وما يقول الناس فيهما؟»» فقلت: يقلونهماء فقال:«إغا 
يقول ذلك المراق» تولهما مثل ما تتولى به أمير المؤمنين علي بن ] 
طالب 77 

وقال الحسن بن الحسن + لرجل من الرافضة:«والله لإن أمكن الله منكم 

وقال:«مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على على عهلئننه 6 0". 

وقال الزعري له :دما راي رما اشبه بالنضارئ: من السباية! كال اأحدا بن 
يونس:(هم الرافضة». 

وقال يزيد , بن هارون :٠لا‏ يصلى خلف الرافضي)””". 


() أخرمجه الحاكم (/ ))١46‏ والطبراني (5/ 17): والآجري .)5١70(‏ 
(؟) أنخرجه الآجري (50974). 
(*) أخرجه الآجري .)3١59(‏ 
(4) أخرجه الآجرى .)5١087(‏ 


(5) أخرجه الآجري (5087). 


خلف اليهود والنصاري. ولا يسلم عليهم؛ ولا يعادون. ولك يناكحون» ولا 
يشهدون» ولا تؤكل ذبائحهم)"". 


الرافضة والشيعة وعقائرهم الشتيعة م 


وقال أحمد بن يونس خم :«لو أن يهودياً ذبيح شاة وذبح رافضي» لأكلت ذبيحة 
زفق 


اليهودي؛ ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام» '". 

وقال ابن قتيبة الدينوري ل :(إن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه 
على من قدمه رسول الله كله وصحابته عليه» وادعائهم له شركة الني كله في 
نبوته» وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى 
الكذب والكفر: إفراط الجهل والغباوة»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #:«إنهم شر من عامة أهل الأهواء» وأحق 
بالقتال من الخوارج» وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم 
الرافضة» فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقطء لأنهم أظهر معاندة 
لسنة رسول الله تله وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء»”. 

وقال غلم :«وحال الجهمية والرافضة شر من حال الخوارجء فإن الخوارج كانوا 
يقاتلون المسلمين ويدعون قتال الكفارء وهؤلاء أعانوا الكفار على قتال المسلمين 
وذلوا للكفار» فصاروا معاونين للكفار أذلاء لهم؛ معادين للمؤمنين أعزاء عليهم 
كما قد وجد مثل ذلك في طوائف القرامطة والجهمية النفاة والحلولية» ومن استقرأ 


(1) «خلق أفعال العباد!ا (ص:60؟١).‏ 

(9) نقله شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (ص:١07).‏ 

() «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» (ص:47). 
() «مجموع الفتاوى» (8؟/ 487). 


ا اا ا الرأفضة والشيعة وعهقاتدهم الشبيعة ا 
أحوال العالم رأى من ذلك غير وصار 5 هؤلاء شبه من الذين قال اند فيهم: 
م ألمَئر إلى اليرت أُوتُوا تصيبًا نْ ا 0 1 5 وَآلطكُوتٍ وَبَُولُونَ بين 
كفروأ مول أَمَدَى من لدي ءَامُنُوأ سَبِيلا 6لالناء 7 

وقال حم : 

«والرافضة أشد بدعة من الخوارج» وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره 
كأبي بكر وعمرء ‏ ويكذبون على الني يكِةِ والصحابة كذياً ما كذب أحد مثله؛ .. 
لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم'وأوفى بالعهد قد 0 أكثر قتالا 
ملهم وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل)”". 

وقال حلم : 

«وإنما كان هؤلاء شر 9 ا الخرورية وشيم من م 0 


() «درء تعارض العقل والنقل» 118/1900 -174). 
(0؟) «منهاج السنة؛ (6/ .)١24‏ 
إهرة الججموع النتاوى! (8؟185/1). 


ع 
جر يجري 
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الخوارج المارةءن وسوء امتقادهم 


إلقفة وَاْخوَارِجَ مُدَاق): 

سميت الخوارج بهذا الاسم لأمرين: ظ 

-١‏ خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 وتكفيره: 

قال شيخ الوسلام :«وهاتان الطائفتان -أي: الخوارج والشيعة-حدثتا بعد 
مقتل عثمان» وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من نخلافة عثمان 
في السنة الأولى من ولايتهء متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة 
عثمان أموراً أوجبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم» فقتلوا 
عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان» ولما اقتتل السلدوت بصغيئ وافقوا على 
تحكيم حكمين» خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه: 
وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له: و ش 

-١‏ خخروجهم على الجماعة ومفارقتهم للسنة: 

قال شيخ الإسلام جله :ولمذا كان أول من فارق المسلمين من أهل البدع: 
الخوارج المارقون)”") 

وهي أول البدع التى أطلت برأسها على أمة الإسلام» وبعدها بقليل ظهرت 
بدعة الرفض ثم بدعة القدر والإرجاء ثم انتهاءً بالخوض في ذات الله ببدعي 


ع0( امجموع الفتاوى» (77/17). 
فم المرجع السابق (045//7. 


[مع ]ممعم عد معد دز اللتوارج اطارقون وسوء اعتقادهم 
التجهم والاعتزال ثم استمرت البدع في ازدياد فاصبحت البدعة يدّعاً والفرقة 
رقا وتمادى أهل البدع بباطلهمء كما أخبر الني يَكهِ في حديث الافتراق المشهور. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية له :«وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة 
الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب 
الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم؛ وأما الشيعة فحرّق غاليتهم بالنار» وطلب 
قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه؛ وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر)”". 
«فلما شاع في الأمة أمر الخروج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن الني يله 


الإأحاديث فيهم» وبينوا ما قُْ القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم ف 
0 
العامة) ‏ . 


1 | 


. وقد قام اعتقاد الخوارج على أصول فاسدة: 
-١‏ الحكم على أصحاب الكبائر بأنهم كفارء حلالٌ دمهم ومالهم في الدنياء 
تخلدون في النار في الآخرة: 
قال شيخ الإسلام 2 :«وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب؛ بل بما يرونه 
هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك»”". 
7- إنكار الشفاعة. 


- القول بأن الإيمان وحدة واحدة. لا يتجزأ ولا يتبعض. 


)20 الججموع الفتأوى» (8/ 7729). 
00( المرجع السابق (9/ “4817 -484). 
(9) المرجم السابق (/ا/ .)44١‏ 


الختوارج اطارقون وسوء اعنتعادهم الم 

قال شيخ الإسلام خِلَه :«وغاية هؤلاء إما أن يَعْلبوا وإما أن يُغلبواء ثم يزول 
ملكهم فلا يكون لهم عاقبة ... فلا أقاموا ديناً وما أبقوا دنياء والله -تعالى- لا يأمر 
بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء 
الله المتقين ومن أهل الجنة»”'". 

قلت: ومصداق هذا قول الصادق المصدوق 4# :«جُعِلَ الذّلْ وَالصَّعَارٌ عَلَى 
مَنْ خَالَفَ أئري»”” . 

ه- تكفير الحكام الظلمة بإطلاق. 

7 والذي عليه أهل السنة والجماعة: التفصيل في الحاكم بغير ما أنزل اللّه: 

أ- إن ترك حكم الله مستحلاً لذلك أو شاكاً أو مكذباًء أو اعتقده جائزا أو أنه 
مُخَيّرٌ فيه» أو أنه لا يصلح وغيره أصلحء ونحو ذلك» فهو واقع في الكفر الأكبر 
والظلم الأكبر والفسق الأكبر المخرج عن الملة» ولا يوقع الحكم بالتكفير إلا 
العلماء الربانيون الراسخون المعتبرون لوجود الشروط وانتفاء الموانع» والمقدّرون 


ب- إن تركه لهوى أو شهوة» أو مصلحة دنيوية» أو خحوف» أو رشوق أو 
تأويل الجاهلين له. وهو يعتقد تحريم ما فعل» مقر بخطئه واستحقاقه للعقوبة عند 
الله فهو آم واقع في الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر الذي لا 
يخرجه عن الملة. 

.)078 /5( «متهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)١١97/6( بإسناد حسنء انظر «إرواء الغليل»‎ )0١ أخرجه أحمد (؟/‎ )( 


مع اعتقادنا أن من أعظم أسباب. البلاء ؤالفرقة والذل والضجعف -الذي يعتري 
أكثر الأمة- ترك الحكم بما أنزل الله من الخاصة والعامة والولاة والرعية. 

قال شيخ الإسلام عله :«ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب. تحكيم الرسول َل 
في كل ما شجر بين النامن في أمر.دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم 
كلو إذا سكو ابشي» الأاعدوا ف السيع حرجا عاسكر ويسدلدوا ليما . 

1- معاملة المسلمين معاملة الكفار واستحلال دمائهم وأموالهم واعتبار دارهم 
دار حرب لرضاهم بالحكم الكافر -بزعمهم-. 

/- القول بأن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فهو كافر. 

4- القول برد الأجاديث الواردة من طريق .عثمان وعلي ومعاوية -رضوان 
الله عليهم- ومن وافقهم وتكفير علي ومعاوية والحكمين» ومن رضي بحكمهما. 

4- القول برد أحاديث الآحادء ورد ما زاذته السنة على القرآن: 
قال شيخ الإسلام طلم :(والخوارج: لا تسسكوة نه الليثة لدعا م مجملها 
دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم: .قلا يرجمون الزاني» ولا يرون للرق نصاباء 
وحينئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتدء فقد يكون المرتد“عندهم 


0 
نوعينا! . 


-١‏ القول بقطع السارق في القليل والكثير؛ ومن المنكب. 
-١‏ القول بإسقاط حد الرجم للزاني المحصن. 


)1١(‏ «مجموع الفتاوى» (0/ /ا"1-خم"). 
(؟) المرجع السابق (44/17). 


- القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائكض: - 

7- القول بتجويز ز الظلم واللجور على رسول الله كَئ. 

5- القول بعدم اشتراط القرشية في الخليفة و أن يكون عربياً بل بالشووى. 

وقد قال لني :"اللا م تب ريش فِي هذا التأن» مُسْلِمَهُمْ تبَعٌ لمُسْلِمِيى 
َكافِرَهُم تبح لكافرهة”" 

فالخلافة مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لغير القرشيء لكن هذا الشرط مختص 
بالإمامة العظمى في حال توحد الأمة» أما من تولى الحكم ني بلد من بلاد الإسلام 
واستقر له ذلك فهو إمام شرعي تجب طاعته وتحرم معصيته؛ وإن لم يكن قرشياً. 

قال شيخ الإسلام خ:«وأقوال الخوارج إما عرفناها من نقل الناس عنهم, لم 
نقف لهم على كتاب مصنفء كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضية» والزيدية» 
والكرامية» والأشعرية» والسالمية» وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب 
أهل الحديث. والفلاسفة والصوفية ونحخو ذلك" 

2 وقد استفاضت الأحاديث بل تواترت '" في ذم الخوارج: فإليك شيئا منها: 


عن جابر بن عبد الله عله قال:: أتى رجل رسول الله يلد عند منصرفه من 
خيبر» وفي ثوب رسول الله َه فضة؛ ورسول الله يللد يقبض منها فيعطي» فقال: 


.)18148( أخرجه البخاري (7590): ومسلم‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (494/17). 

() قال شيخ الإسلام:«وهذه النصوص المتواترة عن الني يَلِ في الاوارج قد أدخل فيها 
العلماء لفظاً أو معنى من كان ني معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول 
الله يك وجماعة المسلمين»«الفتاوى» (477/54). 


5 الس موا 1 الخجوابج اطارقون وسوء اعتقادهم ١‏ 
يا محمد؛ اعدل. فقال كَكِ:«وَيْلّك؛ وَمَنْ يَعْدِلٌ إدًا لَمْ أن أَعْدِلُ؟ لَقَدْ حِبْتَ 
وَحَمرِرْتَ إِذَا لَمْ أكنْ أَعْلولُ» فقال عمر بن الخطاب حفن : يا رسول الله؛ دعنى 
فأقتل هذا المنافق» فقال:مَعَادَ الله أَنْ يَتَحَدْت الئاس أي أَنكُلُ أَصْحَابِيء إن هَدَا 
وَأَصْحَبَهُ يقرمُونَ الْقرآنٌ لا يُجَاودُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كُمَا يَْرّقُ السهُمُ 
مِنْ الرييقه". ١‏ 

وفي حديث أبي سعيد عه :(يعدُلُونَ أَهْلَ الإمئلام وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأوكان» لَيِنْ 
أن ركهم لي َثْلٌ عَادِ). 

قال شيخ الإسلام 4:«وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم. فإنهم 
يستحلون دماء أهل القبلة؛ لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر ثما يستحلون من دماء 
الكفارالذين ليشوا:هرتديري: لأن الرقك سو من غينةة”. 


وعن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري جيه أن رسول الله ط قال: اسَيَكُونُ 
في أُمْنِي اخخيلآف وَفُرقََ قم يُسْيئُون اليل وَيُسِكُونَ الْفعْلَ يَقْرَءُونَ القرَآن لا 
جود رُم يَدْرُُونَ من الذين مُرُوقَ السهم من الرْئّة؛ لأيرْحِمُونَ حَنى يرك 
علَى فوقى هُمْ شر الخلق وَالْْلِيقةء طُوبَى لِمَنْ قلَهُمْ وَُوهُ يَدْعُون إِلَى كاب 
اللو وَلَيِسُوا مِنْهُ في شيْءء مَنْ فَالَّهُمْ كان أَوْلّى الله مِنْهُمْك قالوا: يا رسول الله؛ 
ما سيماهم؟ قال:«التّحْلِيقَ)”". 


)000 أخرجه مسلم ))١1١77(‏ وأحمد  /"١‏ 6"), 
20 المجموع الفتارى») (8؟//591). 
زف أخ رجه أبو داود (مكلاوق) وأحمد 8 260 وانظر لاصحيح أبي داود) ولاخ ؟), 


الحوارج اطارقون واللدو؟ اعتقادهم 2 52 2 2ع تع د دع مدع دمع مم ممع 22 “ 


وعن علي بن أبى بي طالب طاثته قال: سمعت الني وَل يقول:«يُخرج في 
الزْمَانَ قوم حُدَتاءٌ الآسئانٍ سفْهاءُ الأخلامء يقَولُون مِنْ خَيْر قَوْل الْبَرِيقَ يَمْرقَونَ 

يِنْ الإطلام كما يَمْرْقَ السهم مِنْ الرَميق لآ يُجَاورٌ إيَانَهُمٌ حَتَاجِرَهُمْ فأيْمًا 
َقِمُوهُم فَاللوهُمْ فَإِن كنلهُمْ جر لِمَن كُلَهُمْيَم الاق" 

وفي رواية:«لِيِسَ ِرَاءنُكُمْ ِلَى قَرَاءَتَهُم يشيء» وَل صَلاتَكُمْ إِلَى صَلاتِهِمْ 
يشي وَل صيَامكمْ إلى ماهم يشي شي . 

قال شيخ الإسلام طفت :اذهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما 
هم عليه من العبادة والزهادة أمر الني كل بقتلهم, وقَتلهِم علي بن أبي طالب 
ومن معه من أصحاب الني كَل وذلك بخروجهم عن سنة الني يَلهٌ وشريعته 
وأظن أني ذكرت قول الشافعي:'لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء»””". 

فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمن 
وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة؛ فيكون حالم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب 
الخخمر)”. 

وعن عبد الله بن مسعود عله قال: قال رسول لله وَكِ: يحرج في آخير 
الزْمَانَ فَوْمْ أ خْدَاتُ الآسئان سْفْهَاءُ الأخلآى يَقُونُونَ مِنْ خَيْر فول النّاس يَفْرَهُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ 20970 5570)) ومسلم ))٠١57(‏ وأبو داود (519/ا8). 
(؟) أخخرجه مسلم .)1١55( )١195(‏ 

(0) سيأتي. 

ع (مجموع الفتاوى)(11/ 175). 


ل 0 الحوابرج امارقون وسو؟ اعقادهم ب 
رآ لا يُجَاودُ تراقَهُم يَمْوفُونَ مِنْ الإمئلآم كَمَا يوق ا ال 
فيه فليعتلَهُم إن و الدرغنة اللولقة لم5 . 

وعن أي أوفى حيلغه قال: قال رسول الله :امارج كِلابُْ الار»”') 

وعن أبي غالب عن أبي أمامة عقفته يقول:اشَر رق يلوا عت أديم السْما 
وَخَير تيل من قَتَلُواء كِلآَبُ أَهْل لتاب عد كان كؤلك مشلهاة تصاروا كقارا 
قلت: يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله 4 ". 


وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة؛ أن الحرورية لما خرجوا وهم مع 
علي بن أبي طالبء قالوا: لا حكم إلا لله فقال علي:«أجل؟ كلمة حق آريد بها 
باطل» إن رسول الله كَْهْ وصف أناساء إني لأعرف صفتهم. يقولون الحق لا يجاوز 
ل الله فيهم أسود إحدى يديه 
طْبّى شاةء أو حلمة ثدي؛» فلما قتلهم علي ' ننه قال:«انظرو!»» فنظروا فلم 
يجدوا 06 فقال:«ارجعوا فوالله هاالان و كذبت») -مرتين أو ثلاثة-» ثم 
وجدوه في خربة» فأتوا به علي بن أبي طالب جفثته» -حتى وضعوه بين يديه؛ قال 


واجتهادهم وصلاتهم- قال:١ليس‏ هم بأشد اجتهادا من اليهود والنضارى» وهم 


.)191/9( وهو في صحيح الترمذي»‎ ))١54( أخخرجه الترمذي (5188): وابن ماجه‎ )١( 
.)9405( (؟) أخخرجه ابن ماجه (1177): وهو صحيح. انظر «ظلال الجنة»‎ 

(5) أخخرجه ابن ماجه ))١75(‏ وانظر «المشكاة» (5065). 

.)1١17( )١619( أخرجه مسلم‎ )4( 


الخوارج اطارقون والندو؟ اعتقادهم عجعج جص سس ع ع ع ع ع ع ع م م ع عم ع م ع م م ب د 2 
على ضلالة)20. 

وذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ قال:«يؤمنون 
عحكمه» ويضلون عن متشابهه. وقرأ ٍ وَمَا يَعلْم تأويلُ: إ 0 آلو سخُونَ فى الْعِلمِ 
يَقُولُونَ ءَامَنَا بو 0 [آل عمران:7] 0 

وعن الحسن البصري -وذكر الخوارج- فقال:(حيارى سكارى» ليسوا بيهود 
ولا نصارىء ولا بحوس فيعذرون»”” 

وقيل له: يا أبا سعيك» خرج خارجي بالخريبة» فقال:«المسكين رأى منكراً 
فأنكره؛ فوقع فيما هو أنكر منه)”". 

(والخوارج مَرّاق): المروق: الخروجء والمارق: المفارق لجماعة المسلمين ببدعة أو 
ضلالة؛ الخارج عن سئة النبى يله بهوى أو جهالة. 


ومع مروق الخوارج وضلالهم؛ فإنا لا نكفرهم» وإن ورد تكفير عن بعض 


علماء السلف © 
قال شيخ الإسلام +1 لم :لم يحكم علي عللنته وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في 
المرتدين» بل جعلوهم مسلمين70. 


(1) أتخرجه الآجري (18). 

0 أخرجه الآجري 60). 

9) أخخرجه الآجري (59). 

(4) أخرجه الآجري (00). 

)0( انظر «مجموع الفتارى» .)00١/58(‏ 
00 المجموع الفتاوى» (/7079). 


ا عع دمع مف ع ممع معد 22د | التتوارج اطارقون و للل0؟ اعنتادهم 


نسأل الله السلامة والعافية من جميع هذه الفرق الغاوية» وسائر أقؤاطا الواهية» 
المفضية بقائلها إلى الحاوية. 
وقد اجتمعت جميع الفرق المخالفة للسنة الخارجة عن منهج الفرقة الناجية 
على الإدعاء بأنهم الصواب ومخالفهم ضال مبتدع بل كافر! 
وما أحسن قول القائل: 
تحاف العاسٌ فيما رأوا ورووا وكلهم بدعون احير بالظفر 


وكين كنول مكون اتش مدر إمنا عت اش اوعسو سين الكتسر 


بوعطك ]الع 


د 


00 


كفر القائل بخلق القرآن 


© (01] وَمَنْ َعَم أنَّ اقزآنَ حْلوقُ ههُوَ كَاِرٌ كرا يِل عَنِ الله وَمَنْ شَلنّ في 


كفْرِه من يَفْهُمْ فهو كَافرٌ): 
8 (وَمَنْ عَم أن القزآنَ لوق فهو كَافِرٌ كرا يَنقِلُ عَنِ ايلَّ): 

قال سويد بن سعيد الغروي: سمعت مالك , بن أنس» وحماد بن زيد» وسفيان 
بن عيينة» والفضيل بن عياض -وذكر أقواماً غيرهم إلى أن قال-: وجميع من حملت 
عنهم العلم يقولون: «القرآن كلام الله -تعالى- وصفة ة ذاته» غير مخلوق» من قال: 
أنه تحلوق كافر بالله الملا 
قال:«من زعم أن . هذا مخلوق فقد كفر بالله ا 

وعن عيبل الله بن نافع قأل :كان مالك , بن أنس يقول :"القرآن كلام اللمكء 
ويستفظع قول من يقول: القرآن خلوق» قال مالك: اايوجع ضرباً وكيس حتى 
بحرت00 

وسئل الإمام أبو بكر بن عياش: يا أبا بكرء قد بلغك ما كان من أمر ابن علية 
في القرآن» فما تقول فيه؟ فقال:«اسمع إلي: ويلك» من زعم أن القرآن مخلوق فهو 


(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)7804/1١(‏ 
(؟) أخرجه الآجري 1990). 


(9) أخرجه الآجري .)١79(‏ 


نكم ممه ممم ممم م ممم ممم مع ممه كقر القائل يلق القران 


عندنا كافر زنديق عدو لله -تعالى- لا تجالسه ولا تكلمه)”" . 

قال الإمام سفيان الثوري خله:«من قال:إن / قُلَ هَوَالَهُ أَحَدُْ وت الله آلصَّمَدُ 4 
[الإخلاص:١‏ -؟] تلوق فهو كافر)”" . ش 

وقال الإمام الشافعي:«من قال القرآن مخلوق فهو كافر»”". 

وقال الإمام أحمد:«من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر)”'. 

وقال الإمام يزيد بن هارون:«من قال: القرآن مخلوق فهو كافر)" . 

وقال الإمام علي بن المديي:«القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق 
5 كدف 
فهو كافر) . 

وسئل الإمام عبد الرحمن بن مهدي: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ 
فقال:«لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بى رجل إلا سألته فإذا 
قال: القرآن تخلوق» ضربت عنقه» والقيتة في الماع" . 


وقال الإمام أبو يعقوب البويطي:١من‏ قال: القرآن محلوق فهو كافر»””. 


)١(‏ أخرجه الآجري ))١77(‏ وجرّد إسناده شيخنا في امختصر العلو» (ص:157). 
(0) أتخرجه عبد الله .)١7(‏ 

() أخرجه اللالكائي (515). والآجري (190). 

(4) أخرجه عبد الله برقم .)١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في (مسائله» (ص:538؟). 

(5) أخرجه اللالكائي (557). 

(0) أخرجه أبو نعيم (4/ /9). والآجري (181186). 

(4) أخرجه أبو داود في #المسائل» (ص:7778). 


.تر القائك يمل القاظ_ مي لكك 
قال رجل للإمام أبي بكر بن أبي شيبة: القرآن كلام الله وليس بمخلوق» فقال 

أبو بكر:”من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع»”". 

وهذا غيض من فيض آقوال السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن. 
8 (وَمَنْ شك في كفْره من يَفْهُم فهو كَافرٌ): 
اشترط الشيخان للتكفير: الفهم والعلم؛ لأنه ليس كل من وقع منه الكفر وقع 

الكفر عليه لوجود مانع يمنع من كفره. 

ظ قال شيخ الإسلام:«وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراً؛ فيطلق 
القول بتكفير صاحبه: ويقال: (من قال كذا فهو كافر)؛ لكن الشخص المعين الذي 
قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر بتركها»”". 

5 وللتكفير عند أهل السنة والجماعة شروط ثلاثة: 

ْ العلم» ويقابله الجهل:‎ -١ 

واستمع أخي -سددني الله وإياك- لقول شيخ الإسلام وإمام أهل السنة أحمد 
ابن تيمية خل: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة» الذين نفوا أن الله 
-تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرأًء لأني أعلم أن 

قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال. 

وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 
وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم. في قصور من فعرفة المنقول 

.)١157( أخرجه عبد الله‎ )١( 

إفة «مجموع الفتاوى» (1؟/ 50 7). 


اككم ]ع مع[ 2 كر القائل بخلق القران 


والمعقول الصريح الموافق له)”". 

ويقول شيخ الإسلام في زمانه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كه :«وأما ما 
ذكر الأعداء عنى أني أكفر بالظن والموالات أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه 
الحجة» فهذا بهتان عظيم ردول ناهين لناب قر ديو النه ورش ل 

ويقول:«وإذا كنا لا نكفر من عَبَدَ الصنم الذي على قبر «أحمد البدوي» لأجل 
جهلهم؛ وعدم وجود من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر 
ان 

يم نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان 
الشرك) 3 «وكذلك من عبد الأوثان بعلما عرف د دين للمشركين» وزينه 
للناس» فهذ! الذي أكفر 00 


ولخشارق الكو باون وكان علوي من الدين بالضرورة» وهو ما يستوي 
قُُ معرفته العام والتاهل من المسلمين» » وقد ختلف م ارطه باخثلااف الزمان 
واالكانة : 


-١‏ قصد الفعل”'" ويقابله: الذهول. 


)0010 المجموع الفتاوى» (؟/ 544). 
(؟) المجموع مؤلفاته» (القسم الخامس/ ص:55). 
(*) نقله العلامة سليمان بن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع»؟ (ص:05). 
() امجموع مؤلفاته» (القسم الخامس/ ص6١6).‏ 
(5) المرجع السابق (ص:228. 
(5) قال ابن تيمية: «وبالجملة» فمن قال أو فعل ما هو كفْرٌ؛ مر بذلك» وإن لم يقصد أن 


١‏ كفر القائل يملق القران ]م 


وقصة الرجل الذي قال من شدة الفرح:«اللَهُمٌ أَنْتَ عَبْدِي ونا رَبك" لا 
تخفى. 

1- الاختيار ويقابله: الإكراه. 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن ثيمية حل هذه الشروط بقوله:«ولهذا كانت الأقوال 
في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده.. 

فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح.» فأما ما وقع 
في النفسء فإن الله تجاوز عن ما ل يتكلم به» أو يعمل. 

وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد وعملء فإنه لا يؤاخذ به.. وأما إذا كان 
يعلم ما يقول» فإن كان حتارأًء قاصداً لما يقوله فهذا يعتير قوله..)7". 

5 وللتكفير ثلاثة أسباب: 

-١‏ القول: كسب الله أو رسوله يلْهِ أو ادعاء النبوة أو الاستهزاء بآيات الله 
وهذا كفر يستوي فيه الجاد والمازح والمستحل وغير المستحل. 

؟- العمل: كالسجود للأوثان وإهانة لصحف وإلقائه في القاذورة» وهذا كفر 
يستوي فيه المستحل وغير المستحل. 

“- الاعتقاد: كاعتقاد الشريك لله أو الصاحبة والولد له واستحلال الخمرء 


يكون كافرأء إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله» «الصارم المسلول؛ 
1 

.)7741( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» .)١١8-1١١8/١5(‏ 


مضي و اوه دميو فر القائل يلق القرأنت ا 
واستباحة الزناء ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً. 

5 ولهذا ينقسم الكفر إلى قسمين: 

-١‏ كفر اعتقادي: وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة 

”- كفر قولي أو عملي: وهو على ضربين: 

مما قن قرا من الملة» من الكفر العملي الغخض» كالحلف بغير الله ا 

العرافين» ونحو ذلك. 

معدن فاق مين كن التق قت وميه فاه هادا للؤقاك سن عن رعولا 
يشترط لإيقاعه استحلال قلبى, لأنه بذاته كفر ظاهر مستلزم لكفر الباطن ودال 
عليه وعثالة: مانسبق ذكره من سنت الله ورسولة 26 زالسيجود للصنع والاستهزاء 
بالدين. ااا 

وقد يطلق بعض أهل العلم والسنة بأن الكفر العملي غير مكفرء ولكن 
مرادهم بذلك الكفر الأصغر بلا شك» فكما يطلق الكفر الأصغر بمقابل الكفر 
الأكير؛ يطلق بغضن أهل. السنة الكفر العملي مقابل الكفر الاعتقادي» 5 أن 
الكفر العملي يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسبه. 

والكفن الأكر 4 عو ها كان غرا رتللا نانفا اميس الإعان موه للكاوه 
في النار. 

أما الأصغر: فهو ما أطلق عليه الشرع اسم الكفر ولم يصل إلى حد الكفر 
الأكيرء وأوجب استحقاق الوعيد دون الخلرد؛ لمنافاته كمال الإيمان. 


وينقسم الكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة إلى ستة أقسام: 


2 كفر التكذيب: هو الكفر ظاهراً وباطناً بالقلب واللسان معاء كما في قوله 
تعال: [ هَمَنَ أَظْلَحُ ِمَّن حكَدْب عَلَ الله وكدّب بِالصِذقٍ إِذْ جَاء أَلْيِسَ فى جَهَئمَ مَتَوى 
ْلَكغِرينَ 1 الزمر:87]. 

5 كفر التحود: وهو التكذيب باللسان دون القلب المقترن بالعناد. ككفر 
فرعون» كما قال تعالى: | وَجَحَدُوأ بها وَآسَتيِقئتهَآ أَنفْسْبُجَ ظَلمًا وَعَُو 6[التمل: 14]. 

وقد حصرت المرجئة الكفر بنوع واحد وهو كفر التكذيب والجحود. فكان 
قولاً من أقواللها الضلالية. 

قال شيخ الإسلام:«وهذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد أو إظهار الجحد لا 
كان إبليس كافرأء إذ هو خلاف نص القرآن»”"" 

7 كفر الإباء والعناد والاستكبار: ككفر إبليس» كما قال تعالى: / وَإِذَ قلا لِلمَلتيكَةٍ 
أَسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إِلّ إتليس أن وَآسْتَكِبرَ وكانَ مِن الْكفريرت #لالبقرة::]. 

تا كفر النفاق: وهو انقياد الجوارح الظاهرة لكن مع كفر الباطن وانتفاء عمل 
القلب» وهذا هو النفاق الأكبرء كما في قوله تعالى: ذَلِكَ يانم عَامَئُوأ كُمّ كقَرُوأ 
طبع عَلْ فُلُويِمَ فَهُمْ لا يَفقَهُونَ 6امنانقرن:؟]. 

7 كفر الشك: وهو التردد والظنء كما في قوله تعالى:/ وَدََلَ جَدْنَهُء وَهْوَ ظَالِءٌ 
لَْتَفسِ4ِ قال نآ أَظٌ أن تَبِيدَ هَذُوءَ أَبَدا [الكيف:0]. 


ا كفر الإعراض: هو الإعراض عن الحق ظاهراً وباطناً بلا تصديق أو 


220 شرح العمدة» (ص:87 حكتاب الصلاة). 


الوم دون ا 0 كفر القائل يملق القران 


تكذيب ولا موالاة أو معادأة ولا حب أو بغض » كما ف قوله ار وَآلّذِينَ كقرُواً 


معد لو 5 عه # اس 08 
عمااندروا همعرضون [الأحقاف :3م . 


نعوذ بالمولى الحق من الكفر ما كبر منه ودق. 


عط ]لمعيه 


بطلن قول الواقفة 8اقران_ ) 7 


بطلان قول الواقفة في القرآن 


- 
17 و 


123 2 ان | 0م | مسسمسعج سا العردايي ”7 

© (51 "1 وَمَنْ شك في كلام الله فوقف فِيه شاكاء يُقول: لا أذْري؛ مخلوق أمْ غير 
َخلوقٍ؛ فهو جَهْمِي وَمَنْ وَقف في القرآنٍ جَاهِلا علَمَ وبدّعَ ول يكفز): 

انقسمت الجهمية في القرآن على ثلاث طوائف: 

- القائلين بخلق القرآن. 

- اللفظية القائلين: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

- الواقفة القائلين: لا ندري القرآن مخلوق أم غير مخلوق. 

قال الإمام أحمد لة:«افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا: القرآن 
تخلوق» وفرقة قالوا: كلام الله وتسكتء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق»”". 

وقد قال بالشك في القرآن بعض الحهمية بعد انتصار السنة وظهورهاء وانتهاء 
فتئة القول بخلق القرآن» تقية من باب التورع والتوسط بين قول أهل السنة» وبين 
قول الجهمية والمعتزلة القاتلين بخلق القرآن» لعدم استطاعتهم الافصاح ببدعتهم؛ 
بسبب انتشار السنة وانتصار أهلها وانحسار البدعة وخسار أهلها بفضل الله أولاً 
ثم بصير إمام أهل السنة الإمام أحمد خ في الحئة العظيمة وانتقال الملك إلى 
المتوكل له . 

وقد كانوا أشر ممن قال: القرآن تخلوق» لأنهم فتحوا باباً من الشبهات والشك 
في كلام الله -تبارك وتعالى- باسم التورع. 


.0/7( رواه صالح في احنة» (ص75)) وانظر «السنة»‎ )١( 


0 


قال الإمام أحمد خله:«هم شر من الجهمية»"". 


وقال الإمام قتيبة بن سعيد:«هؤلاء -يعنى الواقفة- شر منهم, ممن قال القرآن 
خلوق)”". 

وقال الإمام عثمان بن أبي شيبة:«هؤلاء الذين يقولون: كلام الله ويسكتون» 
شر من هؤلاء -يعني ممن قال: القرآن مخلوق»””". 

(وَمَنْ وَقف في القرآن بالا علَموبدم وَ1يكَقز): 

لأنه وقف عن جهل وشبهة وغباوة؛ فلا يعدو حاله أن يكون مبتدعاً. 

قال الإمام أحمد -تغمده الله برحمته-:«من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو 


5 ان دق 
جهميء ومن لم يعرف بالكلام يُجانب حتى يرجعء ومن ل يكن له علم يسال» '". 


سئل الإمام أحمد لل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: القرآن: كلام الله 
-تعالى- ثم يسكت؟ فقال:«ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه -الناس- كان-.يسعه 
السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي.شيء لا يتكلمون؟9””. .: 

قال الإمام الآجري 2 :«معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى» يقول: لم 


.)5705( رواه عبد الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في امسائله» (ص:١77))‏ والآجري رقم .)5١5(‏ 

(67 أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص:١71):‏ والآجري رقم (7506). 

(4) رواه عبد الله 5779), والخلال (45لال 18474).: وابن بطة (917), 

(9) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص:77؟-554).: والخلال في «السنة»؟ ))١155(‏ 
والآجري (507)) والأصبهاني في «الحجةا .)599/١(‏ 


بطن قول الواقفة 8 القأذ. إ.ىى....ي. يم فك 


يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله كك » فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله: 
إن القرآن مخلوق» لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله كك غير مخلوق 
بلا شك ولا توقف فيهء فمن لم يقل: غير مخلوق» سمي واقفيا شاكاً في 


نلق 
ديلهة) ل 


القرآن» ودعوا إليه» فجعل يدعو عليهماء وقال لبي : هؤلاء فتنة عظيمة»)) وجعل 
يذكرهما بالمكروه. 


وقال: رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد -ممن وقف فيما بلغني- 
فقال:«أغرب»؛ لا أرينك تجيء إلى بابي»» في كلام غ غليظ ولم يرد عليه السلام» وقال 
له:«ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر. بصبيغ» 0 

وقال أبو طالب: سألت با غبد الله عنمن أمسك فقال: لا أقول ليس هو 
تخلوقاء إذا لقينى بالطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال:«لا تسلم عليه؛ ولا تكلم 
أنكرت عليه وعرفه الناس)”” | 

وقال أبو داود: سمعت أحد وقيل له: ما ترى في الصلاة خلف من يقول في 
القرآن: كلام الله .ويقف؟ قال: 0 يععجبني أن يُجْفو ]0 


,)١757/١( «الشريعة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:574)؛ والآجري .)5١5(‏ 
9) أخرجه الآجري .)7١7(‏ 

() رؤاه أبو داود في «المسائل» (ص:14١).‏ 


وقال مهنا أبو عبد الله السلمي: سألت أحمد بن حنبل بعد ما أخرج من 
السجن بسنتين: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق»., وقال:«من روى 
عنى غير هذا فهو مبطل»» قلت له: إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له: هو كلام 
الله لا مخلوق ولا غير مخلوق» ولكن هو كلام الله فقال أحمد: «أَبَطَلَ ما قلت 
هذاء ولكنه هو كلام الله غير مخلوق)"". 

وقال سلمة بن شبيب: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: ما تقول فيمن 
يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد:«ومن لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق فهو 
كافر». 

ثم قال:«لا تشكن في كفرهم. فإن من لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق فهو 
يقول: تخلوق: ومن قال: هو مخلوق فهو كافر بالله قَبْق). 

قال سلمة: وقلت لأحمد: الواقفة كفار؟ فقال:«كفار)”". 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه له :«من قال: لا أقول: القرآن مخلوق ولا غير 
قارف رسيس 

وقال الإمام أبو خيثمة -وسأل يحيى بن معين- فقال: إنهم يقولون: إنك تقول: 
القرآن كلام الل وتسكتء ولا تقول: مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا» فعاودت 
فقال:١معاذ‏ الله القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله)””. 


2 رواه عبد الله (079). 

(5) أخرجه ابن اللعوزي في «المناقب» (ص:191). 

(*) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:١77))‏ والأجري .)5١0(‏ 
(4) أخخرجه اللالكائي (507). 


وقال الإمام أبو الوليد الطيالسي له :«من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس 
بمجلوق فهر خارج من الإسلام)”". 


بطلان قول الماقفة 3 القران_ ) نم 


وقال الإمام أبو داود: سألت أحمد بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله ولا 
يقول: ولا غير مخلوق؟ قال:«هذا شاك؛ والشاك كافر)”". 
ورحم لله الإمام ابن قتيبة إذ قال:«الكلام لا يُعارض بالسكوت»ء والشك لا يُداوى 


بالوقوف)”". 


(1) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:557). 


(؟) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:571)) والخلال »)١18١١(‏ وابن بطة 60 والآجري 
.)5١6(‏ 


(") «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (ص: .)1١‏ 


5 


جر يل ري 
ابس ١ن‏ (دزومسى متي 
!ا لا" 1ج 2د عع دع عدم مع مم مدع ممم دم مم2 بطلان قول اللفظية ف القرآن 


بطلان فول اللفنظية في القرآن 


(01"] وَمَن قال: لْنْظِي بالقرآن مخلوق» أو: القرآنَ يلفظي غلوق؛ فُهُوَ 
جهمي): ش ش ش ٠‏ 

ما افتضح القائلون بخلق القرآن رأوا أن يدعوا إلى عقيدتهم هذه بطريق أخرى 
تلبيساً على العوام وتدليساً على الطغام؛ فقالوا: لفظنا بالقرآن لوق» أو قراءتنا 
بالقرآن مخلوقة؛ أو تلاوتنا للقرآن مخلوقة. 

وهذه الكلمة الموهمة تحتمل أمرين: 

-١‏ الفعل» وهو التلفظط المنمثل بحركة اللسان والشفاه؛, وصوت الإنسان وهذا 
تخلوق؛ فيكون على هذا المعنى اللفظ: -و هو التلفظ بالقرآن وغير القرآن- غلوقاً. 

وحينتارء إذا كان الملفوظ به هو القرآن يكون الصوت صوت القارئ؛ والكلام 
كلام الباري» والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله بلاغاً وأداءً. 

5 5 4 8 د 2 5 1 

وقفل سبق قول الشيخين -ي ر حمهما أله -: (والقرآن كلام لله غيرٌ تلوق بجميع 

واللفظية إنما أرادوا هذا المعنى» ولذا حكم عليهم آثمتنا بأنهم جهمية بل شر 
منها ومن الواقفة) لأنهم أرادوا أن القرآن الذي يثلوه الناس بالسنتهم وأصواتهم 
تخلرق. 


ولو فرض أن رجلا قال: لفظطي بالقرآن مخلوق» وإنما أراد التلفظ وفعل العبد؛ 


فلا يجوز قوله هذا؛ لإيهامه. ويجب الكف عن أمثال هذه الأقوال. 

ولهذا لم يجهم ويكفر الإمام أحمد من قال ذلك وهو يريد فعل العبد. 

قال الإمام أحمد:«من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» يريد القرآن فهو كافر)”"'. 

قال البيهقي له -معلقاً-:«فإنما أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق 
القرآن» وكان يستحب ترك الكلام فيه بهذا المعنى, والله أعلمة»"". 

وقال <ل:«كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلكء» يريد به مخلوق فهو 
جهمي71. 

ومن أقوال أئمة السلف في تبديع هؤلاء وتكفيرهم: 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي 22 قلت: ما تقول في رجل قال: التلاوة 
مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله وبق وليس بمخلوق؟ وما ترى 
في محانبته؟ وهل يسمّى مبتدعاً؟ فقال:«هذا يجانب» وهو قول المبتدع» وهذا كلام 
الجهمية» ليس القرآن بمخلوق» قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول 
لله يل: / هو أَلّذِى أَزّلَ عَلَيّكَ الكتبٌ مِنْهُ ءَايِت محكَمدتٌ هن أم الكتب 2 آل 
عمران:9]» فالقرآن ليس بمخلوق”*". 

وقال عبد الله: سألت أبي خله. قلت: إن قوماً يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق 
فقال:٠هم‏ جهمية» وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم). 
)١(‏ أخترجه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص:90١١)‏ بإسناد صحيح. ا 
(؟) «الاعتقاد؛ (ص:6١١).‏ ش 


(7) أخرجه عبد الله .)١817(‏ 


00( رواه عبد الله ١782‏ ). 


بطلان فول اللفظية 3 القران 


وعظم الأمر عنده في هذاء وقال:«هذا كلام جهم)”. 


وقال عبد اللّه: سمعت أبي يقول:«من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا كلام 
سوع ردويء وهو كلام الجهميةا. 
قلت له: إن الكرابيسى يقول هذاء فقال:«كذب -هتكه اللّه- الخبيث». 


وقال:«قد خلف هذا بشراً ار 


وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: 
«هذا لا يكلم ولا يصلي خلفه. وإن صلى رجل أعاد»”". 

وقال: سأل يعقوب بن إبراهيم الدورقي آبي عمن قال: لفظه بالقرآن غلوق؛ 
كيف يقوّل في هؤلاء؟ قال:٠لا‏ يكلم هؤلاء, ولا يكلم في هذاء القرآن كلام الله 
غير مخلوق على كل جهةء وعلى كل وجه؛ وعلى أي حال»”/. 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون: إن الفاظنا بالقرآن محلوقة؟ 
فقال: اهم شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق» 
وأن الني لي تكلم حرق . 


وسئل عن الذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال:«هذا كلام جهمء من كان 


.)185( رواه عبد الله‎ )١( 

90 رواءه عيد الله .)١865(‏ 

() رواه صالح في «الحنة؛ (ص:١7).‏ 

(4) رواه صالح في «الحنة؛ (ص:١07.‏ 

(5) رواه أبو داود في ”المسائل» (ص:١7171»)‏ وابن هانىء في «المسائل» (؟/ ».)١167“‏ والخلال 
5١١0‏ )ء وأين بطة .)١797(‏ 


) بطلان قول اللفظية ف القرآن ام 


يخاصم منهم فلا يجالس ولا يكلمء واللجهمي كافر)”") 

وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن علوق» أيصلى حلفه؟ فقال:(لا يصلى 
خلفه. ولا يجالسء ولا يكلم ولا يسلم عليه)"". ش 

قال الإمام محمد بن جرير الطبري له:«وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن» 
والغناع. وق اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله لديئناأ مقام الأئمة الأولى» أبي 


عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل عفلتنه )7 . 


وقال الإمام أبو بكر الآجري <له:«احذروا -رحمكم الله تعالى- هؤلاء الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر 
عظيم؛ وقائل هذا مبتدع؛ يجتنب؛ ولا يكلم ولا يجالس»؛ ويحذّر منه الناس)”*) 

وقال شيخ الإسلام:«أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون: إن تلاوة القرآن 
وقراءته واللفظط به خلوق» أئمة زمانهم» جعلوهم من ا حهمية وبينوا أن قولهم 
يقتضي القول بخلق القرآن» وفي كثير من كلامهم تكفيرهم)»”” 

أما من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع؛ أنه ابتدع قولاً م يقل به 
السلف» «ولو كان خيراً لسبقونا إليه). 


.)١154 رواهابن هانىء «مسائله» (؟/‎ )1١( 
.)١51؟‎ /7( (؟) رواه ابن هانىء‎ 

فرق اصريح السئة») (ص:09). 

.)776/1١( «الشريعة»‎ )( 

)0( «مجموع الفتاوى) ١/1١‏ 47). 


بطزان قول اللفظية 3 القران 
قال الإمام أحمد:«من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهر جهمي»ء ومن قال: هو 
غير مخلوق؛ فهو مبتدع)”'". 
ومن أراد الوصول إلى صحيح الاعتقاد والأصول؛ فما له غير سبيل 
الرسول ييْةِ ومنهج صحابته العدول رضوان الله عليهم؛ ومن تنكب غير ذلك 
فهو ضال جهولء عن الحق والهدى معزول. 


اعد لالعهة 


220 أخرجه الطبري في «صريح السنة» (ص:١5)»‏ واللالكائي برقم .)1١17(‏ 


3 


27 


هن علاصات أهل البدع وفرق الضلال هجض «وصه 1 


من علامات أهل البدع وفرق الضلال 


0 7 بي العاع 


عَلامَة أهل البدّع: الوقِيمَة في أَهْل الأثر. 


مشر وش م لقف ورك بي لو تم وخ ب و ايه 
وَعلامة الزناوقة: تَسْوِيَتهِمْ أهْل الأثر حَشْوِية يريدون إبطال الآثار. 


ل 


وَعَلامَة القدرية: تَسَويتهمْ أل السنَةِ مجيرة 


ا 0 لقع ع ” يج م سم اراس م 

وَعَلامَة الرَافِضْةٍ: تَسِْيَْهِمْ أهْل الس نابتة وناصبة. 

كم 0م وى 3 0 1 5 >2 000 اهأ 5 

وَلا يَلْحَق أهْل السنَة إل اشم واجده ويسْتجِيل أنْ تجِمعَهِمْ هذه الأسَامِي!): 
00 7 2 2 ي» 42 . 

8 (علامة أهلٍ البدع الوؤيعة 5 اهل الآثر): 


من أظهر علامات أهل البدع -قديمهم وحديثهم وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها-: الطعن والوقيعة في أهل الحق والسنة» فديدنهم الطعن والتجريح 
والذم والتقبيح والافتراء والاعتداء» والبهتان المصاحب للعدوان على من خالفهم؛ 
بل يصل إلى التبديع والتضليل والتكفير, لكنهم بذلك أحرى إن كانوا له أهلاً. 


قال الإمام الأوزاعي حلش :اليس من صاحب بدعة تحدنه عن رسول اللّه ل 


ال ا من عزامات أهل البدع وفرق الضلال ا 


بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث'" 


وقال أحمد بن سنان القطان خ4:«ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث؛ وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه»”". 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني خ:«وعلامات البدع على أهلها بادية 
ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النى يق 
واحتقارهم لحم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية 
ومشبهة: اعتقاداً منهم في أخبار رسول الله يك أنها بمعزل عن العلمء وأن العلم ما 
يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. 
وعراعض لوهم القاتية ترق اللين»«وعلمائو وسعجيم العاطلةة بل تيم 


لاي في 


الداحضة الباطلة # أُولتبك الَذِينَ لعََهُمُ آلَدُ دَأَصَكْعْرْ وأَعَمئْ أَبْصَرَهُمَ العسهم]»ء 


010 


([ وَمَنين أله قَمَا لَه ين مُكرِمٍ إن أله يَفْعَلُ مَايَسَاة 6 اسدنهم 7" 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية #:«فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في 
دينه» وفقهاً في سنة رسوله كَكلِك وفهماً في كتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء 
والبدع؛ والضلالات؛ وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه رسول 
الله عل وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط» فليوطن نفسه على قدح 


التهال» وأهل البدع فيه) وطعنهم عليه وازرائهم به وتنفير الناس عنه كما كان 


.)١5 أنخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث») (ص:ة‎ )١( 

(؟) أخرجه المخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ))2١45(‏ والصابوني في «عقيدة السلف» 
(ص:5 .21٠١‏ 

(5) «اعقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:5 .)٠١‏ 


[ من علامات أهل الباع وفرق الضلال ) 00 


سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه َك فأما إن دعاهم إلى ذلك؛ وقدح 
فيما هم عليه؛ فهنالك تقوم قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» 
ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ور جه , 

ورحم الله شيخ الإسلام القائل:«ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس 
بعلم» ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم 
في جواب السؤال)”". 

ولو كفر البدعي السْنّي فإنه لا يقابله بسوء صنيعه. 

قال شيخ الإسلام 22 :«ولمذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهمء 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم, لأن الكفر حكم شرعيء» فليس للإنسان أن 
يعاقب عثله» كمن كذب عليك وزنى بأهلك» ليس لك أن تكذب عليه؛ وتزني 
بأهله. لأن الكذب والزنى حرام لحق الله -تعالى-» وكذلك التكفير حق الله فلا 
يكفر إلا من كفره الله ورسوله»”" 

وقال:«وهذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفي» فإنه وإن تعدى حدود الله ف 
بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل 
أضبط ما أقوله وأفعله؛ وأزنه بميزان العدل. وأجعله موْتماً بالكتاب الذي أنزله الله 
وجعله هدى للناس حاكماً فما اختلفوا فيه؛؛ إلى أن قال:«وذلك أنك ما جازيت 


(1) «مدارج السالكين» (”7/ .)١146‏ 
زفق المجموع الفتاوى» (58/14). 
(9) «الرد على البكري» (؟597/5). 


]خم دع لعج أعاو طع لاع اما ساع احاح عع دع عع من علامات اهل البدع وفرق الضلال 


من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فنه)217 
(أَمُل الأثر): 
الأثر في اللغة: بقية الشىء. 


وهو هنا ذاك المعنى العام الدال على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وأقوال السلضة 


ومنه قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل طش 
دجن لني قي أعتسان. ابي اللارعية لاتب الأتجنا” 
لا تسرغين عن الحديث وأهله قفاري يل والحدث نهار 
ال ل كا ا 000 ا ال لضت لطا 


وأهل الأثر: هم المتمسكون بالمأثور من الكتاب وصحسيجع السئة وأقوال سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين قن في القول والفعل والاعتقاد. 


(وَعَلاَمَة وناو تسويئهُ أ أَخُلَ الأثر حَشُوية يُرِيدونَ إبطال الآثار): 

(الرّتَاوقة): جمم زنديق؛ كلمة فارسية معربة. 

والؤنديق: هو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية والوحدانية لله رس العالمين» ويطعن 
في الأديان والرسلء ويقول بدوام الدهر وأن الطبيعة هي الموجد المحدث؛ ويحصر العلم 


)001 اجموع الفتاوى؛) (7/ 850 55-17 ؟7), 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)١559(‏ 


| هن علاهات أهل البدع وفرق الفلاك ) 0 
با لممسوس والمعقول فقط» وكل ذلك عن جحود ومكابرة. 

ويطلق بعض الفقهاء اسم «الزنديق» على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفرء ويطلقه آخرون على الذي لا ينتحل ديئاً. 
البدع. 

ومنه: ما قاله شيخ الإسلام حل :«الذين يعيبون أهل الحديثء» ويعدلون 
أبي قتيلة أنه ذكر عئذه أهل الحديث فقال: قوم 'سوءء 'قام الإمام أجل وهو 
)6400 


ينفض ثوبه ويقول:«(زنديق» زنديق» زنديق) ودخل بيته 
000 
مغزاها ‏ . 


؛ فإله عرف 


وقال الإمام أحمد خله:«إذا رأيت الرجل 'ينتقص حماد بن سلمة أو يغمزه 
فاتهمه على الإسلام؟ فإنه كان شديداً على أهل البدع»”": 
وقال أبو الحسن الهمداني طقلم :«( أجل بن حنبل غنة) به يعرف المسلم من 


الزنديق»”. 


)١(‏ أخخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص:57١)4:‏ وابن الجوزي في «المناقب؟ 
(ص:١18)؛‏ والصابوني (ص:9١٠)»‏ والهروي في «ذم الكلام» برقم (41؟). 

0( ١مجموع‏ الفتاوى؟ (45/5). 

(9) أغدرجه الخطيب في تاريخ بغداد» .)7797/1١١(‏ 

0 أنخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ »)١87/0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه0/ 3777). 


| 901 إمم ممم ممم ممم ممم ممم عم عفة من علامات أهل البدع وفرق الضلال 
وقال نعيم بن حماد حلم :ذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في 
دينه» وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه» وإذا رأيت 


الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه»”". 


وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي 4 :«من أبغض أحمد بن حنبل فهر 
كافرا» فقلت:* تطلق عليه اسم الكافر؟ فقال:(نعم» من أبخض أجد بن حنبل عائد 
السئة» ومن عاند السنة قصد الصحابة» ومن قصد الصحابة أبغض الني وله ومن 


أبغض الني يله كفر بالله»"". 
وقال يحيى بن معين 9:2إذا رأيت أنساناً يقع في عكرمة وحماد بن سلمة 
فاتهمه على الإسلام»"”. 


وقال الإمام الدارمي له :«الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة» نرى أن 
يستتابوا من كفرهم؛ فإن أظهروا التوبة تركوا... وإن شهدت عليهم بذلك شهود 
فأنكرواء ول يتوبوا قَتُلواء كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب «فلئته أنه سن في 
الزنادقة)7. 

وقال شيخ الإسلام جلة:«هذا مع العلم بأن كثيراً من المبتدعة منافقون النفاق 
الأكبرء وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار. فما أكثر ما يوجد في الرافضة 
وا جهمية ونخوهم زنادقة منافقون» بل أصل هذه البدع هو من المنافقين 


.)17 57 /8( أخرجه الخطيب في (تاريخه» (5/ 58 5)) وكذا «ابن عساكر»‎ ١ 
أخرجه ابن الجوزي في «المناقب» (ص:170-174).‎ )0( 

(5) ذكره الذهبي في «السير» (4410-4477/1). 

(4) «الرد على الجهمية» (ص: .)5١5‏ 


الزنادقة)”"". 
ورحم الله ابن القيم القائل: 
فإن كان تسيا وت صنته وتتزههاع نكل تأويبلمفدري 
فنإني بجسد الكت جسم هلئوا شهردنا واسلأواكل محضر 
وبقول غيره: 
فإنكان تجسيما موت صفاته لديكم فإني الي عبدجِسْمُ 
(حَشْوِية): الحثئو: ما لا خير فيه ولا فائدة منه وحشو الناس: أرذلهم. 
ومنه قول القائل: 
مصون الشعر تحفظه فيكقي ‏ وحش والشعر بورك الماللا 
وأول من نبز السلف وأئمتهم بذلك: عمروى بن عبيد (ت:55١)‏ إمام المعتزلة 
الثاني» فإنه ذكر له عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ضغ شيعا يخالف قوله 
فقال:«كان ابن عمر حشوياً»”. 
ويطلقها أهل البدع والضلال على أهل السنة والآثر ويريدون به معاني: 
-١‏ إثبات الصفات. لأن إثباتها عندهم تجسيم. والتجسيم حشو. 


؟١-‏ إثبات صفة الفوقية والاستواء للّه؛ لآن إثباتها فيه حشو لله -تعالى - في هذا 


.)8319 /١1( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
وانقض التأسيس»‎ 0190١ /7( أنظر «منهاج السنة» (؟/١07)»: و«درء التعارض»‎ )9( 
.)1957/17( و«جموع الفتاوى»‎ .)5 0 


من علامات أهل البدع وفرق الضلال ْ 


- رواية أحاديث الصفات التى تستلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم. 


ويطلقونه على أهل السنة لاعتقادهم أنهم سفلة 


الرافضة عليهم لأنهم الأكثرين» ويطلقها الزنادقة عليهم لإبطال الآثار والدين 


الذي يدعون إليه ويذبون عنه. 
قال الإمام ابن القيم لم 

ومن العجائب قوم لمن اقتدى 
حشسوية يمسسون حشسوا في الوجو 
ورظلن جاه لهم انهم حشوا 
إذ قورلهم 0 ل العباد وق السما 
ظ وَالخميرٌ بسن في الظرف والر 

وله سيمع بسذا مسن فرقة 
لاتعيي) مدن اللحدث بنهتما 
بل قوطم إن السماوات القلى 
بكرم ترى 0 


ساكو إن كان! 1 سنةال 


بالوحي من التنبو ومن قسران 
1 ونضاه في أمسة الإإسان 
رب اماد بداخل الأكسسون 
احرف ذو اللكوت حدر 


وات معد در نعي 


اف 3 5 الق 5 نه الأ ان 


تعسكرا كا لان ذو اليتتاطاة 
بأاقوناارتدعوا عن العدوان 


بنميةا عشت استجيروا ينان 


تسدرون مسن لست بوتكم يه 
سفى به اسن عبييد عيد الله ذا 
فسورتع لسر كسا ووقسو ل 
تسدرون مسن أولى بهسذا الاسم وه 
من قد حشاا لأوراق والأذمانَ من هذا 
هو الحشوي لا مل اله 


وردوا عسذاب منامل سوال 


روردم وما مجرى كل دي ال 
وكسساتم أن تصسسعدوا السورد مسن 


من عزاجات أهل البدع وذرق الضلال ] 


ذا الاسمقفي الاضي م مسن الأنسان 
لكأن اطاينة طاردا الشسيطان ْ 
لدالله أنسى يستروي الإرثسان 
ومسي أحوالة بوزان 
بنع تحاف موبح ب :القسران 

لشاأصسة الإسام و الإمبان 
يست ره هذه الأذمان 
أوماخ, ولأقذا ر لقان 


رأس السسبررعة خييسة الكسسلان 


(وَعَلامَة لهي َيه أل اسن مُشبّهة): 

لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم التشيبه» فمن أثبتها كما آثبتها الله لنفسه 
ورسوله وَل فهو مشبه؛ وتبعهم على ذلك المعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة 
والماتريدية ونحوهمء وفي المقابل يسمون نفي الصفات وتعطيلها: : توحيداً. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه غ :«علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل 
السنة والجماعة -على ما أولعوا به من الكذب- أنهم مشبهة؛ بل هم المعطلة)7". 


)غ0 ذكره ابن أ بي العر في #شرح الطحاوية») (ص؛؟١؟١).‏ 


كم ممه ممم ممه معدم ممم ممم هدمع من علامات اهل البدع وفرق الضلال 


وقال الإمام قتيبة بن سعيد 2 :«إذا قال الرجل: مشبهة؛ فاحذروه؛ فإنه يرى 
ا 00 
ومن ذلك قول الزغشري المعتزلي (ت:108ه) هاجياً أهل السنة لإثباتهم 
الرؤية: 
لاعس سوا لإحواف سة .واف #عت رالستسري بركية 
قد ش بهو بجلقه وتخوفوا شععالورى قتستروا بالبلكة 
والحمر الموكفة: هي التِى عليها الوكاف وهي البرذعة التى تكون على الحمير. 
والبلكفة: هي قول أئمة أهل السنة والجماعة:«أمروها كما جاءت بلا كيف). 
وقد رد عليه أحد أهل العلم بقوله: 
شبهت جهلاً صدر أمة أحمد وذو البصائر بالحجيير الوكلة 
وزعمت أن قد شسبهوا معبودهم وتخوفوا فس ويا بالباكفئة 
ورميتهم عن نبعة سوهبها رموالوليد فكو من سين 
ال ا الك 0 كد كك اا تتصننا ف أن الأعزاف ته التصيفة وأتى 
أ تون الكل لعجل نا ائن لويد ينا تومن موت 


وقد سبق الرد على أمثاله من المعطلة الزائغين. 


(1) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» برقم .)١11/(‏ 


لأن إثبات القدر وعموم علم الله ومشيئته جبر عندهم, وفي المقابل يسمون 
إتكار القدر: عدلاً. 


(وَعَلامَة الزّجئة تَسْمِيتهُمْ أَهْل السُنَد ححالفة وتَقْصَاِيَة): 

لأنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. ويسمونهم كذلك «شكاكاً» لأنهم 
يستثنون في الإيمان. 

: سح بوي > 2ه كام ون م دس رم _” 

8 (وَعَلامَة الوَافِضَةٍ تَسويتهمٌ أهْل الس نابتة وَنَاصبَة): 

يسمونهم ناصبة» لأنهم لا يغلون في آل البيت» ويوالون أبا بكر وعمر كما 
يوالون آل البيت» وعندهم من ولى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت» 


فلا ولاء لعلي وآل البيت إلا ببراء من أبي بكر وعمر -رضي الله عن آل الني كلل 
وصحابته أمعين ما دامت الأعصار وترادف الليل والنهار-. 


والنابتة: هي الزرع النابت الصغير الذي لا خير فيه. 
ويسمونهم «الجمهور) لأنهم الأكثر. 
ورضي الله عن الإمام الشافعي إذ يقول: 
إذكان رفض ا حب الخمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وعن الإمام ابن ثيمية إذ يقول: 


إن كسان نصباً حب صحب محمد فابشهد الثقلان أني ناصبي 


ممم دا ب و هن علامات أهل البدع وقرق الضلاك | 


و ا 


1 َل السُن إلا اشم وَاحِد وَيَسْتَحِيل أنْ تحِمعَهُْ هذه الأسَابِي!): 

يقول الإمام البربهاري خ:«وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه 
رافضي» وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه 
جهميء وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه 
خارجي معتزلي» أو يقول: فلان محبر أو يتكلم بالإجبار»ء أو تكلم بالعدل فاعلم 
أنه قدري» لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع»”". 

ويقول الإمام أبو عثمان الصابوني #2:«وكل ذلك عصبية» ولا يلحق. أهل 
السنة إلا 0 واحد» وهو أصمحاب الحديث. ْ 

قلت: لحن الم وام الأسماء الي القبوا , ا -ولا 
نوم شي مه فلم ال ون سك مهم سل ادر -لعنهم 
الله- مع زسول الله - تكلد؛ فإنهم اقكسيمو 1 القولةفيها:” فسيناه م بعضهم ساحراء 
وبعضهم 0 وبعضهم اضرا وبعضهم مجنوناء وبجضهم مفتريا ختلفاً كذاباء 
وكان الني يك من تلك المعائب نينا بريثاء لم يكن إلا كر لد شط سافان 
لله تعالى:[ أنظر كيف صَرَبُوا لك الأمكَالَ مُصَلوأ لا يَسْتَطِمحُونَ سَبياقٌ ‏ لالإسراءنه؛ 
١ 0 0‏ لت ظ 

وكذلف تلكو تعدت ان اسيسيا انقو 0 أخارهة وتقلة كاله 
ورواة أحاديثه؛ المقتدين بد المهتدين بسنت المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم 
بعضهم (حشوية)؛ وبعضهم (مشبهة)» وبعضهم (نابتة)». وبعضهم (ناصبة)» 
وبعضهم (جبرية). 

(الشكانة القرية وجا عزو بجزة الساني جرع قوسن لبهرا لخافة 


من علامات اهل البدع وفرق الضلال 22222 خدج عجعج ممعم دمع دمع تدمع 0 
السنة المضيئة والسيرة المرضييّة» والسبل السوية؛ والحجج البالغة القويق قد وفقهم 
الله عله لاتباع كتابه» ووحيهء وخطابه» واتباع أقرب أوليائه» والاقتداء 
برسوله يله في أخباره التى أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم 
وجعلهم من أثباع أقرب أوليائه» وأكرمهم وأعزهم عليه» وشرح صدورهم لحبته 
ومحبة أئمة شريعته» وعلماء ات ومن حب قوم ير معو مر القيامة بحكم قول 
رسول الله يَكييِ:دوَالَوءُ تعن ممه 00 نا | 
أهل الحديث والفقة والعبادة والمعرفة أن أنهم (ناصة): ونحكي القدرية عنهم أنه 
(بجيرة)) ونحكي الجهمية عنهم أنهم (مشبهة)) ونحكي من خالف الحديث ونايذ 
أهله عنهم أنهم (نابتة» وحشوية)» و(غثاء وغثراً»؛ إلى غير ذلك من الأسماء 
المكذوية. 

ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفرن هذا القول وجدهم لا يبحثون في 
الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمُنا لقائله وجودا»”" 

وقال الإمام ابن القيم 2# :«لا نبغض أصحاب رسول الله كَلِ؛ لتسمية 
الروافض لنا (نواصب»» ولا تكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته. 


لتسمية القدرية لنا (مجيرة)» ولا نجحد صفات ريبنا -تبارك وتعالى-؟ لتسمية 


.)51520( أخرخه البخاري (11528)): ومسلم‎ )١( 
.)5١١١-١١١:ص( (؟) «عقيدة السلف»‎ 
.)171 /517( «ممجموع الفتاوى»‎ 0) 


وس عم معد عمد دم دهم د[ هن علامات أهل البدع وقرق الضلال ) 
اجهمية والمعتزلة لنا (مجسمة مشبهة حشوية) )7". 

وأقول الآن: ولا ندع الفقه لتسمية الغامزين لنا ولعلمائنا: (فقهاء حيض 
ونفاس). ولا نخرج على السلطان ولا نعصيه في المعروف لتسمية الخوارج المكفرة 
لنا ولعلمائنا (أتباع بغلة السلطان) أو (عبيد عبيد العبيد). ولا ندع العلم 
والتصنيف لتسميتهم لذا (رهبان كتب) أو(لا يفقهون الواقع»» ولا نقول بالإرجاء 
-وإن قل- لتسمية البعض لنا (مرجئة)» ولا ندع التحذير من أهل البدع ورؤوسها 
لتسميتهم لنا (مفرقين لشمل الأمة)» و(معرقلين للمسيرة). 


بوعد ]للم 


)١(‏ مقدمة «النونية» (ص:8"). 


2 
ل 


لع 
رض ري 


الأمريهجراة لهذ انك وذم الك )............ قيب م 


الأمر بعجران أهل البدع وذم الرأي وعلم الكلام وأملهما 


© (ثال أبى محمّد: سَمِعْتٌ أبى وأبا رع يَأمْرَانِ يبُجْرَانٍ أَهُل الرْْ والبدع, 
يمظن رَأينَ أَصَدَّالتَْليظ . 


وهر م ماس عو د 5 .0 - 
كزان ون كنب با ف م . 


صَاحِبُ كم أبدأ): 
(يَأمُرَانِ سَجْرَانِ أَهْلَ الريغ وَالبدّع؛ وَيعْلَظانِ 1 0 التَغْلِيظ): 
قال عبد الله بن عباس عهتغيد:«لا تجالس أهل الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب»”". 


عن أسماء بن خارجة قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين له من أهل 
الأهواءء فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال:«لا». قالا: فنقرأ عليك آية من 
كتاب الله كبك ؟ قال:«لاء لتقومن عن أو لأقومن». فخرجاء فقال بعض القوم: يا 
أبا بكر ما كان عليك أن يقرا عليك آية من كتاب اللّه تعالى؟ قال:9إني خشيت أن 
يقرآ علي آية فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي»”". 


وعن الحسن البصري له أنه قال :الا تجالسوا أهل الأهواء. ولا نجادلرهم ولا 


.)179( أنخرجه ابن بطة (515)) والآجري‎ )1١( 
(؟) أخرجه الدارمي في'ستنه» (410), واللالكائي (547))» وابن بطة (798), والآأجري‎ 
.)1١790 


الأهر بهجران أهل البدع وذم الرأي 


١ 0 


وقال الفضيل ؛ بن عياض طلم :امن جلس مع صاحب ''ندعة فأحذرم ومن 
جلس مع صاحب بدعة؛ لم يعط الحكمة. واتعي أن يكون بيني وبين صاحت بدعة 


حصن من حديدة". | 


10 الأدركت جار الناس عا اضعات الست وينهون عن أصحاب 
البدع") ل 5 


وقال:"من أتاه وجل فشاوزه فدله على مبتدع فقد فين الإسادن دون 7 
الدخول على أصحاب البدع. فإنهم يدوق عن اق 

وقال أبو قلابة الرقاشي غلم :لا تجالسوا آهل الأهواء» فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم». أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون)”. 

500007 اما 'قال: قال لي أبو قلابة :7 يا أيوب احفظ عي ثلاث 


| 0 ١ واللالكائي‎ )4 ٠ ١( ألحرجه الدارمي‎ )1( 

() أخرجه ابن بطة ))44١(‏ وأبو نعيم ف «الحلية» مرحم والآجري (047) 
واللالكائي (159). ش 

(1) أتخرجه أبى' نعيم في «الجلية» .)١١7/4(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي (5319). 

(0) أخرجه اللالكائي (571). 

(5) أخرجه الدارمي )091١(‏ والبيهقي في «الاعتقادة (ضص 7١9‏ وابن بطة (7519)؛ 
والآجري .)١١١(‏ 


خصال: إياك وأبواب السلطان» وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء. والزم سوقك 
فإنه الغنى مع العافية»"") 

وقال الإمام أحمد عله :«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أضحاب 
رسول الله كلةِ والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات في 
الدين»”". 

وقال:«من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام» ". 


سال سفيان الثوري له عن الربيع بن صبيح؟ فقال الناس له: ما مذهبه إلا 
السنة؛ فقال:«ومن بطانته؟» قالوا: أهل القذرء فقال:«هو قد ري)”. 


وقال إبراهيم بن أدهم ٠‏ جنم :لمن صافح صاحب بدعة؛» فقد أعان على هدم 
الإسلام»””. ٠‏ 


وقال أبو عثمان الصابوني <3ه في وصف عقيدة السلف :«ويبغضون أهل البدع 
الذين أحدثوا ف الدين ما ليس منه» ولا يحبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون 
كلامهم. ولا يجالسونهم» ولا يجادلونهم ف الدين ولا يناظرونهم. ويرونت صون 


)١(‏ أنخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم! (010؟). 
() أخرجه اللالكائي (7107). 
9 ذكره ابن أبي يعلى ني «طبقات الحنابلة» /١(‏ 6 8)» والذهى في «السير» /١1(‏ 546). 
(5) أخرجه ابن بطة (9/ 507) . 1 
قلت: ومن كان اليوم من المنتسبين إلى السنة والسلفية بطانته: هم الحزبيون والحركيون 
أعداء أثمتنا ومشايخنا؛ فهو منهم؛ وإن تستر بلبوس السلفية» والله الموعد. 
(0) أخرجه الهروي في «ذم الكلام؛ (50)). 


00 الأمر يهجران اهل البرع وذم الرأي 


قال ابن عبد البر 8 :«أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث. إلا أن يكون يخاف من مكاللمته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يولد به 
على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فإن كان كذلك فقد رخض له مجانبته» ورب 
صرم جميل خير من مخالطة مؤذية»”". 

قال البغوي لله :«فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلاً يتعاطى شيئاً من الأهواء 
والبدع» 5150-7 أو يتهاون بشيء من السئن أن يهجره ويتبرأ منه» ويتركه يض 
0 ثم قال:«وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السئة 57 
هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم»”". 

وقال ابن تيمية عل :«وأما إذا أظهر الرجل المتكرات» وجب الإنكار عليه 
علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر 


5 )02( 
وغيره) 5 


وليس الموقف تجاه أهل البدع موقوفاً عند حد الهجر بل يجوزه إلى الرد 
والتحذير والكشف والنكير. 


عن عاصم الأحول قال: قال قتادة:«يا أحول؛ إن الرجل إذا أبتدع بدعة ينبغي 


.265١8-١١ال:'ص( «عقيدة السلف»‎ )١( 
.)١؟9//5( «التمهيد»‎ )9( 

9 الشرح السنة» (07175/1. 

(4) المصدر السابق (570//1). 

)0( الجموع الفتارى؟ (4؟/ /11 18-7 5). 


ظ الأهر بهجران أهل البدع وذم الراي ا 


لها أن تذكر حتى تحذر)”'. 


ويقول عبد ال رحمن ين مهدي :«مررت مع الثوري على رجل فقال: كذاب 
واللّهء لولا أنه لا يحل لى أن أسكت؛ لسكنت»”". 


ويقول محيى بن يحيى لله (ت: “؟7١ه):«الذب‏ عن السنة أفضل من 
الجهاد 7 . 

وقال كثير بن زياد حثّه :«يقال: أهل الأهواء لا حرمة لهم)”". 

قال الإمام العز بن عبد السلام لله:«أوجب الله على العلماء إعزاز الدين 
وإذلال اللمبتدعين» فسلاح العالم علمه كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه» فكما لا 
يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركينء لا يجوز للعلماء إغماد 
ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان جديراً أن 
يحرسه الله -تعالى- بعينه التي لا تنام» ويعزه بعزه الذي لا يضام»””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية غلله:«وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر 
الدين من المسائل العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد 
النصيحة؛ فالله -تعالى- يثيبه على ذلكء لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى 


)١(‏ أنخرجه اللالكائي (505؟) وأبو لعيم في «الخلية؛ (؟/ 0): واللغطيب في «تاريخها 
(؟1/ 8لا1). 

(9) أنخرجه الهروي (518). 

(90) أشخرجه الهروي »)23١854(‏ ونقله شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى» .)١17/8(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي(81؟). 

(0) ثقله مرعي الحنبلي في «شفاء الصدور ...؟ (ص :1-7117 51). 


ع داممه عرق ع كام ا عا ا ع جام رع داع 5 الأمر بهجران اهل البدع وذم الراي 
بدعة» فهذا يجب بيان أمره للناسء فإن دفع شره عنهم أعظم من. دفع شر قاطع 
طريق»”", 

وقال:«فالمرصدون للعلم: عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه» فإذا لم يبلغرهم 
علم الدين» أو ضيعوا حفظه. كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ولذا قال 
تعالى:( إن أَِينَ يكتُمُونَ مآ أَنرَلْنا من ايت وَأهْدَئ مِنْ بَعْدِ ما بيه لئاس فى الكقب 
وتيك يَلَعُهُم الله ويَلَعهمُ الجورت 6[البقرة:16]» فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم 

: ا 5000-6 الضف 

قال الإمام ابن قيم.الجوزية ح#ه:«واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة» 
وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك 
بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
ومنافاتها له أشد)”". 

وقال:«وتبليغ سنته كلِةِ إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السئن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم ف مهم جعلنا الله -تعالى - منهم بمنه وكرمه)”. 

وقال الإمام ابن رجب <23:«ومن أنواع النصح لله -تعالى-» وكتابه. ورسوله 
ما ختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردهاء وبيان 


للك «منهاج السنة» .)١557/4(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى»181//580١2).‏ 
(0) «مدارج السالكين» (7910/1). 
(5) «جلاء الأفهام» (ص:087). 


/ الأمر بهجران أهل البدع وذم الراي ) 
دلالتهما على ما يخالف الأهؤاء كلهاء وكذلك رد الأقوال. الضغيفة من زلات 
العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها)"”" 

وقال الشاطبي خله:«فإن فرقة النجاة -وهم أهل: السنة- مأمورون بعداوة أهل 
البدع والتشريد بهمء والتنكيل بمن انجاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه. 
وقد: حدر ٠العلماء‏ من مضاحبتهم. وبجالستهم». وذلك .مظنة. إلقاء العداوة 

لكن الدزك فيها على من: تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع 
غير سبيل المؤمنين» لا على التعادي مطلقاء فكيف ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم 
مأمورون بجوالاتنا والرجوع إلى الجماعة»”" ١‏ 

وقال في الرد على المخطئين والمبتدعين:«فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم 
والتشريد بهمء لأن ما يعود على المسلمين من ضرر إذا تركوا أعظم من الضرر 
الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق 
والعداوة. ا 

ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم -إذا أقيم 
عليهم-: أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتباهم؛ وإذا 
تعارض الضرران» فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الضر أهون من جميعه. 
كقطع اليد المتآكلة» إتلافها أسهل من إتلاف النفس. 


20 «جامع العلوم والحكم» (ص:2)608. 
هع «الاعتصام) 76/1 1). 


وهذا شأن الشرع أبدأ: يطرح حكم الأخفء وقاية من الأثقل)”". 

وقال العلامة ابن الوزير طلّه:«ولو أن العلماء عضنغد تركوا الذب عن الحق 
خافوا من كلام اقلق لكاترا عن شياعو كثرا وجافرا 0 

وقال الإمام الشوكاني له :«وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له: تصئيف» 
والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على 
وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل» ويهدموا بحججه 
أركان البدع» ويقطعوا به حبائل التعصبء ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليهم من 
البينات والهدىء ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الأنصاف» ويحببوا إلى قلوبهم العمل 
بالكتاب والسنة» وينفروهم من اتباع محض الرأي» وزائف المقال» وكاسد 
الام 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي حلم (ت:ل/ا/ا171):«الجهاد نوعان: 
جهاد يُقصد به صلاح المسلمين؛ وإصلاحهم في عقائدهم» وأخلاقهم. وجميع 
شؤونهم الدينية والدنيوية» وفي تربيتهم العلمية والعملية» وهذا النوع هو أصل 
الجهاد وقوامهء وعليه يتأسس النوع الثاني» وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن 
الإسلام والمسلمين» من الكفار والمنافقين والملحدين» وجميع أعداء الدين 
ومقاومتهم)!* 


(أ) المرجع السابق (559/7). 
(؟) «العواصم والقواصم» (١/7؟1).‏ 
فوم «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص١١8).‏ 


(5) «وجوب التعاون بين المسلمين» (ص:/ا-8). 
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و«لولا حملة ا حابر وأصحاب الدفاتر لخطبث الزنادقة على المناير». 

ورحم الله القائل: 
من الدي نكف العيب عس نك لكاذب 2 وع نكل بدعي أتى باللصائب 
ولولا رجال مؤضون لمدمت معاقسل دين الله مسن كسل جائب 

والله المسؤول أن يعلي السنة وكلماتهاء ويخمد البدعة وظلماتها. 

8 (وَبنْكِرَانِ وَضْعَ الكتب بالرّأي في غَبْر آثار): 

قال الصديق أبو " عفلئنه :«أي أرض تقلبيى» وأي سماء تظلبي» إن قلت في 
آبة من كتاب الله برأبي أو بما لا أعلم)”". 

وعن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رأى الله ورأى عمرء 
فقال:«بئس ما قلتء قل هذا ما رأى عمرء فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن يكن 
خطأ فمن عمرا”". 

وقال عله :«إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم 
الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه)”" 

وقال علي بن أبي طالب ته :الو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أو 
بالمسح من أعلاه اذا 
)١(‏ أخخرجه الطبري في «تفسيره» (١28/1)؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 873). 
(؟) أنخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١7/٠١١(‏ والحروي في «ذم الكلام» (555). 


(7) أخرجه ابن عبد البر ))5١١9(‏ والطروي (/23751 154)., 
(4) أنخرجه أبو داود :))١57(‏ وابن أبى شيبة ))١817/١1(‏ وصحح إسناده الحافظ في 


0-3 


ا شع ل الأهر بهجرآن. اهل البدع وذم الراي ا 
وقال ابن عباس عمقتضط :«من أحدث زأيا ليمن في كتاب الله ول تمض به سنة من 
رسول الله يده لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله 5يق)”". 


وقال أبو موسى الأشعري عله :«من كان عنده علم فليعلم الناسء وإن لم 
يام اثلا يولي هليبن له واعلو تيكو د التكادن وعرق من الاين" 

وقال معاوية بن أبى سفيان عله :«فإنه قد بلغني البوهالا كم يسدوون 
اي 


وقال الشعبي للش :لعن الله أر ا 


وقال:7 «ما جاء؟ م به هؤلاء عن ساد شرك ال كله ل ور درون ادن 
رأيهم فاطرحوه في ال 
سنها رسول الله وَكِ)"". ش 


5 «السشكيطن: لشي 119 354 وكة فيد راكيما الت 

.)1845( والبيهقي في «المدخل) (ص:3110))» والهروي برقم‎ »)209/١( أخخرجه الدارمي‎ )١( 
7 .)١١١-1١١9/5( (؟) أنخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
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(4) أخرجه البيهقي في «المدخل؛ (7557)) وابن عبد البر ))7١94(‏ وابن بطة (109). 
(60) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (5/؟60). 

(1) أخرجه أبن حزم في «الإحكام» (5/ 04)» والدارمي (51//1), والهروي .)١519(‏ 
(0) أخخترجه ابن عبد البر (565١)»؛‏ وابن حزم في «الإحكام» (1/ 017). 


الأمر يهجران أهل اليع وذم الراك )... مم 


وقال أبو ‏ وائل شفقيق بن. سلمة للش :اإياك ومجالسة ٠:‏ من يقول: أرأيت» 


أرأيت!)”", 
فقال له الرجل: فأخيرنى أصلحك الله برأيك» فقال:«لا», ثم أعاد عليه. فقال: 
رأياً غيره فلا ألجدك)”2” . 

وقيل لأيوب السختياني لله : مالك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب:«قيل 
للحمار مالك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل)”". 

وقال الأوزاعي له :«عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوا لك القول). 

وقال القعنى: دخلت على مالك بن أنس. في مرضه الذي مات فيه» فسلمت 
عليه ثم جلستء فرأيته يبكي» فقلت له يا أبا عبد الله؛ ما الذي يبكيك؟ فقال 
لي :ايا ابن قعنب ومالي لا أبكي ؟ ومن أحق بالبكاء مني والله لوددت أني 
ضربت بكل مسالة أفتيت فيها بالرأي سوطاء وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت 
إليهء وليتتي لم أفت بالرأي»”*. 


() أنخرجه ابن حزم (5/ 00)) والدارمي ))325/1١(‏ والبيهقي في «المدخل» (554)» والمروي 
لضف 

(؟) أخرجه أبن حزم (5/ 00))؛ وذكره ابن عبلا ألبر .)١447(‏ 

(9) أخرجه ابن عبد البر (89١7)؛‏ وأبن حزم (5/ 07). 

(4) مضى. 

(9) أخرجه ابن عبد البرفي «الجامع» برقم .)108١(‏ 


وقال الشافعي خ :«مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي 
عولج حتى برأ فأعقل ما يكون قد هاج به '' 

وقال أحمد حلم :«لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغل0". 

وقال :"لا تقربن من رأي أحد)”" 

وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد يقول:١رأي‏ الشافعي ورأي مالك ورأي 
أبي حنيفة؛ كله عنده رأي» وهو عندي سواءء وإنها الحجة في الآثار)) 

وما أحسن قول القائل؛ 
ا ل عيكائارالس ند 
فمن يركب الأراء ممع نالحدى ومن سبع الآثار هدى وحمد 

والرأي 00 فيما سبق من أقوال هو:«إعمال النظر العقلي مع طرح السئن 
فا قضدا أ غلطأ وجهلا” فهو ميل إلى الخرضن والتخمين وعدول عن الك 
ولق 0 الو 

(وَيَْهيانِعَنْ جاسَةٍ أل الكَلام وَعَنْ لتر في كب المكلَمِينَ ويَقولآن: لابفْلِحُ 
صَاحِبُ كلام أبدأ): 


3 “شرج ادن اقبد ال23 3 
(؟) أخرجه ابن عبد الير .)5١76(‏ 
(9) أخرجه المروي .)4١0(‏ 
(4) أخرجه ابن عبد البر .)7517١97(‏ 
(0) «الاعتصام) 9١‏ وسص). 


الأم بهجران أهل الباع وذم الراى ) 5 


علم الكلام: هو محاولة إثبات العقائد الفاسدة بطرق عقلية جدلية وأصول 

ؤيطلق أهل الكلام هذا الاسم على علم الاعتقادء وهي تسمية باطلة لآن 
زبالات الأفهام ونخالات الأوهام» وأوساخ الظنون ودركات الجنون لا ترقى إلى 
العقيدة الصحيحة المتلقاة من الوحبين / قُلَ هَل يَشمَوى الأعَمَئ وَلبَصِيرُ أمْ هَل 
مَسَتَوى الظأمت وود #الرعدندة. 

فعلم كلامهم هذا له من اسمه نصيب؛ فهو تجرد كلام لا يفيد بل يضر 
القلوب ويُمرضها. 

كا وفرق الكلام وأهله هم: 

.)١؟8ت( الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان‎ -١ 

؟- المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء (لت١1؟7١)‏ وعمرو بن عبيد (ت:55١).‏ 


- الكلأبية: أتباع عبد الله بن كُلأُب (ت47؟). 


4- الأشاعرة: اتباع أبي الحسن الأشعري (ت75*) قبل رجوعه إلى اعتقاد 
السلف -في الجملة-. 


0- الماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي (ت739). 


عن محمد بن الحسن الشيباني أن أبا حنيفة حل قال:«لعن الله عمرو بن عبيد: 
م 50 8 م : 4 ا( 
فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يتفعهم من الكلام)"". 


(1) أخرجه الحروي (9؟١1).‏ 


ا الأمر بهجران اهل البدع وذم الراي ) 
وقال محمد بن اسن حلم :«وكان أبو حنيقة بحثنا غلى الفقه وينهانا عن 
الكلام)"" 


وقال:«العلم بالمخصو مة والكلام جهل: واطه] الس رومةر 0 ع 
ؤقال الإمام مالك جله :لا تجوز شهادة أهل البح والأهواء». ا 


قال ابن وير منداد -معلقاً- :«أهل الأهواء عند مالك 2 سا أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو فن ان قرا باع -أشعرياً كان أو غير أشعري- 


ولا تقبل له شهادة 2 الإسلام أندأء ويهجر ويؤد 0 بلعته فإن تمادى علنها 
استتيب ا 


وقال الإمام الشافعي 4:«لقد اطلغت من أهل الكلام على شيء؛ واللّه ما 
0 ل ا 
أن يبتلى بالكلام»” 


وقال. 7 ف أهل 0 أن يضربوا 0 والنعال» ويطاف 5 ف 


)0 نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (011/5). 

4 امريه لبوق ركاه اللوالتني الاصوااين ووزااسيدالي بيان الحجة» ..)1١5/1(‏ 

(9) أخرجه الهروي .)1١٠١(‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر (45/5). 

(4) أنخرجه البيهقي في (مناقب الشافعي» »)404/1١(‏ وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي 
ومناقبه) (ص: 187). 


اللربفمة امالك اله )ا 
الكلام»”. 

وقال:٠حكمي‏ في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ)". 

وقال:«من ارتدى الكلام ل يفلح»”". 

وقال الإمام أحمد جه :«لست بصاحب كلام» ولا أرى الكلام في شيء من 
هذا إلا ما كان في كتاب الله كد » أو في حديث عن الني كَكلْةِ أو عن أصحابه أو 


التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود)”. 


وقال:«عليكم بالسنة والحديث؛ وينفعكم الله به وإياكم والخوض والحدال 
والمراء» فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وكل من أحدث كلاماً لم يكن آآخر أمره إلا 
إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال؛ 
وعليكم بالسئة والآثار والفقه الذي تنتفعون بهء ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ 
والمراء أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء وتجانبون أهل الكلام. وعاقية الكلام لا 
تؤول إلى خير» أعاذنا الله وإياكم من الفتن» وسلمنا وإياكم من كل هلكة)””. 


وقال:«من تعاطى الكلام لم يفلح؛ ومن تعاطى الكلام لم يخل أن يتجهم؛ ”". 


1) أخرجه الحهروي ))١١55(‏ ونقله ابن الجوزي في”"تلبيس إبليس») (ص:10)؛ وشيخ 
الإسلام في المنهاج السنة» (؟7/ ))56١١‏ و«درء التعارض» /١(‏ 7؟5). 

(5) أخرجه الهروي .)17١(‏ 

(9) أنخرجه الهروي .)١١197(‏ 

(4) أخرجه عبد الله .)١٠١(‏ 

(0) أخرجه ابن بطة (؟/ 079). 

(5) أخرجه ابن بطة (0794/57). 


كل لمم عمد ممعم دمع مد ءءء الأهر يهجران أهل البدع وذم الراي 
وقال الإمام البغوي <:«واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن 
الحدال والخصومات ف الصفات وعلى الزجر عن الخنوض ف علم الكلام 
0 
وقال الإمام ابن عبد البر غ:«أجمع أهل الفقه من جميع الأمصار أن أهل 
الكلام أهل بدع وريغ» ولا يعدون عند الجميع قي جميع الأمصار في طبقات 
العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #:2إن الشافغي من أعظم الناس ذما لأهل 
الكلام ولأهل التغيير» ونهياً عن ذلك» وجعله من البدعة الخارجة عن السنة ثم 
إن كثيرأً من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمّه الشافعي هو 
السئة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله, وجعلوا موجب الكتاب 
والسنة الذي مدحه الشافعى هو البدعة التى يعاقب أهلها»”". 

وقال الإمام ابن القيم للم : ( جل أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل 
المذموم الذي ذمه السلف؛؟ لجهلهم بالنخصوص ومعانيها ومكن الشبه الباطلة من 
قلوبهم» وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رآيتهم أتم بصيرة 
وأقوى إيمانا وأعظم هما للوحي وانقيادا للحق»"". 


وقال الإمام الذهبيى <:«بل قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا أداه 


.)5١57/1( «شرح السنة»‎ )1١( 
.)46/5( (؟) «جامع بيان العلم»‎ 
.)١16 /1( «الاستقامة»‎ )0( 
.)١55/١( «مدارج السالكين»‎ )4( 


الأهر بشجران أهل البدع وذم الرأي [ ل 


اجتهاده إلى القول بما مخالف محض السنة» ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم 
الأوائل» فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين علم 
ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ولم يتحذلق ولا 
عمق -فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا- فقد سلك طريق السلف 
الصالح. وسلم له دينه ويقينه» نسأل الله السلامة 5 الدين)”'. 

فأهل الكلام: لد الحق تصرواء ولا طاغوت الباطل كسروا» بل السئة خسروا 
والبدعة ركبوا ونشروا. 

.... تسأل اللّه السلامة. 

ورحم الله الشيخ أبا محمد القحطاني إذ يقول: 
لانتس علم لكسال فإئنه بدعوإلى اتعطيل والهيسان 


علم لكام وعلم شيع عخمد نقايران وليس ش هههان 


.)١5 5 /7( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


اول 9 ال ا 0 ع لعي كر 21 م 
1) (والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سَيّدنا محمد وَآله وَسَلّم تَسْلِيِا). ش 
00 ' 


(قال أبو ححمّل: «وبهِ أقول»). 


وهذا اعلتقاد الأثمة قبلا ذوي العللم والتحقييّ م نكل مهد 
كل الشسانخي ولعيقصقي وب لتيل الع اود اوسا 
وأصحابهم م نكل جز وجييد وأقباعهم أهل الى والتجسرد 
ونحن على مسهاجهم واعتقادهم تح انار انا وشلدي 
يحول إلسه العسرش جسل جلاله وتوفبقه والله بالير يتدي 
وكان هذا آخبر ما أردناء وإليه قصدناء وقد وقع الفراغ من كتب هذا و 
وتعليقه -بعون الله وتوفيقه- ليلة يوم الجمعة بعد منتصف الليل» لثلاث نخلون 
من جمادى الأولى عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف من المجرة المحمدية -على 
صاحبها أتم صلاة وأزكى تسليم وتحية- الموافق للعاشر من الشهر السادس لعام 
خمسة وألفين افرخجية. 
قاله بلسانه وفمه» ورقمه ببنانه وقلمه: العبد الفقير إلى الى القدير: محمد بن 
موسى بن حسين بن حسن بن أحمد بن نصر آل نصر الآثري السّلفي-عقيدة 
ومنهجا وسلوكاً بإذنه تعالى- غفر الله له ولوالديه ولشايخه وأهل الحقوق عليه 
وذريته وإخوانه والسلفيين من آهل زمانه وتلاميذه وأحبابه والمسلمين» ونفع 


بكتابه هذا من قرأه ونظر فيه ليستفيد من جواهره ولآليه لا للبحث عن عيوبه 
ومساويه. 

والحمد لله على جزيل الإنعام وبلوغ التمام على تعاقب الشهور والأعوام 
والسئين والأيام» وله الحمد والمنة على العقيدة الصحيحة والسئة ومنهجم سلف 
الأمة. 


© ثَمْ الكتابُ بحمد الله وَعَمّ بالنفع بإذن الله © 
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فهرس الايات القرآفية 
مصهفب 
هحب ترتيب ١‏ 


فهرس الآبات القرانية حسب ترئيب أطصحفق 


الآية 
الفاتحة 
( الْحَمَد يله رست الْعليَ » 
١‏ أَهَدِنا الصَرّط الْمُسَْنَقَمَ » 


(صِرّط الْذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيْهِم.. ) 


0 


(وَالَهُ خبط بِالْكَفِرينَ » 
( فَاتقُوأ المَّارٌ ألّى وَقُودُهَا لئاس وَالْحِجَارَة ...) 


ف ور كحرن 


(كيف تَكفْرُورت أله وَكَنحُم أُموَكًا ...) 

١‏ مر أأنذى حَلوك لَكُم ما فى الأزض جَمِيعًا...) 
(وَإِد كنا للتلتبكة أَسَْجِدُوا إآذم...) 

< وَلَن يتمَكوُْ بد" بما دست أَيْدِيهمَ 4 

(وكَنٍ أتبَحْتَ أَهْوَآءهُم بَعْد ألّذِى حَاءَكَ بن الْعِلر...» 
(وَلَا يُقبَلُ مِننا عَذَْلَ وَلَا تحفعها شفحة..) 


< تلكأئَهُ تَدْخَلْت لَهَامَا كَسبَتْ وَلَكُم ...4 


مخ لاله عدي ارد ار مع 70 5 7 
( كَولَوَا امنا ياللّه وما أنزل إِلْينا وما أنزل إل إِبْراهِسَمٌ ...© 


(وكَذَلِكَ جَعَلِتَكُحْ مه وُسَطًا.. ) 
(وَمَا كان آله لِمْضِيعٌ إيمستكح..) 


1 


(قَدَ تْرَى تَعَلبَ وَجَهِكَ فى آلسَمَاءٍ...) 


1١7 


و 


ريل 


1١ 


١1 


١ 


و 
عع 


2 


جر (ضي لجرَيَ . 
(يلى (جن (دزومسى 


الصفحة 


(وَلْنِ أَنَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم يِنْ بَعَدِمَا جَإبَكَ..) . 


(إِنَّ ألَذِينَ يَكتّمُونَ مآ أَنْرَلْنَا مِنّ البيَكب وأهُدئ. (« 


(وَمَا هم بَخَرٍجِينَ 4 

( يتنا لَِّينَ :امكو كيب عَلَيَكُمْ القصاصٌ.) 
(فَمَنْ عض له مِنْ أينيه حََة.. » 

يها لَذِينَ امكو كيب عَلَِكُمٌ آلصِيَامُ » 
(ك رَنْضَان اذخ أل فيه الْقَرْءَانُ » 
(يُرِيدُ لَه بِكُمْ آلبْسْر وَل د بحم القنز) 
(وَاللَه لا ضح الْفَسَادٌ ) 

(و3 قرا ال لزي دبك ة» 
(وونواة فيون) 0 

(بلك الل فسَلنابَصَهْح َل بض 2 
(وَلَوْسَا ]آل ما آفَبَيلُوا » 

( آله لآ إل إلا هو الس الْقَيُومُ ) 

( ولا ُحِطون َنم مِنْعِلْمِده إل مامكا » 
الخر انف اله 

(وَإِذْ َال ترهس رب أبن ..) 

(وَانلَهُ بحكُل شَْءٍ عَلِيمٌ » 


عَامْنَ ألرٌسُول بمَا أنرل اله من ره 4 


5260 


(قَالَت رت أن يَكُونُ لى وَلَدُ ..) 

(إرب مُكل عِيسَئ عند الله كَمَئْلٍ ادم ) 
(فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءكَ مِنَ اهل ) 
(وَاعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا وَل نَقَرَفُوا) 

« ولا تكوثوأ كائِْينَ تفرقكوأ وآحْتلتُوا » 


درج 2 م عدر 


حو” كمسر #40 #اظ ”رم وم 
( يوْع تَبَيَض واجوه وُنَسْوَدْ وجوه » 


و راش همرةٌء ده 
( كنم حَيَرَامُة أخْرجَتَ للناس » 


ل 0 - 0 2< ركاه 
(وَآنهُوا آلا الب أُعِدّتْ للكفرين ...> 
امم ال 
الى أَعِدَتْ لِلْكَفِرينَ » 
ً ا ا ا سل 0 0 
( وَاطِيعوا الله وَالرَسول لعلكم تزخبورت » 


(وَمَآ أْصَبْكُمْ يَوْمَ آلْمَقى الَمْعَانٍ فَيإذْنٍ آله ) 


لعل_سمللى 


١1١ 
1 


دل 


لين فَالَ لَهُم آلّاسُ إن آلنَّاس كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) 0 


(كلُ نفس ذَآبِقَهُ اوت ) 


6م 


إرفضن 


/لا0” 


54 
1 ما 
خرص 


37 


النساء 
(وَمَ يُطِع أله وَرَسُْوآهُه يُدْخلهُ جِنّسٍ...» ١5-1‏ 4 
( يُرِيدُ الله ليبن لَكُمْ وَيَتَدِيَكُم..) فكان لق 
(إن بو حبار ما تهون عن دكَهز عَدكو.. ) ا 2 
(إنَ الله كارت بكُلّ شو :, عَلِيمًا) 7 0 
وإ لا يلم تقال در وَإن مَك حصت يفا 4 2 1 
ألم رَ إل الست أوُوأ نصِيبًا ون ألحجئب. » ١ه‏ 1 
(إِنَللّهَ لا يَغفِرُ أن مُصْرَكَ بف ...) ش 3 8 
( ركف يهم سعِيرًا © إن الّذِين كنرُوا...» 0-لاه ١‏ 
(إنَّ أي كفرُوأ باينا سَوْف تُصْلِبحٍ ار...) 05 ا 
(إنَللهُ كانَ سَمِيعَنًا بَصِيرًا 4 الا ون 
( يتا أَلّذِينَ َامنُوَأ أَطِيعُوا آشَه... » ان 1106 


نك كر مك مت لعفي إل لمك لكي 
( وَمَن يطع الله وَألرَسُولَ فَأولَنيِكَ مَعْ الذين نعم 


0 
ا 


2 13 1 
(مَآأْصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ قَمِنَ الله ...) 74> ١6000‏ 
١م‏ يْطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ألّه» ش ْم 4 
( فْتَحْرِير رَقَبَةٍ مُؤينَةِ) 45 0104 
( لا يشتوى الْفَسِدُونَ ين اْمُؤْبيينَ غير أزل الطرر...» 4-6و 1 
(وَكان الله بِمَا يَعْمَلُونَ حيطا ) 0 ١‏ 


( وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرَسُول مِن بَعَدٍ ما نيبن لَه الْهُدَئ ...) ١0‏ اك 


أ قهفرس الأيات القرانية حسب ثرئيب المصحف 


الآية 

(أُولتبك نَأَوَنهُمْ جَهَكَمُ وَلَاَدُونَ عَنَا نجِيضًا.. ) 

(وكان الله كل نَى: :ء حيطا » . 

( وَكَانَ أله سَمِيعًا يَصِيرًا » 

(إنَ الْسَفِقِينَ فى درك الأُسْفَلٍ ِنَ المَار... 6 

١و‏ أله وم تُسكلينًا ) 

(لكن لَه يَْبدُ بنآ أنزل للك أنزلةء يبه ) 

(إِنَ الَّذِينَ كقرُوأ وَطَلَمُوا لم يكن لَه لِيَغفِرَ لَهُم) 

(إِنْمَا آلْمْسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيّمَ رَمُواث_ أللَّهِ وَكَلِمْبُهة » 
المائدة 

( ما ير يذ أله ِيجَعلَ عَلَيِسكُم يِنْ حَرَحٍ وَلكن يُرِيدُ. كف 

(يتيهَا ألو“ سول لَاتكَرْنك الذي يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر ) 

(وَسَن ير هوكم فلن تملك لَه رت آله بن ) 


#6 ارك ستوب ل 6ش ره ممه 7 
( أله على الْمُؤْمِنَ عر عل الْكَفرينَ... » 


اد 


١515-7١ 


١19-48 


١/1 


١١م-111/‎ 


الل يم 


نضن 


احرف 


/؟ 


14 


ا ا ال 


04 


فهرس الأيات القرأنية حسب ثرئيب المصحف 


(مَلْو نَرَىّ إِذ رامل شار 12 ْ 0 ل” 5-5 
لما قَرَطْنًا فى الدب مِن شَىْءِ » 7 لحي 
(وَيَوْمَ يَقَولُ كن فْيَكُونُ... » وف 114 
( وَمَا قَدَرُوأ آشَّهَ حَقَّ قَدّرِم... 6 14١‏ 5413 
(أَنظُرُوا إن تَمَرِمة إذآ أَثْمَر) 13 ا 
عر 0 4 
١لا‏ نْدْرِكة الأَنِصَرٌ وَهُوْ يُدْرِكُ الأَبَصَرٌ» ١‏ 21006 
(لَوْسَاءَ أللّهُ مآ أَسْرَكنا... 6 ْ ل من 
(وأن عد اموط الفتقيها تبر 107 م 
( وَهَذًا كتَدبُ أَنْرَلْسَهُ مُبَارَكٌ » 10 30> 
هَل ينظرون لآ أن تأَتِهمالملبك > 10 0 
(إِنّ ذبن فكوا جبتهة وكاثوا نيعًا.. ) 0 3 
الأعراف 
(والررة يرسيو ل فَمْن تقلت مَوزِيئُم .)© ١‏ تلشف 
(قَالَ فَيمَآ أَعْوَيْتى لَأفَعْدَنّ هم صِرَْطك الْبْستَقم ) 011 يقل 
(رَنَنَا ظهَنًا أَنْفْسَتَا » 7 6 
بالفحشاء » 18 ني 
١‏ وَأَنَدي كدَبُوا كايا وَآسَْكْبْرُوا عَنْهَآ» ظ م ضف 


ل 


فهرس اآبات القرانية حسب ترئبب الطصحفقف 


الآيبة 


(وَالْذِيرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا الصّلحَيت لا تُكلفٌ...) 

ماب # هام وميم 64 عالال مره 404 اه 
( وَنَادَئىْ اصحَبٌ النار اصحَبٌ الجنة ان افيضوا... * 
(إرن رَبك الَّهُ اذى حَلَقَ ألسَموت والأزض.. » 
« ألا لَه الخلق وَالْأَمر تَبارَك اللَّهُ رَبُ العلمينَ » 

اخرم كر نرم ع صم لد لم هد رم 
(وَهوّ الذف يرَسِل الرَيَحَ بْسْرًا برت يَدَئ رَخَْيِهء ) 
0 ري .رع ثروي 
( قالوَأ ارجة واخاه » 
١‏ وَلمّاجََآء مُوسَئ لمِيقَينًا وَكَلْمَهُ رَنْهْه 4 

2 3 موا شد 
( قال رب أربي أنظرٌ إليلك... » 

لمي 220 8 ل م 207 7 نن 727 +7 90 
( هلما عأ رَبُهُء لِلجَبَل جَعَلهُ. دكا وَخَرّ مُوسَئ صَعِقا » 
هيه وعدم + مه > “ماهم ن)ُ 
(وَانخد قوم موسئ من بَعْدِه مِن حَليِهِمٌ عجلا ) 


(أوَلَر يَظرُوا فى مَلْكُوتِ السَمَوَت والأزض» 


(إِنَمَا آلْمُؤْيئُورت ألَّذِينَ إِذّا دك اللّهُ وَِلَتَ قُلويكِم... » 
(إِنَمَا آلْمُؤْمنُورت ألّذِينَ ذا ذَكرَاللّهُ.. 6 
١ل‏ درجت عِندَ رَيْهِمْ وَمَغِْرةٌ رَُوَرِرْقُ كريد ) 
(حُولُ بتنت الْمَِْ وكليهِ ) 
(وَلا تَترَعُوا فُمَفسْلُوا وَتَدْهَبَ ركز ) 

التوبة 


م ؟ لهال متوراوي + يمه - 2م وك 
( وَإِنْ أحد يِنَ المشركيرت اسْتَجَارَكَ فاجزه حتئ ...» 


1 ا 0 


فهرس الأآيات القرانية حسب ترئيب المطصحق 


نايت أنْنٍ إذ هْمَا ف الْقَارٍ) 3 َك 
(كُل أن يُصِيبَتَا إلا ما تب أَلَهُ نا » 61 علولا 
(وَالسَبِفُوَ الْأُوّلُونَ مِنْ اَلْمْهَدِجِرِينَ وَآلأنصّار... ) 066٠‏ وضن رقف 
١‏ رضبى أله عنم ولوأ لَه » 0 0 
(خيين نذا ايا لِك الْمَؤرُ الْعظِمْ » 0 / 
(وَدَاخَرُوتَ مُرْجْوْنَ لأ أَلَهِ » 0 ا 
(وَِذا مَآأَنِلَت سْورَة فَمِتهُم من يَقُولُ ) ١70-74‏ 3 


(وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعْظِيمِ » 9 1 


إن رك مْآلهُآنّدِى حل نَالسَموت.. » ؟ 00 
(مَا مِن شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِوء ) . 5 
(إِنَّ ازيرت لا يَرَجُورت لِقَاآءنَا وَرْضُوا بِآَلْحيّة... ) /ا- ١١‏ ف 
إن يُسُلنا يكنيون ماتشمكرورت »2 7 1 


(لْلّذِينَ أخسئوا آحُسْئَ وَزِيَادَةٌ4ه ‏ . ”7 ل 


514 
١‏ وَسْح كله لسن يِكَلسعه- ولو سظرة رمو > 4 2 
(هَمَآءَامَنَ لِمُوسئ إِلَا ذْرَيَةيْن فيو ) - . 


(كُلٍِ آنظروأً مَاذًا فى آَلسَموتٍ والأرض)» ٠١١‏ م0 


٠‏ قهرس الأيات القرانية حسب تريب المصحق 


الآيِة رقمها الصفحة 


هود 
« وَلْنْ أَخْرنا عَنْهُمٌالعَدَابإِلَنَ سه تَعْدُودَة 4 4 1 
(متؤلاء الذي كذبئوأ علق بدألا لنتفكة... » 1 0 
(وَلا يَنقَعُكز ُضبِىَ إن أرَدتُ أن أُنصَمَّ لَكُمْ ) ع 17 
(وَأسْتَوَت عَلَ اُردِيٌ » 5 ١1‏ 
(إِنَ أَعِظك أن نَكُونَ مِنَ الْجَهلِينَ » 43 ا 
(إرتٌ ري يما تَعْمَلُونَ مخِيطٌ ) 3 ١‏ 
( يَقْدَمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ آلقِيّسَة فَأوردَهمُ لبا ويس آلورة... ) 4 ل 
( كما ألَذِينَ ضَهُوأ ْتى آلنَارِ هُمْ فيا رفير وَسَهِيِقٌ » 0 0 
( خَدِينَ فيا ما دَامَتِأَلسَمَوَتُ والأرض.. ) ١4‏ 37 
(وَلْوَسَاءَ رَبْكَ َكَل اناس أَمَّهُ وَحِدَةٌ ) 1 7 
١‏ ولا يَرَاُونَ مُخَلفِينَ ( إل من رُحِمَرَشْك...+ ١194-1‏ ا 
يوسف 
(وَمَ أَنتَ يمُؤْيِنٍ نا وَلَو صكُمًا صَندِقِينَ » ١/7‏ معو دم 
و رَاكْحَرَيَمْدَ أكد) 0ط 1 
(فَلَمَا كلّمَهُد قال نك اَليَوْمَ لَدَيِنَا مَكينٌ مير ) 1 /4 ١‏ 
كن برح الأرْضحَتَّن يأدنَ بى أبت أَزْيعَكَْ أنه لى » 3 0" 


( وَرَفعَ أبَوَيهِ على الْعَرْشٍ » ل ١‏ 


 دعرلا‎ 


( َه اذى رَفَعْ الشهدوات بفتر تمدو تَرَويهًا.. ) 
(وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبُ فَرَشُمْ ...» 
( لَه مُعَقَبتُ من بيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلفِهِ ححَفَطوتَهُ...» 
(فْل هَل يَسَتَوى الأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ...) 
5 0 
( أكلهًا دَايدُ وَظِلَهَا » 


(وَكَذَلِكَ أَنزّلْمَهُ حكمًا عَرييًا... ) 


(غَيَكُمْ فيا سَلَمْ) 
(إوَرَبيَى لسكميع الدغَاءِ 4 
لفو 


(إن حَنْ تلا لبر ون هه فظن ) 


(وَإِنا لتخي ني - وَتُمِيِتُ ونح الورِئُون...) 
(قَالَ رب فأنطرق إِل يَوْمِيُبَعَُونَ...» 

(وَإِنَّ جَهُمٌ لْمْرْعِدُهُمْ أحَينَ. » 

وفنا ماق صُدُوريم ود اغِل) 


(لَا يَمَسشّْهُمَ فِيهًا تَضَتُوَمًا هم يبا بِمُخْرّحِينَ ) 


اا 


ارين 


اه 


١ 


مدل 


وخحل 


(وَأَقَسَمُوا لَه جَهَدَ أَيَمَحِهِمْ ( 

(تخَافُونَ رَيكُم من فَرقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » 
(ومَلونَ يله البتتب تنه ولهُم ما يتوت ) 
(وَلهُ جَعَلَ لكُم ين أَفيِخٌ: أزوجا.. » 

١ق‏ لهم رُوح الْقَدُسِ من رَبْلك ) 


200 09 ا 7 2 
( إن إِبَرهِيمَ كاري أمة قَايا بِلّهِ حَيِيفا » 


١, 


الإسراء 


(وكُل نمس الرَمتهُ طَبرهه فى عُنُقو.. ) 

( وا تَجمَلْ يَدَكَ متْلُولهُ إلى عنْقكَ » 

(وَلَا تَقَفُمًا لَيَسَ لَك به عِلئ.. ) 

(وَكَا تجْحَلَ مَمْ اله إلا ءَاخَرٌ.. » 

انظ كيْفٌ صَرَيُوا لَك الأَمْئَالَ ..) 

(عََيْ أن يَبعمَكَ ربك مَقَامًا تْمُودًا ) 

(وَتتْلَ مِنَ آلْقرَْانٍ مَا هُوَ سِفَاء وَرَحٌَ لِلْمُؤْيِيينَ » 
(وَمَآ أُوتِيتّم من الِْلم ِل قليلاً » 

(وَلَين شِئْنا لََذَهَيْنٌ الذي أُوْحَيْئا إِلِْكَ) 


(قل بن أجتمعت الإنسن وجي عل أن أتوا..) 


1م 


64/ 


١5 


فهرس الأيات القرانية حسب ثرئيب المصحفقف 


0 


( وَقْرْءَانًا َرَقتَهُ مقرأ على الئاس عَلْ مُكت وَترَلْتَهُ ...) ل 34 
(وَِرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَتكُورت وَيَزِيدُهْرْ حُشُوءًا » 0 4 
5 
(وَلَا تَقُولنَ لِسَأئءٍ إن فَاعِلٌ للك غَدًا... » 11-7 1 
امن أي الس كفن رو 1 1" م 
(وَدَخْلَ جَئْتَهُء وَهِوَ ظَالِمُ لتقيهه... ) 2 مم 
( مال هنا كنب لا بُكَاوِرُ ضغي ولا كبيرةً.. ) 5:4 3 
(وَلَا يَطْلِمْ رَبك أَحَدَا) .5 7 
(فَرَادَ رَنْكَ أن يَبْلْقَا أَمْدَّهُْمَا» 0 م 0 
ذ أَؤْلتِكَالْدِينَ كثرُوأ يكايت رَيَهِمْ ولقآه... 4 م 6 
١‏ قل لون الْبَحرٌ مِدَادًا لْكَلِمَبٍ رَنَ » ل 7 
مريم 
(تَأرْسَلئآ إِليَهَا رُوحَنَا مَتمَكّلَ لَهَا برا سيا )) 0 ١4-117‏ 04 
( وَأنذرْهر يُوْمَ الحَسْرَة إِذْ قْضِىَ الأمرٌ.. ) 7 فرق 
(وَإن مِكْرْ إِلَا وَارِدْهًا...) 07/١‏ خرف 


أذيرت أَهْنَدَوَأ هنين ) 42 4:4 


لحن على الْعَرْش لتتوئ. 4 0 لالاكءملااء 


هلال الما 


فهرس الأيات القرانية حسب ترئيب المصحق 00 


الآية رقمها الصفحة 


(وَأنَا آَخْتَرتُكَ فَآسْنَمِعٌ لِمَا يُوخ... ) ١-1‏ 41 
« إِنتى أنا اله 4 1 0 
(إِنى مَعَكُمَآ أُسْمَعُ وَأرى » 6.3 ١‏ 
(قَالَ عِلِمُهًا عند رَىَ فى كِتَس» 0١‏ ا 
(إِنَهْم مَن يَأْتِ ريه مجْرمًا فَإِنَ لد جَهُمٌ لا يَمُوتُ.. ) 7 3 
(تَأحْرَجَ لَهُمْ عِجَلاً جَْسَدًا لد حُوَاُ) 4-44ةم 4 
(يَوْمَيِ لا تَنقعٌ الشفعَة إلا من أَذْنْ لَهُ آليَمَنُ.. ) 4 / ١‏ 
(يُحلَمُ مَابَيْنَ يدم وْمَا حَلفَهُة.. ) ل ١5‏ 
الأنبياء 
(مَا بيهم ين ؤْكْر من رهم نُحْدْض.. ) 1 11 
(وَلَا يَشْفعُو نَ إِلَا لِمَنِ أَرْتَضئ » 1 ع 
(وَجَعَلنَا مِنَ الْمَآءِ كل سَْء حي » م 46 
(كُلَ من يَكلْوْكُم بِآلْيلٍ وَآلنّهَارٍ ِنَ لحن ) 3 بذ 
(وَمْضِعٌ اَلْمَوزِينَ القشط لِيَْمٍاَلْقَيْسَةِ) / ول وعم 
(إِنَّ هَِدِهءَ نكم أَمَةٌ وَحِدَةٌ ) ١ 0١‏ 
َدَأما أل خَلقٍ يده ... ) ٠١‏ 255., 


0 


(يايهَا ألما سُ إن كُشُمْ فى رَيسب من آلْبَصْفِ. 2«( 0 558 


(وَتَرَى الأرضح هَايِدَةٌ » 
(زأتٌ ألَهيبَعَتُ مْن فى لقب رٍ» 
(وَأنَ هيد من يُرِيدُ » 
(وَمَنِين اهما لَه ين مُكرمٍ... ) 
(إنَّ آله يَفعَلُ مَايَسَآءُ » 
(وَمن مرك أله فكَنَمَا حر بر آلسَمَاء... ) 
(وَطَهْرْبَيْقَ للطابف وَالْقابيت والوكّع...) 
(َأن آله سَمِيم بصِيرٌ) ظ 
( ألم تَعلَمْ أرث اله عل مَا فى آلسَمَاءِ والأض..) 
( يَأبُهَا ازيرت اموا أَرْكعُوا وَآَسْجِدُوا) 
(وَجَهِدُوا فى الله حَقَّ جهّاده- ) 

المؤمنون 
(فَد فلس الْمُؤْئُونَ © الْذِينَ همّفى) 
( مون مدن ملا وَقَوْمُهُمَا نا عَنبدُونَ ) 
لآ إِلَهَ إلا هْوَرَبُ اعرش الْمكَردر » 

النور 

( تَسْهَدُ عَلَهِحَ ألْسِنتُهُح وَأَتَدِيِحَ وَأَرَجْلْهُم يماد.. ) 


( قل أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ... ) 


اهدعبامو؟-١‎ 
4 
١١5-1١16 


١15 


6 


50 
24 
151 
شن 
59> 


56 


7 


7 


لوي 


1 


516 


504 


فهرس الآبان الترانية حسم ليب المصحق ) امنا 


الآاية رقمها الصفحة 


(ليََدَرِ لذن حَالِفُونَ عَنْ أمْروة أن تُصِيِكِم.. ) | د 104 
الفرقان 
(وَخَلْقَ كل هَيْء فَقَدَّرَهُه تَقَدِيرا » 0 لي 
(أنظر كَيْفَ صَْرَبُوا للك الأمتل » 4 ين 
(وَأَعْمَدَنَا لِمَن حَدَّب بِالسَاعَة سَعِيرَا » 1١‏ يفف 
(حَذَلِك لِتُنَبَتَبه ادك رلته ترتيلاً)» 00 ب 7 
ثم أستوَى عل امرش » 04 ١‏ 
(إرنّ عَذَابَهًا كان غَرَامًا 29 إِنَهًا سَآءَتْ مُسْتَقرًا... ) مه 7 
الشعراء 
١‏ وَمَا يتم مّن دِكْر مِّنَ آليَحنٍ حدس إلا كانوا... ) 0ه 14 
( قَالَوَا أرّجة وَأَحَاهُ» لفن 0 
(قَالَ امسر لَه قبل أن َاذْنَ لكن) 4 8 
(فْمَالْتا ين ضْفِعِين)؟ 0 06١‏ 2 
١‏ قَالَوَا أمؤِينُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأردَلُونَ ) لل دم 


(وَإِنَهُه لََزِيلُ رَب الْعَدِينَ ...) ١40-17‏ م 


(وَجَْحَدُوا ييا وَآسْتَيقَتَهَا أَنفْسُيح ...» ١‏ م 
ره عد مام 
(وَأوتِيَتْ ين مكل ثىء » و 45 


(وَهَا عرش عَظِيكٌ ) رف ١‏ 


الآية رقمها الصفحة 


(وَفَالَ ألَّذِينَ كفَرُوَا أَوذًا كنا يَرَبًا... » ا ا 


( صُنْعْ آله الى أَتَفَنَ كل منَنّ...) 44 ١16‏ 
القصص. 
(وَلَمَا بلَعْ أَسْدَّهُ وَآَسْتَوَئّ » 1 0 املا 
(قَلَمَا أَننَهَا تُودقت من شَطِي ألْوَادٍ آلأيَمَْن.. » م ١م‏ 
(وَإِذَا يُتلَى عَلَيِمَ كَانُوَا ءَامَئَا يه » 00 1 
العنكبوت 
(أوَليْسَ لَه بأَعْلّمَ يمّافى صُدُورِ العَلْمِينَ » ٠‏ ليل 
١‏ قل سِيرُوأ ف فى الأرض فَانظرُوا كيف َبَدَأ الْحَلقَ) 8 1 
(قَامَنَ لَه لوطا » 23؛ م 
الروم 
(أوَلَمْ يسِيرُوأ فى الأرض قَيَظرُوا كيف كان عَمَبَهُ.. » 94 1 
(مَفرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَّ ) 1 ١41/‏ 
٠‏ لقهان 
(وَلَوَأَنّمَا فى الأزض من شَجَرَةٍ ألم ) 7_7 70 
السجدة 
(آللَهُ اذى خَلَّقَ آَلسَسَوَب وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا ...) 3 ابا 
(يُدَيرٌ الأمرَ بر السَّمَاءِ إلى الأزض» 0 ١/1‏ 


(الَذِى أَحْسَن كل شَنْءٍ حَلَقَهُ » 7 ١‏ 


فهرس الآيات القرانية حسب ثرئيب المصحف | 


( وَلكن حَقَ آلْقَوْلُ متى لَأمَلان جَهَكَمَ ...» 


( فلا تَْلمُ تفن مآ أَخْنىَ كم ..» 


الأحزاب 


(وَلَمَا را أَلْمُؤْينُونَ آلأَحَرَاب قَالوا...» 
(وَكانَ أمر أله قَدَرًا مَقَدُوًا » 
( وَحَائَمَ لين » 
( يتما الَّذِينَ ءَامتوأ أذكوأ أللّه ذا كثيرًا ...» 
(ينْهُمْ يوم فوته سَلم وَأْعَدَّ هُمْ أُجرًا كريمًا» 
( إن أله لحن الْكَفرِينَ وَأَعَدَّ هُمْ سَهِيرًا ...» 
فاطر 
(هَلَ بِنْ حلي غَبرْاللَهِ َرفَكُم مِنَ السّمَاءِ والأض ) 
(وَآَلَهُ ألذِىَ أَرْسَلٌ آَلرَيسَ فَتُكِيرٌ تحابًا...» 
َإَِْهِ يَصَعَدُ لكل آلطَيِبُ والعَمْلُ آلصّلحٌ يفك ) 
ا ا ا 5 5 
( وَمَا غحَمِلٌ بِنْ أت وَلَا نَصعٌ إلا بعلي ...) 
(وَمَآ أنت يِمُسْمعِ من فى الْمُبُورٍ) 
9ن أَوْرَمَئَا الككب الْذينَ آَصْطفَينًا مِنْ عِبَّادِنًا... » 


(وَالَذِينَ كقرُوأ لَهُرْ ثَارُ جَهَكَمَ لَا يُقَطَئ عََيِهِمْ... » 


50-4 


انلا 


17204 


ا 


5 
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فهرس الأبان القرانية حسب ترئيب الطصحق 


( كَآلْيَوْمَ لا ُظلَمُ تَفْسسٌ غَيْكًا ولا مرَوْت إِلا... ) 0 1 

(إِنَّ أضْحَ ب أله آلْيَْم فى سْعُلٍ فيكهون... » 08-0 01 

(وَصَرَبَ لَنَا مُكَل وَتَسِىَ لفك 6 ( م7 4 

(أُوَلَيِسَ ألْذِى خَلَقَ موت وَالأرض بِقَددِرٍ... » 41 لديل 

(إِنْمَاأمِرُةة إذَآ أرَادٌ شيا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ ) 41 1غ 
1 

الصافات 

( بْلَ جَاءْ باحق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِنَ ) وذ ا 

(فَنَطرَ َظْرَةٌ فى آلكّجوم ) 14 ا 

(وَللَهُ لق وَمَا تَعَمَلُونَ » كه مل وال 
6 

(فَدَ صَدَّفْتَألرْ:ي إِنا كذَلِكَ تخْرى الْمُحَيِينَ ) م ا 

ص 

(و1 تتبْع الْهُوَئ فَبْضِلَكَ عن سَبِيلٍ لَه » 3ق 1 

( هنا وَإربٌ لِلطَّنعِينَ لمر ماب ...) ممسمهة - قف 

(لِمَا حَلَقَتُبِيَدَىَّ » 7 4 


(قَال رَبَ فَأُنطِرْن إِلْ يِوْمِيُبَعَئُونَ... » 14م 1 


فهرس الأبات القرأنية حسب ترئيب الطصحف رشق 


الآية رقمها الصفحة 


( نَمِل اللكتسب مِن أللَّهِ الْعزيز كفكيم » 5١ ١‏ 

( تئر مواق الْوجِدُ الْعَمَائ » 4 

(وَلَا يَرْضَىْ لِعِبَادِه الْكُفْر ) “ )1 

(فَمَنَ أَظْلَمُ بمّن كَدَب عل الله... ) ا م 

« وَألَذِى جاه بِالصِدْفٍ وَصدَّقَ بي أزلتيك... » مس و س١‏ 

(كُل لله السَفحَةٌ جَِيكًا » 45 / 7 

(كُلَ يَسِبَادِىَ آلَّذِينَ أُْرَفُوا عل أَنفسِهم...) 0 3/1" 

( وَيَوْم آلْقيَسَة تَرَى الذيري كَدَبُوا على الله وَجوههُم ...) 5 ينف 

(اللَهُ خَلِقُ كل م ) ش 417 60 
م6١‏ 

( عَم إِذًا جَآدُوهَا وَفْيِسَتْ أَنْوبُهًا ) 8 1 

(وَقَالُوا آلْحَمَدُ يِه اذى صَدََنَا وَعَدَمْه » 7 ا 

غافر 

(الَذنَحَمِلُونَ لْعَرَضْ وَمَنْ حَوْلَه يسَبَحُونَ يتشد ريم ) / 0 

( رتنا وَسعْتٌ كل شَْءِ رّحْمَةٌ وَعِلْمًا ) 0 ١١3١00000‏ 

ايوم جرَى كل نفس يما حَسْبْت لا ل اليم ) ١‏ ا 

(بعْلَمُ حاب لعي وما نحْفِى أَلعمّدُورٌ ) 1 ا" 


وَحَاقَ بثَالٍ فِرَعَوْنَ سَوَمٌ الْعذَاب و2 الْنَارُ يُعْرضورت... ) 51-0 0١‏ 


والتاري عور عادر الوقن ) 5. هف 


3 
- 


(لْحَلَقُ ميوت والأرض أَحكَبرٌ مِنْ حَلقٍ الاس... ) /61 7 


(ُمّ آسْتَوَئ إلى ألسَمَاءِ وَهىّ دُحَان ) 1١‏ 4 

١وَمِنْ‏ ءايح أََلكَ يَرَى الْأأَرْض خْسْعَة.. ) 001 14 
الشورى 

لذن كين كر ودر الي اللي ل 255117 

وات ل( 

(وَقْلَ ء'مَتْبِمَا أَنرَلَ أله ين جنب ) 1 4 

74 10 ألا إن آلَظَّلِمِينَ فى عَذَّابٍ تُقيرٍ»‎ ١ 

(وَمَا كان لِبَكْرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إل وما ١م06‏ 2: وك 

(وكَدَلِكَ أُوَحَيْئَآ إِلَيَكَرُوحًا من أَمْرِنًا ...) 01 “7 
الزخرف 

(إنَا جَعَلسَهُ قْرْءنًا عَرَيئا » 1 /1 . 19 


0 17 صر دل ابلص م 
(وَالذِى تزل يرت السَمَاءِ ما بقدّر. 


م 

ع 

حمر 
5092 


9 
(لِتَسْبَورْ ع ظهُوره- ) وا 14 
إن وعدن اب :تاغل آذه 0" ١1‏ 


وَنَادَوًا يَسَلِكُ لِيَقَض عَلْيئَا رَبك »4 يف 5 


فهرس الأبان القرانية حسب ترنيب المصحف ) ل 


(أمْنحسَبُونَ أذ ]ا تتمع ينزه وقوهر 4:4 
الذخان 
(إنآ أله فى ليلو تركو إنا كنا مسذرين...) 
(إرّ شّجَرَت الرَقُو مو طَعَامُ الأثيم ..) 
١لا‏ رفوت يها الوك إلا المرقة الأو ) 
(لَا يُدُوفُو فيها امَك إلا المؤثة الأول”..» 
الجائية 
(وَسَخْرَ كرما فى لسَمموت وما فى لض جْيًا ينه 
الأحقاف 
(وَالَنِينَ كفْرُوا عَمّآأَدذِرُوا مُعْرضُونَ ) 
(مُدَيْرُ كل من بم يما فَأصْبَحُوا لا مُرَئ إلا مهم » 
( ألم يوا أن الى حَلقَ سوست والأزض.. ) 
محمد 
(مَكَل لكو الى وْجِدَ المتقون فآ أهك. > 
(وَالَدِينَ آَهْدَدَوًا زَادْهِرَْ هذى وَدَانَنهُمْ تَفْوَهْزَ) 
( يك أله الله سمغ ز وأغمئ أنِصَرَهُم) 
الفتح 


( هوَاَلْذِى أَدلَ الشكيئة فى ُلُوب الْمُؤْيِيينَ.» 


>30 


2 


سف 


711 


01 


10 


< لِيَرْدَادُوأ إِيمْنًا م يمح # 3 ١ه‏ 
(وَيُعَدْب الْمُتَشِقِينَ وَاَلْمُنَفِفَس وَالْمْشْركِن... ) : 332 
( يَقُولُونَ بأليسنتهم ما لَيْسَ فى قُلُوبهِمْ ) ١‏ ين 
١‏ كَل فَمَن يَمَلِكُ لكم يرح أله سَيعًا...) ١١‏ 11 
(سَيَقُولْ الْمُخَلَّهُونَ إِذَا آَنطَلَقَُرْ إل ' مَعَابِمَ. 000 ١‏ 8 
(لْقَدْ رَض أله عن الْمُؤْبِيت إِذ يبَايهُوتلك... » 18 رذردا 


(لَتَدَخْلْنَ الْمْسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ الله #امييرت ...) /7” رضن 


(فَاسْتَوَى على سُوقِ4 » "5 174 


ء 575 ومهية رك ل لدو 4 وس له سكلوة . 8 
( محمد رَسُول أللّه وَالْذِينَ معد أَشِدَاءٌ على الكفار ...» 2384 يفن 


اليجرات 
(وَإن طَآيِفَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أفْعَتَلُوا...) ٠١-4‏ فق 
( يَنأيا الّذِينَ َامَنُوا لا يَسَكْرٌ قوم من قُوَمٍ ...© ١‏ م" 
( يتما آلّذِينَ امكو أجْعَنبُوا كثيرًا م من ألطَنّ...) 1 1 1 
(إِنَمَا آلْمُؤْنُو ب ألذِينَ اموا بال وَرَسُوو- كُم ل...) ١‏ 320 
3 
( ما يَلفِظُ مِن قَوْل إِلَّا لَدَ يه رَقِيثُ عَتِيدٌ ) 18 13 
ذم لالمظاترج فنا واد نا عزو 6 وم 048 
الذاريات 


نفس أفل تَبْصِرُونَ » 1١‏ 0 


فهرس الْأياب القزانية حسب ثرنِيبٍ المصحقف 


(وَأقْبْل بَعُكم حَكَ بَحْضٍيَمْسَآلُونَ..» 

النجم 
( إن هوَإِلَا وَحْ يو » 
(وكر يْن ملق فى آلسَمَنوات لا تُفى سْفَحَهُمْ شَينًا ...» 
(إِنَ رَبك وسِعُ الْمَغفِرَة هُوَ غلم بكز... » 


(فَالتقى امه عَل أمْرِ قَدْ قُوِرَ) 

(إِنَا كل شَْءٍ حَلَقنَه بِقَدْرٍ) 

( كل عن فلو هف الور وها َكل صَغبرٍ وكبير مُشتطل» 
الرحمن 

(الرَخَْنُ 2: عَلَّمَ آلقرْءَانَ (ه) خَلق الإنسن... ) 

ل من فى ألسّصَواتٍ وَالأض كُلّ يَومرِهُوَ فى شَأَنٍ) 
الواقعة 

(لَا مُفَطْرعَةٍ وَلَا مَنُوعَةٍ» 


(فَلَوْلَ إذا بَلَهتِ الْحُلقُومَ 2 وَأْيْرْ حِيتَيذٍ تَظرُون... ) 


78-06 


15 


7 


غ6 


؟8-01م 


١‏ رع 


185 


رذن 


ام-4 


خرف 


1١15 
١1521١ 


١1١ 


7 


١1١: 


اكه؟ 


الحديد 
« ه وَ الى حَلَقَ آلسَموتٍ والأأز ضف سِّة يام ثُّ... ) 
(لَايشتَرى مدكر من سق من قبل آقح وفَفلَ ..) 
(يَوْمَ تر الْمُؤْمِينَ وآلْمُؤْيِك ب يَسْئئ تُورُهُم بَيِنَ...» 
( انظرُونًا تَفْعَبِسَ من ركم 2( 
(أعِدّث أت ءامثوا بآ وَزسله. ) 
(مَآأْصَابَ ص تُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا فق أنفسِكم « 
المجادلة 
( قَذ سْمِعْ الله فول ألّى ِلك فى زَرَجها ...> 
( يَوْمَ يَبَعَتّْهُمُ أنه جيِيعًا فَيُنَيَُهُم يما عَمِلُوا ...») 
نا يكور من عَْوَئ تل إِلَا هو رابئهُز ) 
, قم لَه آلِينَ َامَتُوا كنأ ونوا الهِلمّ...» 
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(لا يد فَوْمًا يُؤْيِئْرَ بآللّه وَآلْيوْمِ الجر يُوَآدُورتَ. ( 
ا حشر 
(وَمَآءَانَدكُمُ ألرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَتَكُْ عَنْهُ فَآشَهُوا» 
ماك تمن مرك ره ملق 2 . 
(وَلْذِينَ تبَوءُو الدار وَالإيمنَ من قله ...» 
( الذي َاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوألُورت ...) 
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( تحسبهز جميعا وَقلوبهرٌ شى ذلك يأنهرٌ ...) 


( ماله ألَذى لآ إِلند إلا هو علط آلْْيْب» 
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(ذَنِكَ ب َم اموأ كم كفْرُوأ فَطُبعٌ عَلى قُلويمْ («ؤ 7 8 
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( زَعَمَ ألَّذِينَ كفْرُوأ أن لَن يُبَعنُوا...) 7 ١‏ ا 
(أَصَاب من تُصِيبَةِ إلا بإذن لله وَمَن يُؤْمِنْ باه ...) 1 0 
الطلاق 
(إَِحْهُوَا أن أله عل كل سَْء قَلريد....) 0 1# 
التحريم 
(يَكأما لَِّينَ َامَنُوأ هوأ أَنفْسَك2 وَأَهْليكزْ ثارًا... » 8-5 لقف 
« يتما ازيرت :امئوأ تُويَُأ إلى الله تَوْبَةٌ نُصُوحًا... ) 4 الم 
(يَوْمّ لامر تزى آله آلبّىّ وَالَّذِينَ اموأ مكدر ...) 4 نرف 
الملك 
(ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهر آللَطِي ف اير ) ١‏ 1 


( متم مّن فى ألسّمَاءٍ أن تس ف بكم الأض » 15 
الحاقة 
(وَعمِلْ عرش ريك فُوْقَهُمَ يَوْمَِذ َبِيَةٌ» 3 


( يَوْمبِذٍ تعَرَصُونَ لا غَنْقى يدكر خحَافِيَة» 0 


( يلين لذ أُوتَ كفيئة (2) وذ أذ مَا حِسَابية » شق 


نه لَقَوْلُ رَسُول كريم (2] وَمَا هو قو شَاِر ) 41-4 


> وو و دار م ع 


( تَعْرج الْمَلَبِكَة وَألرُوحٌ إليه ف يَرْ كان مِقَدَارُهُ....) 0 
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0000 ادال عن 2 ارام 

( مما حُطِيكتم أغرقوأ فَادْجِلوأ نارا ...) 50ي:> 
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( فَاكْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَهُ » 9 


(فما تتفي يفف الكففة © 1:8 
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ذو الْعَرْشٍ اللَجِيدُ » 
( فَعَال لَمَا يُرِيدُ » 
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. ل 
( كل هوَآشَهُ أَحَد» 
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فهرس الأحادين أ موية 
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فهرس ١‏ لأحاديث النبوية القولية والفعلية جلي في 
لبي (يين (إلزوويس لل 
طرف الحديث الصفحة 
حرف الألف 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 0 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الخنة ”7 
ادعي لي أيا بكر أباك وأخخاك ش لودل 
أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم 1 
إذا أراد الله بعبده الخبر عجّل له العقوبة 1 
إذا أراد الله بقوم عذاباً 7 
إذا أقعد المؤمن في قبره أقي 0 
إِذا بويع لخليفتين فاقتلوا 0 
إذا خرج ثلاثة في سفر رم 
إذا دخل أهل الخنة الجنة 1" 

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ١‏ 
إذا قبر الميت أو أحدكم ميم 
إذا مات أحدكم فإنه ش 7 
إذا نزل أحدكم منزلا فليقل لما 
أذن لي أن أحدّث عن ملك 1 
ارحموا من في الأرض ير حمكم ْ د 
ارم فذاك أبي وأمي ١‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القير ا 
استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت 5 


أسعد الناس بشفاعتى من قال 7 


طرف اللدديث الصفحة 
اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليهم 0 
اشتكت النار إلى رمها فقالت نلق 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط 0 
اطلعت في الجنة فرأيت أهلها ك1 
أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي 345 
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة حل 
إلا أن تروا كفرا بواحا 1 
ألامن ولي عليه وال 25 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 1 
الله أعلم با كانوا عاملين 0 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك 5 
اللهم أعز الإسلام بأحب ١‏ 
اللهم اشهد.. اللهم اشهد 1 
اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك 04 
اللهم إن أعوذ برضاك من سسخطك ل 
اللهم سلم.. سلم عازف 
اللهم لك الحمد أنت قَيّم السياوات ارقف 
أمالو قلت حين أمسيت: أعوذ بكليات ال 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 7 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ا 
إن ضربك فاصبر وإن حرمك 1 


| فهرس الأحاديث النبوبة القولية والفعلية ا 


طرف الحديث الصفحة 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر رن 
إِنَّ ابنى هذا سيد 6 
إِنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه 0 
إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 1 
إن أخي وزيري وخليفتي (موضوع) 106 
إِنَّ الله -تبارك وتعالى- يقول لأهل الجنة ا 
إن لله تجاوز لأمتي عم| حدثت 0 
إنَّ الله خّر عبدا بين الدنيا بالا 
إن الله َك يستخلص رجلا 36 
إنَّ الله يحدث لنبيه ما شاء يل 
إنَّ لله يخرج قوما من النار بالشفاعة 1 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته ١‏ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم ال 
ِنَّ الشيطان مع من فارق الجماعة 0 
إِنَّ العبد المؤمن إذا كان في د 
إِنَّ في الإنسان عظ لا تأكله "١‏ 
إِنَّ في الجنة خيمة من لؤلؤة ذف 
إِنَّ لكل أمّة أميناً ١4‏ 
إنَّ لكل نبي حوضا وإنهم 53> 
إِنَّ هذه الأمة تبتل في قبورها 10 
إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها 0 


أنا فرطكم على الخوض 
أنا مديئة العلم وعلي باببا (موضوع) 


أنت أوّل من آمن بي (موضوع) 


أنت مني بمتزلة هارون من موسى 
إنكم سترون ربكم ىا ترون 

اك وروا ور 
إنما الأعمال بالنيات 


إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
إنه لن يرى أحد منكم ربه وك حتى 
(نها ستكون بعدي أثرة وأمور 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
إن أول من يرفع رأسه 

إن رأيت الجنة فتناولت عنقوداً 
إن لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 
أو إنكم لتفعلون ذلك 

أين الله ؟ 

الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته 


الويهان بضع وسبعون شعبة 


) فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية أ 


طرف الحديث الصفحة 

أمها الناس اربعوا على أنفسكم ”7 
حرف الباء 
بينا أنا نائم إذ رأيت قدحاً ١‏ 
بينا أنا أسير في الجنة مع 
بيت أنا نائم رأيتني على قليب ١‏ 
بين| أنا ناكم رأيتني في الجنة ع" 
حرف التاء المثناة الفوقة 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق 7 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 54١‏ 
حرف الثاء المثلئة 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم رحن 
ثم انطلق بي حتى انتهى إلى 56 
حرف الحيم 
جعل الذل والصغار على من خخالئف أو 
الجباعة رحمة والفرقة عذاب ا 
0 حرف الخحاء المهملة 

الحمى من فيح جهنم يق 
حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض ردق 
حرضي مسيرة شهر وزواياه سوداء 1 


28 00 فهرس الأحاديت اليدية القولية والفعلية . ) 
طرف اللحديث الصفحة 
حرف الخاء المعجمة 
الخلافة ثلاثون سئة 57 
الخوارج كلاب النار 55 
خي الناس قري ثم الدينيل وهم 0 
حرف الذال المعحمة 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر 0 


رأيتنى دخلت الحنة فإذا أنا 


زينوا القرآن بأصواتكم 
سبحان الله وبحمد عدد 
سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء 


سيكون في أمتي اختلاف وفرقة 


شر قتلى تحت أديم السماء 


حرف الراء المهملة 


حرف الزاي المعجمة 


جرف البيث المدملة 


حرف الطاء المهملة 


١5 


كم 


11 
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طرف الحديث الصفحة 
حرف العين المهملة 
على المرء المسلم السمع والطاعة 0 
عليكم بالجماعة وإياكم والغرقة بحن 
علي مني وأنا من علي ١6‏ 
العينان زناهما النظر 0 
حرف الغاء 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 7 
فإن الله حرم على النار يفف 
فإن الناس يصعقون فأكون نقذ 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 1 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى ل 
فتنة الرجل في أهله وماله وولده 15 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشْدين ١6‏ 
فضل كلام الله على سائر الكلام 7 
فمن رغب عن ستتي فليس مني 0 
فينادى مناد من السماء امرض 
حرف القاف 

قال الله -تبارك وتعالى-: يا ابن آدم 1 
قال الله -تبارك وتعالى-: أعددت لعبادي الصالحين فق 
قال الله: كذبني ابن آدم 7 
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طرف الحديث الصفحة 
قالت الملائكة: رب ذاك عبدك ش ش ع 
القدرية مبجحوس هذه الأقة ب سمل 
حرف الكاف 
كتب الله مقادير الخلائق ١‏ 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 3 
كلاى! مسن ولا تختلفوا - 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ٠‏ م 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس الل 
كلمتان حبيبتان إلى ال حمن 4 
حرف اللام 
لأنه حديث عهد بربه اا لل 
لقد كان فيمن كان قبلكم | بيرقل 
لكل عمل شرة ولكل شرة ين 
لكل نبي دعوة دعاها لأمته 17" 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 1 
اي مادا تن مدان 165 
ع انوناق كلكا 0 
حرف اللميم 
ما السرارات السبع في الكرسي إلا 55 


طرف الحديث الصفحة 
ما بين منكبي الكافر في النار فق 
ما بين ناحيتي حوضي مثل ا 24 
مارأيت من ناقصات عمل ودين .1 
ماضرٌ عثران ما عمل بعد اليوم ١1‏ 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالئه]ا؟ " ١‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب 1 ايت ميل 
ما منكم من نفس إلا وقد علم 7 
بحوس هذه الأمة و 
مروا أبا بكر فليصل للناس رن 
مروا من يصلي بالناس رط 
من أطاعني فقد أطاع الله 0 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة مرف 
من بايع إماما فأعطاه صفقة ا" 
من خخلع يدا من طاعة لقي الله ا 1" 
من رأى من أميره شيئاً 54 
من رأى منكم منكرا فليغيره 7 
من شهد ألا إله إلا الله وسحده يفف 
من صل البردين دخل الخنة 31 
من صلل صلاتنا واستقبل قبلتنا يفف 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 4 


من فارق الىاعة شبرا فقد كن 


رف اقدنف الصفحة 
من قال حين يسمع النداء باع ؟” 
من قتل مؤمنا فاعتبط 0ك 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 33 
من كان آخر كلامه من الدنيا أي 
من كنت مولاه فعلي مولاه يل 
من م يقل علي خير البشر (موضوع) 0 
من مات لا يشرك بالله شيئا 0 
من يأتينا بخبر القوم 1 
من يرد الله به خبيرا يفقهه 1 
من يشتري هذه البقعة 7 
من يشتريها من خاص ماله ١7‏ 
المؤمن القوي خير وأحب ل 
ا ميت يعذب في قبره بم| نيح عليه نا 
حرف النون 
نعم.. أليس كلكم ينظر إلى القمر 71 
نعم.. نعم قوم يستنون بغير سنتي اا 
الناس تبع لقريش في هذا كن 
النجوم أمنة للسماء 8 
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هل رجل يحملني إلى قومه 7 


) فهرس ا لأحاديث النبوية القولية والفعلية 5 
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طرف الحديث الصفحة 
هل تضارون في رؤية د 
هل وجدتم ما وعد ريكم 10 

حرف الواو 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ف 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك / 1١‏ 
وجبث.. وجبتك.. وجبكت اونا 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 144 
والذي نفسي بيده هما في الميزان 1 
والمرء مع من أحب 8 
وترسل الأمانة والرحم فتقومان لوف 
ومايدريك لعل الله أن يكون ١4‏ 
ومن تقرب إل شرا تقربت 9/1 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فا 
ويلك ومن يعدل إذالم أكن أعدل 0 
حرف اللام ألف 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 1 
لا تسأل المرأة طلاق أنعتها »1 
لا تسبوا أحدا من أصمحابي ل 
لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله 1/4 
لا يأ ابن آدم النذر بشىء ١‏ 
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طرف الحديث . الصفحة 
لابجل دم امرئ مسلم ش م 
لا يدخل الجنة عاق ١1‏ 
لا يدخل النار أحد ممن بايع ١48‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لح 
حرف الياء المثناة التحتية 
يا أهل الجنة خلود ولا موت 8 
يا محمد ارفع رأسك لكا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل اك ريم 
يجمع الله الناس فيقول الا 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله | ”ا .. 
يخرج في آخر الزمان قوم | 33> 
يخرج قوم من أمني يقرءون 1 
يخرج من النار من قال ل 
يخرج من النار من كان في 000 
يخلص المؤمئون من النار اعرف 
يدخل الله أهل الحنة اسلعنة 4 
يدخل أمن الح المئلة 4 
يشخب فيه ميزابان من الخنة ”23> 
يعرق الناس يوم القيامة حتى 58 
يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل ش 23 


يقول الله: ليس أول الخلق ١ى”ى3”>‏ 


1 
عر ب ري 
ل (جْ رويس 


فهرس الآثار السلفية 


ع 


َك 
ص 22 ب 
فهرس ١‏ إآثار السلفية ل 


طرف الأثر الصفحة 
ْ حرف الألف 

آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا ١58‏ 
أتانا من المشرق رأيان خبيئان رفن 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 0 
أجل كلمة حق أريد 920 
أنشهد أن الله على عرشه بائن 1 
اجلس بنا نؤمن ساعة 6 
أدركت أنس بن مالك وابن المسيب م" 
أدركت خيار الناس كلهم أصحاب كن 
أدركت مشايجُنا والناس منذ سبعين | 53 
أدركنا الناس وما بتكرون من 11 
إذا بلغك عن رسول الله يَكِيْهِ حديث 82 
إذا جحد العلم إذا قال: الله وين 0 
إذا دفتتموني فشنوا التراب 1 
إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا 15 
إذا رأيت الرجل ينتقص حماد 84 
إذا لقيت أولئك فأخيرهم أن رارف 
إذا لقيت صاحب بدعة في 8 
الاستثناء في الإيران سنة ماضية 8 


الاستواء غير مجهول والكيف غير 4 


استوى علا وارتفع 

استوى كما ذكر لا ىا يخطر للبشر 
اصير نفسك على السنة 

أصول السنة عندنا التمسك 
أفاعيل العباد تخلرقة 

افترقت الجهمية على ثلاث فرق 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد 

الله كبك في السماء وعلمه في 

ألجأهم الضيق مما دحل عليهم 
الذين يقولون: إن الله لم يخلق 
9 ش95 
أمروها كيا جاءت بلا كيف 

أمرنا خير من بقي ول نأل . 

إن أخبرتك برأيي فبل عليه 

إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون 
إن الخوارج هم المرجئة 

إن الرجل ليمشي في السوق 

إن العبد إذ هوى شيئا 

إن الناس يصيرون يوم 


إن الله نظر في قلوب العباد 


الصفحة 


اولن 


بوذن 


١56 
لي امنا‎ 
١4 


دع 


أهرنل 


فهرس الأثار السلفية ْ 


طرف الأثر الصفحة 
إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل ١4‏ 
نا نستجيز أن نحكي كلام اليهود تفخ كر 
إنا نقتدي ولا تبتدي ل 
أنشدكىا الله أتعليان أن رسول الله لي 10 ١‏ 
إنما ألف القرآن عل ما كانوا يسمعون 38 
إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح ل 
إنه لا رأي لأحد مع سنة 3 
إني خشيت أن يقرأ عل آية انلق 
أهل البدع الذين يتكلمون في أساء الله يديل 
أوصيك بتقوي الله والاقتصاد في ان 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل وف 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لضن 
إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي الكل 
إياك ومجالسة من يقول أرأيت تلك 
الإبوان إيوانان ص 
الإيهان بعضه أفضل من بعض ١ه‏ 
الإييان قول وعمل واعتقاد القلب 1 
الإيان قول وعمل ونية ١‏ 
الإييان قول وعمل يزيد وينقص 7 
الإيهان المعرفة والإقرار والعمل 5 
الإييان يزداد وينقص 06 


طرف الأثر الصفحة 
الويان يزيد وينقص ١هع”ه‏ 
أمها الناس إني قمت فيكم 0 
أيها الناس عليكم بالطاعة ”> 
حرف الياء الموحدة 
بايعنا رسول الله وك على السمع الا 
بعس ما قلت قل هذا ما رأى عمر انق 
البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي ١‏ 
بلغني أن الجسر أدق من الشعرة احرف 
بلغني أن مالك بن أنس 6 
حرف التاء المثناة الفوقية 
تبيض وجوه أهل السنة 514 
تدري من القدري؟ بشن 
ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء فض 
تمر كما جاءت بلا كيف ياي انيل 
حرف الثاء المثلثة 
ثلاث هن بدعة فص 
حرف الحيم 
الجهمية كفار 1 رفن 


المجيية فرل اك عن رلك وتوا - 7ن 


فهرس أإآثار السلقية 


طرف الأثر التفطكة 
حرام على العقول أن تمثل 7 
حكمي ني أهل الكلام 0 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ا 
حيارى سكارى ليسوا يبود 2-5 
حيث ما كنت هو أقرب إليك 01 
حرف الخاء المسحمة 
خصلتان من كانتا فيه نمجا 57 
حرف الذال المعيحمة 
الذب عن السنة أفضل من الجهاد 5 
حرف الراء المهملة 
رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يلك ا 
رأي محدث أدركنا الناس على 5 
ره اللاا ووه ادام لل 
حرف السين المهملة 
ستجدون أقواما يزعمون أنهم 0 
السنة عشرة فمن كن فيه استكمل 3 
السئة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر 5 
سن رسول الله كَل وولاة الأمر بعده م 
سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت؟ 0 


حرف الصاد المهملة 


1 ممم عع ع[ فص الثارالسفة ‏ | 
طرف الأثر الصفحة 
صفة المؤمن من أهل السنة لحل 
حرف الطاء المهملة 
طلبت أربعة فورجلتها في أربعة رضن 
حرف العين المهملة 
العجز والكيس من القدر ١14‏ 
عذاب القبر حق ولا ينكره إلا ا 
عليك بآثار من سلف وإن د 
عليكم بالأمر الأول الذي كانوا ونم 
حرف الفاء 
فإومقد يلقي لاوحالا كم 0 
فضل كلام الله على سائر الكلام 7 
ففي هذه الأحاديث بيان أن 7 
فمن التيقرل :هم يقد ام 
حرق القاف 
قال الله: [ ألا أهُ كَل وَالَأَن © ففرّق 7 
قال لي عبد الرحمن القزاز: كان الله وف 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 8 
قد أدرك عمرو بن دينار أجلة 3 
القدر نظام التوحيد فمن وححد ل 
القدرية هم الذين يقولون بوسرم ان مر 


[ 00 فهرس الآثار السلفية ٠‏ اا 


طرف الأثر ش الصفحة 
قد كان يحيى بن أبي كثير وقتادة رو 
القرآن كلام الله لش لض 
القرآن كلام الله تعالى ل ان 
القرآن كلام الله صَبَِ م 
القرآن كلام غير تخلوق ام 
القرآن علم من علم الله فمن زعم رف 
القرآن من علم الله وليس بمخلوق رف 
قلت لأبي أي الئاس خير بعد ١5‏ 
القول في السنة التي أنا عليها رف 
فول وعمل ونية وسنة 3 
قيل للحمار مالك لا تجتر؟ 60١‏ 

حرف الكاف 

كان النبي يي يتعوذ بالله من أربع 100 
كان مذهب الشافعي أن كلام الله كان النبي يِه يتعوذ بالله من أربع 00 
كان معمر وابن جريج والثوري ١ه‏ 
كان يقال: حمس كان عليها أصحاب م 
كانوا يقولون: إذا كان الرجل على ا 
كذبوا والله ما هؤ لاء بشيعة امكل 
كلام الله كَيْكَ وهو منه ش 45م 


كلام الله وليس مخلوق 4 


كنا نخير بين الناس في زمن 

كل من أدركتمن المشايخ 

كنا والتابعون متوافرون نقول 

كنت في مجلس غير رهط من الشيعة 


كيف أكون مرجئا فأنا 


لأنا لفتنة المرجقة أخحوف 

لست بصاحب كلام ولا أرى 

لعن الله أرأيت 

لعن الله عمرو بن عبيد 

لقيت أكثر من ألف. رجل من العلياء 
ليت الرجال والعلاء والفقهاء 
أب اعد عو عات أشي نقد 
م يزل الله وَبْكَ متكد) 

م يكونوا يسألون عن الإسناد 

لو أتيتني به لأستتب له وجهه 

لو أني على سلطان لقمت على الجسر 
لو رأيت أحدهم لاأخذت بشعره 
لو كان الدين بالرأي لكان 


ليحبني رجال يد خلهم الله لله ويك بسحبى 


كرض 


7 


>30 


فهرس أزآثار السلفية 


طرف الأثر الصفحة 
ليسرين على القرآن ذات ليلة س0 
ليس الإيان بالتمني ولكن 3 
ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه 44م 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف م 
ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود 801 
حرف الميم 
ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين 1:8 
ما بينكم و بين أن يرسل عليكم الشر فل 
ما جاءكم به هؤ لاء عن أصحاب رسول الله كَل 6 
ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال ١‏ 
ما قذّر الله فهو قدر 114 
ما ليل بليل ولا نهار بنهار دض كرون 
ماهو بأهل أن يعاد في مرضه ماس 
ما يقول هذا الدويية؟ 7 
مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب 1 
محدث حدث عن النبي مَللْةِ وأصحابه 06 
المرججئة هود القبلة ا 
من أبغض أحمد بن حنبل فهو ا 
من تعاطى الكلام لم يفلح 4 
من تنقص أحدا من أصيحاب 36 


فهرس الآثار السلفية 00 


طرف الأثر الصفحة 
ولو لسوت 3 
من جلس مع صاحب بدعة فاحذره دكا 
وود نلك أن عمد 5 
من دل على صاحب رأي فقد ودعو 
من زعم أن القرآن مخلوق ا 
من زعم أن هذا لوق ا 
من شبه الله بخلقه فقد كفر احلدل 
من صافح صاحب بدعة رذن 
من طلب الدين بالكلام تزندق 600 
من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته ا 
من قال: القرآن مخلوق فهو كافر 8 
من قال: لا أقول القرآن مخلوق 0 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق نض و لض 
من كان عنده علم فليعلم فت 
من كان يخاصم ويعرف بالكلام لسن 
من كذب بالقدر فقد كفر رس 
من لم يقل هذا فهو ضال | عضن 
من وصف الله فشبه صفاته 9 

حرف النون 

ندور مع السنة حيث دارت انا 
نتسلم هذه الأحاديث كما جاءت 144 


فهرس ا[آثار السلفية ا 
طرف الأثر الصفحة 
حمى كبراؤنا من أصحاب رسول الله وَل 30 
نؤمن بالصراط والميزان والجنة 7 
النظر إلى وجه الله 1 
حرف الماء 
هذا الإسلام ودور دارة كبيرة 40 
هذا النبي مؤدب الخلق لحل 
هل يرجع أحد منهم ازذن 
هم أخبث القوم لاسي 
هو على العرش وقد أحاط علمه 10 
هو على عرشه كما أخبر عن 
هي حجارة من كبريت خلقها الله ف 
حرف الواو 
وأجمعنا أن موسى سمع كلام الله 4 
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ١6١‏ 
والله ما يستقيم الدين إلا بهم 1 
وإن القدر خيره وشرّه من الله 1 
وأيم الله إن كنت لأظن أن يمعلك ١‏ 
والإييان بعذاب القبر وأن هذه الأمة ل 
وتثبت هذه الصفات وينفى عنه 104 
ودفع الصدقات إليهم جائزة 515 
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طرف الآثر الصفحة 
وصدق مالك لا يعمل منه كيف 1١‏ 
والغزو ماض مع الأمراء رذق 
وقد كان يجب مع ما يدعونة من 0" 
وكان أبو حنيفة يمثنا على الفقه 64 
وكان أمر الله قدرا مقدوراً 18 
ولا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام لاه 
ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركا دنع 
ولا حجب قوما بالسخط دل على 4 
ولو كان الله على ما يقول هؤلاء 4 
ولو كان هذا الإيهان كله واحداً 0١‏ 
ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن 1" 
ومن انتقص واحدا من أصحاب 0 
ومن لم يقل القرآن كلام الله وباس 
والناس ينظرون إلى ربهم وب 11 
وهم يرون السيف على أهل القبلة خض 
ويخلص لكل رجل منهم من المحبة 1 
حرف اللام ألف 
لا تجالس أهل الأهواء 1 
لا تجالسوا أهل الأهواء وم 
لاتموز شهادة أهل البدع 33 
لاتسبوا أصحاب محمد فلمقام 38 


فهرس ١[إأثار‏ السلفية 


طرف الأثر 
لا تقرين من رأي أحد 
لا تكاد ترى أحداً ينظر في الرأي 
لا يببعث حتى يبغث من في القبور 
لا يتجاوز القرآن والحديث 
لايقال: نفس كنفس لأنه 
لا يقبل قول إلا بعمل 

حرف ألياء 

يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن 
يا أيوب احفظ عني ثلاث خصال 
ياعلي إني قد نظرت في أمر الناس 
يجاء بالميزان يوم القيامة 
يتوجه العبد لله -تعالى- بالقرآن 
يحول بين المؤمن والكافر 
يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها 
يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر 


1١57 


ودين 


خرف 


١1 


1 
عر جم (لجرَىَ 
اج ا 


فر س الأعلام 


4 


1 ْ ل جر( ري به 
ففس طلم )........... ور (رويس 1“ 


الإسم الصفحة 

(أ-و) 

إبراهيم النخعي رفظ برض 

أحمد بن أبي دؤاد ان 

أحمد بن حنبل ل ل ل 0 
الول وس ووعن مسج ومو ووو لبك 

لاا ولاو مرا اا ار 

أحد بن سالم البصري 14 

أحمد بن سنان الققطان لكفنا 

أحمد بن يونس دض 

إسحاق ب" ن إبراهيم بن هانئ ١‏ 


إسحاق بن راهريه 
أيوب السختياني 
البراء بن عازب 
بشر المريسي 

ثابت بن العحلان 
جابر بن عبد الله 


جبير بن مطعم. 


لكت لوو ل رس و مت 
ل لل 00 

اع 
/0” 

اةعة بام 
5 
و 
١125‏ 

و ا ا سل لاوس 


165 


الجعد بن درهم الخراساني 


جعفر بن محمد بن علي الصادق 


الجهم بن صفوان 
حذيفة بن اليران 

الحسن البصري 

الحسن بن علي 

الحسين بن علي 

حماد الأنصاري 

حنبل بن إسحاق بن حنبل 
محالد بن عبد الله القسري 
الزبير بن العوام 

زهير بن عباد 

زيد بن علي بن ا حسين 


سعد بن أبي وقاص 
سعيل بن جبير 
سعيل بن زيد 
سعيد بن المسيب 
سفيان الثوري 


مم 
:26224 
ل ار 1 
ا اق 
لل ل ال ا ا ا ا 
16 


1١18 


(مودط) 
1لا 
ا ال ا الل ا 
/ا6١‏ 
8م1١١‏ 
ل ال ل الف 
لاا الا مم 42خ 71757" 


د ا 


| فهرس الأعلام ا 0 
الإسم الصفحة 
سويد بن سعيذ الهشروي 4 
صالح بن أحمد بن حنيل ل كيين 
طاوس 4 م 
طلحة بن عبيد الله /ا6 ١‏ 
(ع-ل2) 
عبد الله بن أحمد فض 
عبد الله بن عباس ل ل 0 
ل سس ا ل ل 
56 
عبد الله بن عمر ا ل ال ل 0 
114 
عبد الله بن المبارك ل ل ال الف ار 


عبد الحميد بن باديس 
عبد الرحمن السعدي 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الررحمن القزاز 


عبد ال ر حمن بن مهدي 


570 
ولو عو و رع ك لعوبو سي باس 
511258525١‏ 
7و1 
40 
١2 14‏ م١‏ 
إرف 


و ال ل ل عا 


عبد الرزاق الصنعاني 
عبد الغني المقدمي 
عبد اللطيف آل الشيخ 
عبيد بن عمير الليثي 
عثمان بن أبي شيبة 
عئمان بن عفان 
عكرمة بن عمار 

علي بن أبي طالب 


قتادة بن دعامة السدوسى 


١16 
نارين‎ 
دم لاك "14514111 كمكء‎ 
للا للا مع وول روك موس دولا‎ 
ل ناكل‎ 
الل‎ 
0 ل ا‎ 
1 ل ا‎ 
0 ل ل ا‎ 
ع‎ 
15 


اننيكانا 


161 
ا را 


0 


محمد بن عبد الوهاب 
محمد ناصر الدين الألباني 
معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
منصور بن سلمة الخزاعي 
نعيم بن حماد الخزاعي 
هارون الرشيد 

هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن عبيد الله الرازي 


وكيع بن الخراح 


000 ففرسالأعلام ا ا 0 
الإسم الصفحة 

قتيبة بن سعيد 1 الكلنا 

لليث بن سعد رق 
(م-ي) 

مالك بن أنس ل ا ل ل ال ل ا يل 
تك لاا خلا ةا 4 1ن ا لل 

ول 01 مغ 

محمد بن أحمد بن سالم البصري 49 

محمد بن الحسن الشيباني تك 

محمد زاهد الكوثري يل 

محمد بن سيرين 7 اللو ولخو لسرن لوس 


ددن 


ا ا ا اام ل 
ء 
الولاو 14 م امار 
ا عاض 
180 
1 


مخ لما 


لكا ا 838030000000000 فهرس الأعلام 
الإسم الصفحة 

الوليد بن مسلم يلي 

يحيى الصر صري عن 

يحبى بن أبي كثير لا م 

يحيى بن سعيد القطان ايل 

يحيى بن معين ار ا 

يحيى بن حيى نا 

يحيى بن حيى الغسان 53> 

(الآباء) 

أبو بكر الحميدي ١41‏ 

أبو بكر الصديق اتيش و ار اك لطن 

أبو بكر بن أبى شيبة 81 

أبو بكر بن عياش 0 

أبو جعفر الباقر ا رض 

أبو حاتم الرازي ع" ١1‏ 

أبو حنيفة النعيان 7 4غ 

أبو داود السسجستاني ل ل 

أبو داود الطيالسى ل لض 

أبو زرعة الرازي ل 

أبو سعيد الخدري ل ل لف 

أبو شامة المقدمي م 

أبو العباس بن سريج ا 


أبو عبيد القاسم بن سلام 


أبو عبيدة بن اراح 


ابو عمرو بن العلاء 


أبو القاسم الأصبهاني التيمي 


أبو القاسم الطبراني 
أبو القاسم اللالكائي 
أبو قلابة الرقائي 
أبو المظفر السمعاني 
أبو المعالي أسعد بن المنمجا 
أبو نصر السجزي 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو الهذيل العلاف 
أبو هريرة 

أبو الوليد الطيالمي 
أبو يعلى 


أبو يوسف القاضي 


ابن أبي العز 


ا ا ا 0 
“لاما بره١‏ 


ا ا ا ل ال ا 


“75 


50 


١ ا‎ 


١6 


اوم 


ا ا 


176 


حرم 


ع لاا الل 


كين 


ل 


قا 2غ 


ا 


ابن حزم 

ابن جختزيعه 

ابن رجب الحنبل 

أبن عبد البر 

ابن عطية الأندلسي 
أبن قتيبة الدينوري 
ابن قدامة المقدسي 


ابن القيم 


م 
1١74‏ 
ا 
لمن 
ل ل ل ل 
اس لل لعل لس لو لملا 
ل 0 ا 
8 
ا اللا 
230 
100 
٠ 0‏ 
كن 
0# 
ا ل 
للخم خط 615 :217115320141415 
ا ل ل ا ال ل ل 
ل ل ل ل ل 
د فرق 


١١4١ 


الإسم الصفحة 
ابن الوزير 0 
ابن وهب 18 
الأنساب 
الآجري يش اف ضر لش ا ون 
الإساعيلٍ /ا4 ١55‏ 
الأوزاعي | ا ل ار ل 


رض 2020 ات 


البخاري ا ل ل ل ا اليف الذكنا 
البرهاري اك منم 

البغوي ا لوا الا ادع 
البويطى ين 

الببيقي 00000 000 ش ١‏ لاي لبا 

الحميدي 0 ا 

الخطيب البغدادي 00 
الدارمي ل 0 
الذهبي ل ا ار ا 
الزتغخشري- المعتزلي اما 

الشاطبي مولس ع لسن بابلل 
الشافعى لا لل ل دف فر 1119 4 1ق 


اع الل ا ا ا ال ار ل 


60 
الشعبي 6 
الشوكاني للع 
الصنعاني . مك 
الطبراني و١‏ 
الطبري ىمع ممم 
المزني ا ا كل ف اك ل اعلا 
النووري / ١‏ 
اللالكائي 7١‏ 

(النساء) 

عائشة 51 ل تلت 


ان ا 


- 
عم 


رَلم 
ليع قري 
(جا نوئيس 
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فقس اق الطماق مافن والجاماة ).ا عضي ب 
عه مده (سيى ١خ‏ (لزومسيى نذا 


الفرقة ‏ الصفحة 
الإباضية 5514 
الاتحادية وأهل وحدة الوجود 2 
الأشاعرة ا ل ل 0 
ل ل ل ل ل 
البيانية 1544 
حزب التحرير 66 
الجهمية ال ل ل لط الام 
ل ل 
ل ل ا لض 
ل ل ل ل 
ا ا ال ا الل ال 
الح 
الحهمية القائلين بخلق القرآن ينض 
الجهمية اللفظية للا ؟ااما 
الجهمية الواقفة ان 
الجواربية 14١‏ 
لخوارج ا ا ل ل ل ل 


الرافضة 


اخ لل ار 2 ال ار 3 
لا مغ" 1غ كل مثا كمتن لضام 
مخكت +4 


ع ل ال ا ل ا 


َس فهرس الفرق والطوائق والنحك والجماعات | 


الفرقة الصفحة 
ل ا ل ا 
1014 اخليلا 
السالمية 04 
الصوفية لس ل 0 مأك 
الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية 4 
القدرية ل ل ال ل ال 4 ال 
لض يي ا ف ف 4 اك 
القدرية الإبليسية ١‏ 
القدرية المجوسية 1 
القدرية المشركية (الجبرية) مل 
الكرّامية 32 
الكرّامية السسجستانية 53 
الكلابية ا رك ل ل ل 00 
لإ اع 
الماتريدية ار 
المرجئة الل ا ل 
مقس سرف 
مرجئة الأحناف د 
مرجئة الفقهاء ل فين 
المعتزلة ل ل ل ل ل لي 


ا الح ل ا لان ان ا ا ا ا ل 0 ل 


فهرس الفرق والطوائف والتحل والجماعات أ 


الفرقة الصفحة 


ال ا ل الل ا ال ال ل 0 

ا ار ا ل ال ا ل 0 

ال ا ار 0 
امت ممق لقا دع 


المللاحدة مه" 


رم 
6ه 


م 
ىجري 
جر 0 


فهغرس أ 


رك 


فهرس المصطلحات والالفاظ والحدود : جر( ري محم 
9 وكدوة > > د > * -  -‏ - 2 يلين (ي (لزومرى ١‏ 


اللفظ الصفحة 
الأئمة (الولاة) 1 
الاتباع لوالدن 
الأثر 1 3 
البوزخ ارك 
الاجتناب ْ 2*1 
اختلاف تضاد 5 
اختلاف تنوع ١‏ 
اختلاف في الفقه والعمليات ام 
الإرجاء 7 
أسباب التكفير رنض 
الاستثناء في الإيهان يلقن 
الاستصحاب "١‏ 
استوى 04 
الأصل 1" 
أصول الدين ا 
اعتقاد 32> 
أقسام الكفر الأكبر 72 
إليه يعود 1 
الأمصار 7 
الأمة يفن 


أهل الأثر ام 


كا لمعه ممم ممم ممه ممه ممه عه ممع فهرس ا مصطلحات والألفاظ والحدود 1 


اللفظ الصفحة . 

أهل السنة 1 0 3 
أهل السنة والجماعة ش 77 
الويان 6 مغ 
الإييان قول وعمل 0“ 
الإيهان المطلق ش 606 
بائن من خخلقه ا 
البعث 18 
بلا كيف 18 
البلكفة كمم 
البيعة 1 
التشبيه 14 
التقدير الحولي (السنوي) ا 
التقدير العام 1 
التقدير العمري | ول 
التقدير اليومي ش 1 
التكييف 6١‏ 
التمثيل اث لمك 
التوحيد 1 
0 1404 
الجاعة ان 


3 فهرس المصطلحات وأ[الفاظ والحدود | 


اللفظ الصفيحة 
حالات الإرادة الكونية والشرعية رضي 
حشوية دكن 
الحمر الموكفة ا 
الحوض ِ 57 
حاتم أنبيائه 53 
الخلاف 4 
المخلفاء ١0‏ 
الخلق (من مراتب القدر) فقيل 
خيره وشره من الله ويك 1 
الدليل ١؟”‏ 
الدين 5 
الراجح والغالب ”7 
الرأاشدون ١08‏ 
الزراط ذكرفق 
الزنديق 78 
السراط نرف 
السنة كن 
السوائم مدن 
الشذوذ 1 
شروط التكفير لض 
الشريعة " 


فهرس المصطلحان والاألفاظ والحدود ْ 


اللفظ الصفحة 
الشفاعة حي 
الشفاعة العظمى 1 
الصحابي لا 
الصراط نارف 
عذاب القير 10 
على لسان رسول الله لد كما 
العلم كاين 
علم الكلام ا 
علو الذات كل 
علو القدر والنزلة ١4‏ 
علو القهر 59 
عمل الجوارح 54 
عمل القلب 7 
عمل اللسان إن 
العلم (من مراتب القدر) ١‏ 
غير مخلوق للا 004 
الفتنة نكا 
الفرق بين صفتي العلو والاستواء 1 
الفرقة م 
الفقه الأكر 1 
القّاعدة المستمرة خا 


أ فهرس المصطلحات والالفاظ والحدود ' ْ 


اللفظ 


القدر 

القرآن 

القضاء 

قول القلب 

قول اللسان 

الكبيرة 

الكتابةة (من مراتب القدر) 
الكف عا شجر بينهم 

الكف اللأصغر 

الكفر الأكير 

كلام الله 

كما وصف به نفسه في كتابه 

كها ترون القمر 

المبدوء بسورة الفاتحة 

المتعبد بتلاوته 

المجموع بين دفتي المصحف 
المحبة (إرادة دينية أمرية شرعية) 
المروق (الخروج) 

المشيئة (إرادة دينية أمرية شرعية) 
المشيئة (من مراتب القدر) 


مطلق الإيران 


١7 


فهرس .امصطلحاتن.وا لالفاظ والحدود 


اللفظ , الصفحة ., 
المعجز بلفظه ومعائيه ا 
امقيس عليه 0 
الملائكة الحفظة رض 
المنزل على رسوله 18 
المتقول إلينا بالتواتر 14 
منه بدأ 511 
المهديون 107 . 
الميزان كر 
النظر ا 
لاتضارون 317 
لا تضامون للك 
لاتضامّون في رؤيته 51 
يزيد ويلقص /ا 066٠.‏ 


هه 
اه 


َ 
0 
لمج رويس 


غغاات 
المصنفا 
فهرس المصادر والمراجع و 


3- 
2 


22 

قهرس امصادرواطاجة واطصتقان ) 0 يبري 

[ و(بلي إن زوم لل 
المرجع المؤلف 
آثار ابن باديس عبد الحميد بن باديس 
آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم 
الإبانة ابن بطة العكبري 
الإبانة الصغرى ابن بطة 
إبطال التأويلات القاضي أبو يعلى 
إثبات العلو ابن قدامة 
اجتاع ايوش الإسلامية ابن القيم 
أجوبة العلماء عن حكم كتب البكري ِ- 
الإحسان ترئيب صحيح ابن حبان ابن بلبان 
اللإحكام الآمدي 
الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم 
أحكام القرآن ابن العربي 
اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن الضياء المقدسي 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة أبن قتيبة 
اختيارات الإمام أبي عبيد بن قاسم بن سلام ومنههجه في المصتف 
القراءة 
أدب الطلب ومنتهى الأرب الشوكاني 
إرشاد الفحول الشوكاني 
إرواء الغليل الألبانٍ 
الاستقامة 


ا 0 فهرس امصادر واطراج8 والمصتفات ( 


المرجع المؤلف 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ 0< . اين عبد البر. 
الأسماء والضصفات البيهقى 
الإصابة في تمييز الصحابة ال 
أصول السنة ابن أي زمنين 
أمنول اللننة الحميدي 0 
الاعتصام الشاطبي ٠‏ 


الاعتقاد َ البيهقى 
اعتقاد أئمة أهل الحديث أبو بكر الاساعيل 


إعلام الموقعين ابن القيم 
أقاويل الثقات ش مرعي الكرمي 
اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية 
الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء ابن عبد الر 
الإييان ابن أبي شيبة 
الإييان أبن مندة 
الإييان أبو عبيد 
الإبهان الأوسط ش أبن تيحية 
الإييان الكبير ابن تيمية 
الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة المقدسي 


البحر المحيط الرركشي 
بدائع الفوائد أبن القيم 
البداية والنهاية أين كثير 


فهرس المصادر واطراجع واطصنفات | 


ا مرجع المؤلف 
البدايات هريد غلم القراءات المصنف 
بيان تلبيس الجهمية ابن قيمية 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي 
تاريخ دمشق ' ابن عساكر 
تأويل ممتلف الحديث ابن قتيبة 
التبصير في الدين ‏ الطبري 
تذكرة الحفاظ الذهبي' 2 
ترتيب المدارك القاضى غياض 
تعظيم قد رالصلاة " ' المروزي 
التعليق على المشكاة الألبان 
تفسير القرآن العظيم ٠‏ ابن كثر 
تلبيس إبليس 000 ابن الجوزي * 
التلخيص الحبير ‏ ابن حجر 
العمهيد : ابن عبد الي" 0 
التوحيد أبن خزيمة * 
الجامع معمر بن راشد 
جامع البيان الطبري 
جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر 
الجامع الصمحيح المسند البخاري 
الجامع الصحيح المسئد مسلم بن الحسجاج 
جامع العلوم والحكم ابن ررجب 


الرد على الزنادقة والجهمية 

الرد على من أنكر احرف والصوت 
الرد على من يقول (الم) حرف 
الرسالة التدمرية 

الرسالة الصفدية 

روح ا معان 

روضة الناظر 

السلسلة الصحيحة 

السئن 


فهرس ألصادر واطراجع واطصنفانت ْ 


المؤلف 


ابن أبي حاتم 
ابن القيم 
ابن القيم 
قوام السنة الأصبهاني 
أبو نعيم الأصبهاني 
الكناني 
البخاري 
أبن تيمية 
مجموعة من علاء الدعوة 
ابن قدامة 
الهمروي 
الدارمي 
أجل بن حنبل 
أبو نصر السجزي 


ابن مندة 


03 فهرس المضادر واطراج6 واطصنفات ْ 


المرجع | المؤلف 
السئن ْ ظ أبو داود 
السئن (الجامع) الترمذي 
السنن النسائي 
السئن الكبرى النسائي 
السنة ابن أبي عاصم 
السنة أبو بكر الخلال 
السنة أحمد بن حتبل 
السنة حرب الكرمانق 
السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل 
السنة المروزي 
السياسة الشرعية ابن تيمية 
سير أعلام النبلاء ش الذهبي 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة اللالكائي 
شرح جوهرة التوحيد إبراهيم البييجوري 
شرح حديث «لا يزني الزاني...» ابن نيمية 
شرح السنة البريباري 
شرح السنة البغوي 
شرح السنة المزني 
شرح صحيح مسلم النووي 
شرح العقيدة الأصفهانية ظ ابن تيمية 


شرح العقيدة الطمحاوية ابن أبي العز 


ااا ِ فهرس المصادر واطراجة والمصنقان 0 
المرجع المؤلف 

شرح العمدة أبن تيمية 

شرح الكوكب انير الفتوحي 

شرح النونية ا هراس 

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي 
الشريعة الآجري - 
شعب الإبهان . البيهقي 

الشفا في حقوق المصطفى القاضي عياض 
الصارم المسلول. أبن تيمية 
صحيح الجامع الألبان 
صحيح سنن أبي داوه , الألباني 
صحيح سنن الترمذي الألباني . 
الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ابن قدامة 
صريح السنة | | الطيي 00 
الصواعق المرسلة . ابن القيم 00 
صون المنطق والكلام السيوطي . 
طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى الفرّاء 
الطيقات الكبرى ابن سخد 
الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مقبل الوادعي 
ظلال الجنة الألباني 

العدة أبو يعل 

العقل ومنزلته في الإسلام المصنف 


١‏ فهرس امضادزواطراج# وامصنقات 


امرجع 


عقيدة السلف أصخاب الحديث 


عقيدة عبد الغني المقدنيى 
العلم 
العلو للعلي العظيم” 


العراصم والقواصم ‏ ". 


فتمح الباري 

فتح المغيث 

الفتوى الحموية 
الفتوحات المكية 
فتيا في ذكر الاعتقاد - 
الفرق بين الغرق - 
الفرقان بين الحق والياطل 
فضائل الصحابة 
الفقه الأكبر 

. القاموس المحيط ٠‏ 
قواعد التحديث 
الكتاب اللطيف " 
الكفاية 


لوامع الأنوار 


المؤلف 


أبو عثمان الصابوني 
المقدسي 
أبو خيثمة' 
الذهبي 
العيني . 
ابن الوزير الياني 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ' 
: 'السخاوي 1 
أبن تيمية 
ابن عربي الصوفي 
أبو العلاء الهمذاني 
الخطيب البغدادي 
ابن تيمية 
أحدين حل 
المنسوب لأبي حنيفة ٠‏ 
الفيروز آبادي 
القاسمي ‏ 
أبن شاهين 
الخطيب اليغدادي 


ابن رجحب 


8 فهرس امصادر واطراجة وامصنفات‎ ١ 


لك بي ا اا 

المرجع المؤلف 

ما انفرد به القراء المصنف 
مجموع الفتاوى ابن تيمية 
مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب - 

المحرر الوجيز ابن عطية 
مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري 
المقنع أبو عمرو الداني 
الملل والدحل الشهرستاني 
المناظرة في القرآن الكريم ابن قدامة 
المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح المصنف 
مناقب أحمد ابن الجوزي 
محنة الإمام أحمد حنبل بن إسحاق 
حنة الإمام أحمد صالح بن أحمد بن حنبل 
مختصر الصواعق المرسلة الموصلٍ 
مختصر العلو الألباني 
مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة نصر المقدسي 
مدارج السالكين ابن القيم 
المدخل إلى السئن الكبرى البيهتي 
المرشد الوجيز أبو شامة 
مرعاة المفاتيح المباركفوري 
المسائل ابن هأنيء 
المسائل أبو داود 


المرجع المؤلف 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة عبد الإله الأمدي 
المستدرك | الحاكم 
المسئد أحمد بن حنبل 
المسسند إسحاق بن راهويه 
المصباح المنير ش الغيرمي 
المصتف عبد الرزاق 
معارج القبول حافظ الحكمي 
المعجم الأوسط الطبراني 
المغعجم الكبير الطبران 
المعرفة والتاريخ الفسوي 
مفتاح دار السعادة ابن القيم 
المفهم القرطبي 
مناقب الشافعي البيهقي 
منهاج أهل الحق والاتباع سليان بن سحان 
منهاج السنة النبوية ابن تيمية 
الموطاً مالك بن أنس 
ميزان الاعتدال الذهبي 
النقض على بشر المريسي الدارمي 
نقض المنطق أبن تيمية 
النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 


الوابل الصيب ابن القيم 


0 فهرس امصادر واطراجع واطصنفات 


المؤلف 


ْ عبد ال رحمن السعدي ' 


01 
ىجري 
(فكم (جم (لزويس 


فغرس الغوائد 
الواردة فى الحتاب 


عل 


َس 


معاني (الأصل) وإطلاقاته ممه ممم ممم مهمه موه ممم ممعم ممه مه ممم ع 31 
معاني (السنة) بحسب العلم الذي تبحث فيه فليم ةانم ممم نم ممم مم ممم م ةم مل 737 
التواليف في (السنة) و(العقيدة) 0 
العقيدة توقيفية فملم ويه م وم مومه وميم نووت رم رفم مف م امم مم زو ةت مون مر ةهزن ةر 10 
سبب الضلال قم ممه وم مهمه مهمه مهمه نمه ممه ممه مم مه مه معو عه و 0 17 
لقب (أهل السنة) يطلق باعتبارين ةمه ع مه عا م ممه هاوه عه ع م ا 0 91 
أصناف المرسجئة قوم وه ممم مم مه رمم ممم ممم فم مم فم ممم ممم ممم ومو هل لل ل ليع 6 هع 
الإيهان عند أهل السنة نونات خمسة لومم ممم م مومه ممم مومه ممم جومت ووم 4 
بين (الإيهان المطلق) و(مطلق الإيران) لمو ممم انمه همهم م ةنم مومه ةنده ه06 6066 44 6 80 
من أسباب زيادة الإيهان ونقصانه قروم ةم و م نوو ةم وو ة ووم م مونم ممم م م م0010 6.6066 08-817 
المضاف إلى الله نوعان رمه 0 
معلى (إليه يعوذ) 0 
ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي ....... 0 
القول ب(الصرفة) ينافي إعجاز القرآن لمعم مم مم ممم ممم مم ممه مه ممما و ف يا 
شرط كون القراءة قرآناً 0غ 
عموم (كل) بحسب السياق والقرائن لك 
معاني جَعُل وام موه ممه وقوه ممم مم عمو وموم ممه هه م ل لأ س8 
الفرق بين قول (الأشاعرة) و(الكلابية) في القرآن لمم ممعم ممم ل 10 
الفرق بين (القضاء) و(القدر) للج مو مم وج م م مرو مم مفو ممم وم ممم م رمم 1119 


لا يذكر الشر في خلق الله إلا مع ثلاثة أوجه 000 00000 
مراتب التقدير ا ا و ا ا ار ا 
نوعا الإرادة خا لكات الام كك وال مولا وا و ا 103013 
اجتماع الإرادتين وافتراقه| سس ب نط اوسن امون ماو و ال 
من ثمرات الإيمان بالقدر ا 
الخلاف بين أهل السنة في التفضيل بين (عثمان) و(علي) مقر اما سا اط ا 
المبشرون بالحنة ليسوا عشرة فحسب مع ا ا م ا ا لاس تكرة حك ما 
من أسباب الحروب بين الصحابة مو الإو 1 تارفط م ماو امم رو ا 
الفرق بين صفتي (الاستواء) و(العلو) د 1 ا 1 171070( 
متى حدئت كلمة (بائن من خلقه) ولماذا ؟ 5 ”37# ا 
الفرق بين (التمثيل) و(التشبيه) 0 1 
الفرق يي يرفيف ا 
معاني (نظر) مو لس رم الح وح ا 1 ام رم كود وو لئاسوو 11 
ليس كل من وقع في (الكفر) وقع (الكفر) عليه 00 ا 
نار الآخرة نوعان: باقية وفانية 11110 1[ [ [ 1 1غ 
حول نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ع ا انا 1 
في (الصراط) ثلاث قراءات سبعية 210000 
بين (الصراط المستقيم) و(صراط الآخرة) ارتباط وثيق ا 0 
لا تعارض بين روايات حديث تحديد طول (الحوض) وعرضه 0 0 01000000( 


عذاب القبر: دائم» ومنقطع 1 1 1 1[ 0 ا 


معنى (الكبيرة) حم دع رتوو ازول مامه وات لوي لواو ا 
الفرق بين (أهل السنة) و (المرجئة) في الحكم على الفاسق مام او لا وو كور 
ممن يدخل في حكم (الخوارج): (الخطباء) الىاسيون 00 0 
أولو الأمر: العلماء والأمراء ...... اي مم كس ا ل 8 
المفارق للجاعة: الكفار والمبتدعة 111*110 
الاختلاف نوعان: تنوع وتضاد ال و ا 
أنو اع الناس تجاه اختلاف التضاد ااا ااا 
الفرقة نوعان: فرقة أبدان وفرقة أديان ب ب ز 03735331 0 ااا 
الاستثناء في الإييان سنة ماضية عن السلف االمسس م سسا 
أحوال الاستثناء في الإيهان 1 1 1 1 1 0 
لم يحفظ عن السلف تكفير للمرجئة اذ[ 0 
متى يكفّر القدرية؟ 1[ |[ 0 0 
تكفير الجهمية مشهور عن السلف لكن ليس لأعيانهم ا واوا ل 
اعتقاد (أهل السنة) التفصيل في حال الحاكم بغير ما أنزل الله لكين 
لم بحكم أئمة الصحابة على (الخوارج) بالكفر 00 
شروط التكفير عند أهل السنة ابو ط واو الا بالا ا رط لواب يا 
أسباب التكفير مث أدج متسل الم وج ال او واس لووط امو ا 
نوعا الكفر 6ر3 0 |[ [|ز|ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤ[ز[ز[ [ [ [ [ |[ [ [ ز ا 100000( 
(لفظي بالقرآن مخلوق) تحتمل معنيين و ع الاو السام الوا ا ا 


معنى (الرأي) المذموم عند السلف بياس اساسسطا ا و ا ا 


و 
عر م قري 
للم (جن روني 


فهرس الموضوعات 


2 
(يكى (بم (بزوئيس - 
الصفحة 


الموضوع 
مقدمة الشارح 0 
ترجمة الإمام أبي زرعة الرّازي ٠١‏ 
ترجمة الإمام أبي حاتم الرّازي ١‏ 
متن أصل السنة واعتقاد الدين 1 
معنى أصل السنة واعتقاد الدين ١‏ 
حد الإييان م 
القرآن كلام الله غير مخلوق 01 
الإيان بالقدر خيره وشره ١1١‏ 
الخلفاء الراشدون المهديون والمفاضلة بينهم فر 
العشرة المبشرون بالجنة ١65‏ 
الترحم على الصحابة والكف عما شجر بينهم يا 
إثبات صفتي العلو والاستواء 13 
إحاطة علم الله بكل شيء ١‏ 
نفي التمثيل عن الله وب ١5‏ 
إثبات وؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة اي 
إثبات تكليم الله لأهل الجنة 14" 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان حرق 
الإيهان بالصراط :1 


ا موضوع الصفحة 
الإيهان بالميزان ليف 
الإيهان بالحوض المورود ع 
الإيان يالشفاعة 57> 
الإييان بعذاب القبر 50 
الويهان بفتنة القبر /0 
الإيمان بالكرام الكاتبين ”0 
الويهان بالبعث وما يكون يوم القيامة ”29 
حكم أهل الكبائر في الدنيا والآخرة 32 
الجهاد والحج ماضيان مع ولاة الأمر 4" 
النهي عن الخروج ووجوب طاعة ولاة الأمور بالمعروف 3 
الأمر باتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة 114 
جواز دفع الصدقات إلى الأئمة وإإجزاؤها 81 
الاستثناء في الإيمان لفل 
المرجئة وعقائدهم السيئة ام 
القدرية وعقيدتهم الردية قرس 
الجهمية وعقائدهم الغوية رض 
الرافضة والشيعة وعقائدهم الشنيعة المناقضة للشريعة غم 
الخوارج المارقون وسوء اعتقادهم 4 


امه 
الموضوع الصفحة 

كفر القائل بخلق القرآن ”> 

بطلان قول الواققة في القرآن خض 

بطلان قول اللفظية في القرآن فون 

من علامات أهل البدع وفرق الضلال فس 

الأمر بيجران أهل البدع وذم الرأي وعلم الكلام وأهلهم| 8*1 


الخائمة 


صفةٌ وتنسبيقٌ وتُرمِبقٌ 


مَؤْسْسَة الزبيع 


عده .ده لد 2 أسقة_ممطصكق_لث 


عئوان الفهرس الصفحة 
فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف اع 
فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية 3 
فهرس الآثار السلفية الوق 
فهرس الأعلام | ةق 
فهرس الفرق والطوائف والنحل والجماعات لامع 
فهرس المصطلحات والألفاظ والحدود ود 
فهرس المصادر والمراجع والمصنفات الؤاردة في الكتاب ١ه‏ 
فهرس الفوائد 001 
فهرس الموضوعات 113 


0 ا 2 
/ (|اصوقية والرعاء او 
لزأ ا الصف /الأقا راسو 


مَنَاقِشَةَ علميّة 
لدَعَاوَى تَحْذير (الصوفيّة! ), وَتَهُميش (السلفيّة) 


٠‏ 0 9 اي 
- تي ديارنا الاردنيه- 


كتبه 
علي بن حسن بن على بن عبد الحميد 
| لتحلبي الأثّري 


